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         خطة البحث  المقدمة

 
 

وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ {
نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فِي 
 هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيينِ والد

 .)1(}لَعلَّهم يحذَرونَ 
 
 إلا مرة من فما مرة، ثمانين الشافعي على الرسالة كتاب أتقر": المزني قال
 صحيحاً كتاباً يكون أن االله أبى هيه،: الشافعي فقال خطأ، على يقف وكان

 )2(."كتابه غير
 

 
                                           

 .)122(الآية:  سورة التوبة )1(
 ).1/29(حاشية رد المحتار: ابن عابدين  )2(
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 إلى من ربياني صغيراً، وتعهداني كبيراً 

والدي العزيزين
َّ

 
 زوجتي الغالية وبناتي الحبيباتوإلى 

 وإلى إخواني وأخواتي الفضلاء
  
 طلبة العلم الشرعيى إلثم إلى العلماء العاملين، و
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ت          خطة البحث  المقدمة

א<
، وفتح لنا سبل العلم والهدايـة ويسـر لنـا           الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب              

باب، وأشهد أن لا إله إلا االله خالق الخلق ومسبب الأسباب، وأشهد أن محمـداً عبـده                 الأس
ورسوله خير نبي أرسل بخير كتاب، فصلِّ اللهم عليه وعلـى أصـحابه أولـي النهـى                 

 .والألباب
 :أما بعد

        فإن الفقه الإسلامي يعتبر من أهم العلوم الدينية التي تنظم حياة المسـلم، وتجعلـه               
 . في ظل تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، ويعرف الحلال من الحراميعيش

 وذلك لأن الفقه يتميز عن غيره من القوانين الوضعية بأن مصدره وحي من االله تعـالى                
المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية، فهو شامل لكل متطلبات الحياة يتـأثر بقواعـد               

ويقـرر جـزاءاً دنيويـاً      ، ويحارب الرذيلـة  ، فضيلةالأخلاق وجميل العادات، ويراعي ال    
ويراعي مصلحة الفرد والجماعة دون أن تطغى واحدة        ، وأخروياً على المخالفات الشرعية   

على الأخرى، مع تقديم مصلحة الجماعة عند التعارض، وهو صالح للبقاء والنماء، فـلا              
 .يقف جامداً أمام الحوادث والمستجدات

علماء وسعهم وجهدهم واستنفدوا طاقاتهم في سـبيل الحفـاظ عليـه                     لهذا أفرغ ال  
وتدوينه وصيانته، وهو بحاجة ماسة إلى كتابة حديثة تتناسب وطبيعة العصر الذي نعيشه             
ونحياه، تبسط ألفاظه، وتنظم موضوعاته ومفرداته، وتوضح مراميه وغاياتـه، وتـربط            

 .ث طريق الوصول إليه والاستفادة منهاجتهاداته بالمصادر الأصيلة له، وتيسر على الباح
 وها نحن نتحدث عن موضوع من موضوعات هذا الفقه وهو التداوي، ومما لاشك فيـه               

 .أن التداوي له اعتبار في الشريعة الإسلامية، بل ويعد مقوماً من مقومات الحياة
يقهـا          فإن للشريعة الإسلامية أهدافاً نبيلة، ومقاصد سامية، قـد سـعت إلـى تحق             

الـدين، والـنفس، والعقـل،      : وإرسائها، وهى تتمثل في حفظ الضروريات الخمس؛ وهي       
 .والنسل، والمال، فإن التداوي يحفظ النفس والعقل معاً

        وإن ديننا الإسلامي يهتم بسلامة الأجسام، اهتمامه بسلامة النفوس والأرواح، وما           
خاص، يقيها من العلل ويحفظها من الأسقام       كان الدين الإسلامي ليذر الأبدان بغير تشريع        

والأوجاع، بل ولم يترك شيئاً يمس كياننا، ويحفظ أبداننا إلا وبينه بياناً شاملاً، ومع ثبـات                
، التداوي بالمحرماتموضوع البحث والذي بعنوان الشريعة ومرونتها كان لنا أن نقف مع     

 . وهذا ما سيظهر من خلال البحث إن شاء االله
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ث          خطة البحث  المقدمة

 :همية الموضوعأ: أولاً
 أهمية هذا الموضوع في بيان الثبات والمرونة التي يتمتع بها الفقه الإسلامي، في               تنبع -1

كونه لا يقف جامداً أمام متطلبات ومقتضيات العصر، حيث أن الفقه الإسـلامي يحـاكي               
 .الواقع المعاصر

بطـة بـالواقع     أن هذا الموضوع يتعرض للعديد من المسائل الفقهية المستجدة، والمرت          -2
 .المعاصر

 كما تكمن أهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الزمان، الذي قل فيه الوازع الديني في                -3
 .عدم التحري عما هو حلال أم حرام سواء في الغذاء أم الدواء

 تطور العلم وازدياد أساليب التداوي وكيفية العلاج، وكثرة الأدوية، واخـتلاط الغـث              -4
 .لتطبيب من حلال وحرام، وطاهر ونجسبالسمين في مجالات ا

 :أسباب اختيار الموضوع: ثانياً 
 :يرجع سبب اختيار موضوع البحث لما يأتي

 إن طغيان الحياة المادية على أكثر الناس جعلهم لا يقفون عند حدود االله، ولا يحرمون                -1
جب أن نقيم   ما حرم االله ورسوله، وقد تجلى ذلك في جانب من العلاج والأدوية، فكان الوا             

 . عليهم الحجة ببيان ما يحرم
 بالرغم من التقدم العلمي فلا زالت الخرافات والأساطير تهيمن على عقيدة الكثير من              -2

الشعوب، ولا زال التداوي بألوان من الرقى والتمائم غير الشرعية موجوداً في عـاداتهم،              
 .د البيانفاقتضى ذلك بيان ما يحرم لئلا يكون للناس على االله حجة بع

 إن الصحوة المعاصرة تبشر بعودة الخلافة الإسلامية، ولهذا كـان الواجـب أن نعـد     -3
الدراسات اللازمة لقيام الخلافة بوجهها المشرق، ولا شك أن الجانب الصحي يمثل ميداناً             

 . مهماً لواجبات الحكومة، فلزم بيان ما لا يجوز من وجوه العلاج والأدوية
ر على بعض المسلمين فظنوا أن المحرم يبـاح تناولـه أو اسـتعماله               ولقد التبس الأم   -4

 إليه، ولذا رأيت من الواجـب أن        ربمجرد وصفه كدواء، دون التحقق من وجود الاضطرا       
أبين ذلك، وأجيب عن الكثير من التساؤلات التي تدور في عقل كل مسـلم فـي مجـال                  

 . أمر دينهالتطبيب والمداواة؛ ليكون المؤمن على بينة وبصيرة من
 ومما شجعني على اختيار هذه الدراسة أن الموضوع لم يجمع في رسالة علمية مـن                -5

 على حسب اطلاعـي وسـؤال الأسـاتذة المختصـين           -قبل، ولم يفرد في كتاب خاص       
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ج          خطة البحث  المقدمة

 بل هو مفرق بين كتـب الفقـه، ومنثـورة           -ومراسلتي للمواقع البريدية للرسائل العلمية      
بعـض  بالإضافة الى تشجيع    أجمع شمله في رسالة علمية،      فروعه ومفرداته، فأحببت أن     

 .   أساتذتي الأفاضل، ومشاورتهم والاستئناس برأيهم جزاهم االله عني خير الجزاء
 :الجهود السابقة: ثالثاً

إن مفردات هذا الموضوع متفرقة ومنثورة فـي ثنايـا كتـب الفقـه الإسـلامي                
نها ما يتعلق بالموضوع مباشرة ومنهـا       والمصادر الأصلية القديمة تحت أبواب عديدة، م      

مالا علاقة له به، ومن هذه الأبواب التي يدخل تحتها موضوع هذا البحث كتاب الأطعمة               
والأشربة وغيرها مما يتعلق بالموضوع، كما في أحكام المضطر، وأحكـام الضـرورة،             

د الموضوع في   وذلك في ثنايا كتب الفقه القديمة عامة، ولم أجد من خلال اطلاعي من أفر             
مؤلف خاص به، وأحاط به من جميع جوانبه، وكذلك الحال في الكتب الحديثة والمعاصرة              
لم أجد من أفرد الموضوع في رسالة علمية خاصة به، فكانت هذه الدراسة جمعاً لشـتاته                

 .   وتنسيقاً لأبوابه ومفرداته
 :خطة البحث: اًرابع

 : فصول، وخاتمة، وهى على النحو الآتي على مقدمة وتمهيد وثلاثةحتوت الرسالةإ
 المقدمة -

 .  وفيها أهمية البحث، وسبب اختياره، والجهود السابقة، ومنهج البحث
 الصحة البدنية والنفسية في الإسلام: تمهيد -

 : وثلاثة فصول وكانت على النحو الآتي-

 الفصل الأول

 التداوي حقيقته وحكمه وأنواعه

 : مباحثوفيه ثلاثة

 .حقيقة التداوي والألفاظ ذات الصلة:  الأولالمبحث

 :وفيه مطلبان
 .معنى التداوي في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
 .الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني
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 مشروعية التداوي وحكمه وحكمته: المبحث الثاني

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .  مشروعية التداوي: المطلب الأول
 . رعي للتداويالحكم الش: المطلب الثاني
 . حكمة التداوي: المطلب الثالث

 أنواع التداوي: المبحث الثالث

 :وفيه مطلبان
 .التداوي بالمشروع: المطلب الأول
 .التداوي بالمحرم: المطلب الثاني

 الفصل الثاني

 التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة

 :وفيه مبحثان
 التداوي بالنجاسات: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان 
 . التداوي بالخمر وما في حكمه:  المطلب الأول
 .أحكام التداوي بالخنزير والدم والبول والميتة وعظامها: المطلب الثاني

 التداوي بالطاهرات المحرمة: المبحث الثاني
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .التداوي بالمخدرات والمفترات:  المطلب الأول
 . هالتداوي بالسم وما في حكم:المطلب الثاني 
 .التداوي بالمحرمات من الثياب والمعادن: المطلب الثالث

 الفصل الثالث

  التداوي بالسحر والأمور الروحانية

 :وفيه مبحثان
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 .التداوي بالسحر وما يلحق به: المبحث الأول

 :وفيه أربعة مطالب
 . تعريف السحر:  المطلب الأول
 .حقيقة السحر:  المطلب الثاني
 .اوي بالسحرالتد:  المطلب الثالث
 .التداوي بالرقى والتمائم:  المطلب الرابع

 التداوي بالأمور الروحانية: المبحث الثاني

 :وفيه ثلاثة مطالب
 . التداوي بالتنويم المغناطيسي:  المطلب الأول

 . التداوي بالموسيقى: المطلب الثاني 
 .التداوي بالنظر إلى المحرمات : المطلب الثالث

 الخاتمة
 .النتائج والتوصياتوفيها أهم 

 الفهارس

 :الآتية            وتشتمل على الفهارس 

 .             فهرس الآيات القرآنية
 .             فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 .             فهرس المصادر والمراجع
 .             فهرس الموضوعات

 
وهدايـة ،    لـي    نـوراً أن يكون   أخيراً فهذا جهدي المتواضع الذي أتمنى من االله         

 وأن يكون خالصاً    سبحانه وتعالى لإكمال المسيرة التعليمية في سبيل االله ،          من االله  ةورحم
 ، فأي تقصير في هذا البحث هو من عندي ، واالله يعلم أنه من غير قصد منـي                   الله تعالى، 

وسلم وبارك علـى    م  ه الل  وصلِّ ،واالله الموفق ويأبى االله تعالى إلا أن يجعل الكمال لكتابه،         
 .  له وصحبه أجمعينآسيدنا محمد وعلى 
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 :منهج البحث: اًخامس
 :سلكت في هذا البحث منهجاً يقوم على الأسس الآتية

 بما يناسب الموضـوع،     القرآنية الكريمة مع بيان وجه الدلالة منها       الاستدلال بالآيات    -1
 . أرقامهابيان  سورها ووذلك من خلال الرجوع إلى التفاسير، مع عزو الآيات إلى

 الاستدلال بالأحاديث النبوية التي تخدم الموضوع، مع الاهتمام بتخريجها مـن كتـب              -2
 .السنة

ة مع الحرص على المقارنة بين المـذاهب الفقهيـة،          لي رجعت إلى مصادر الفقه الأص     -3
م بـالراجح   فبعد ذكر آراء الفقهاء بالإجمال متوخياً بذلك الترتيب بأن أبدأ بالضعيف وأخت           

والأقوى، مع عدم اعتبار الترتيب الزمني بين المذاهب، وأتعرض لسبب الخلاف إن وجد،             
وأذكر أدلة كل مذهب مراعياً قوة الدليل والترتيب بدءاً بأدلة القرآن الكـريم، ثـم السـنة                 
النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم الآثار ثم غيرها من الأدلة، مع بيان وتوضـيح وجـه                 

لة إن وجد أو أمكن استنباطه من الفهم للأدلة، وذكر ما ورد على الدليل من مناقشات                الدلا
واعتراضات، ثم بيان الرأي الراجح في المسألة متوخياً في ذلك الحـق والمصـلحة دون               

 .تعصب لرأي أو تقليد لمذهب
التي تشتمل على اشـارات تتعلـق    رجعت إلى المؤلفات الحديثة، والبحوث المعاصرة  -4

من أجل الإفادة منها، والوقوف على ما توصلوا إليه، وذلـك فـي المسـائل               بالموضوع  
 .والقضايا المستجدة والمعاصرة

 .  اعتنيت ببيان المصطلحات الفقهية، والألفاظ الغريبة وذلك بالرجوع إلى مظانها-5
 على نقل الأقوال بالمعنى دون اللفظ، ولكن قد يقتضـي           - قدر استطاعتي    - حرصت   -6
لمقام أحياناً أن أنقل النص بلفظه دون تصرف فيه، وأتحرى الدقة في نقـل النصـوص                ا

 .والحرص على الترتيب الزمني بين المذاهب
 عند توثيق المعلومات أذكر إسم الشهرة للمؤلف أولاً، وأثني بذكر إسم الشهرة للكتاب،              -7

 .كر رقم الصفحةثم أذكر الجزء والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء، وإلا اكتفيت بذ
فهرس للآيات القرآنية، وآخر للأحاديث النبويـة       :  ذيلت الرسالة بأربعة فهارس وهى     -8

 .للموضوعات التي إحتوتها الرسالةر التي رجعت إليها، والرابع والآثار، وثالث للمصاد
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 .)1(}ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ  {:قال االله تعالى
 .)2( "من لا يشكر الناس لا يشكر االله:" وقال رسول االله 

 ،،،،،أما بعد 

ر من يستحق    في الحديث الشريف بوجوب شكر وتقدي      انطلاقاً من قول الرسول     
علـى فضـله     وأحمده أولاً وأخيراً      -سبحانه وتعالى  -شكر االله   الشكر والتقدير، فإنني أ   

 كل  والتغلب على ، البحث  هذا  إتمام  على   وأعاننيني  قفووهذا العمل،   لي  وامتنانه أن يسر    
  . )3("ولئن شكرتم لأزيدنكم : " ، مصداقاً لقوله تعالىلمتاعب التي واجهتنيالمشكلات وا

 أسـتاذي    إلـى   وعرفاني بالجميل  واحتراميأتقدم بخالص شكري وتقديري     كما   
الفضل لأهلـه، والـذي   ترافاً باع،  سلمان بن نصر الداية/ الدكتور  العالم الجليل   وشيخي  
ه الفضـل بعـد االله ـ    الذي كان لو،  بتوجيهاته الرشيدة، وأبدى ملاحظاته الطيبةشرفني

وكلمة بكلمة ، وكان لـي شـرف   ،  ـ في بناء هذا البحث خطوة بخطوة  سبحانه وتعالى
لـذلك كنـت   ، لقد كان بمثابـة الأب لـي        ،  أفكاره وكتاباته وأخلاقه الرفيعة      ذة على التلم

،  الذاكرة تذكره    ويصعب على ، ليعجز القلم على وصفه     إن ما تعلمته منه     ،  به   ظاًمحظو
 دون  ر الذي أفاض بعلمـه علـي      فهو كالنه ، ولا تستطيع مشاعر وأحاسيس القلب وصفه       

نظر إليه يزداد الإيمان في قلبي، فلقد ذابت أحرف         ت كلما أ  ويكفيني أني كن  ، تعب أو ملل    
ت خجلاً وحياء وأنا أكتب هذا الشكر الذي يعبر عما فـي            الكلمات وتوارت أسطر الصفحا   

فله مني كل التقدير والشكر والدعاء بأن يديم االله عز وجل عليه            قلبي من تقدير ومهابة له،      
 .الصحة والسعادة وراحة البال 

 
                                           

 .)12(الآية :  سورة لقمان)1(
، من حديث أبي    )1954، ح 4/339( أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب الشكر لمن أحسن إليك            )2(

 ).1155(جامع الصغير وزيادته ال: انظر: هريرة، وقال عنه حديث حسن صحيح، وصححه الألباني
 .)7(الآية :  سورة إبراهيم)3(
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ر          خطة البحث  المقدمة

 ينضـل والعـالم    الأفا يتذأسـات   إلى متنانيوإكما أتقدم بخالص شكري وتحياتي      
 . عميد كلية الشريعة والقانونماهر حامد الحولي/ كتورالدالأستاذ ين، الجليل

  . رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية أحمد ذياب شويدح/ الدكتورالأستاذ و
التقـدير  ، و والامتنـان كـل الشـكر     مني  فلهما  ، ضلهما بمناقشة الرسالة  وذلك لتف 

 .  والعرفان بالجميل 
 والعـاملين فيهـا،     جامعتي العزيزة، لان   أتقدم بعظيم الشكر والامتن     أن ولا يفوتني  

 .رئيس الجامعة الإسلامية.  كمالين كامل شعث: الدكتورسعادة: وعلى رأسهم

ممثلة فـي عميـدها       والقانون؛ كلية الشريعة  وأخص بخالص شكري وتقديري واحترامي    
هيئـة التـدريس    الفضيلة أعضاء    ، وأصحاب  ماهر حامد الحولي   / الدكتور  الشيخ فضيلة
 فـي إخـراج هـذه       من شاركني الجهد  وأشكر كل    خير الجزاء،  فجزاهم االله عني     ،جميعاً

على مساعدته  فأشكره  ،  شبيررمضان   محمود   /الأستاذ وأخص بالذكر    الرسالة إلى النور،  
وأن ، أدعو االله عز وجل أن يضع عملهم وتعاونهم معي في ميزان حسناتهم             و  لي،  القيمة

 .    يجزيهم عني خير الجزاء 
 الذي شرفني بكتابته    أحمد بن عبد الرحمن الخلف     /وأشكر الخطاط السعودي  كما  

 .لعنوان الرسالة على الغلاف
 وقوفهمـا   مريهمـا علـى    أبـي وأمـي أطال االله فـي ع       والشكر موصول إلى   
وتحملهما للكثير أثناء إجراء هذا البحث ودعائهما لي وتوفيرهما البيئة المناسبة            ،بجواري

  .لذلك
،  وأقاربي وجيراني وأحبابي وأصدقائي وزملائي       واتي وأخ  وأخواني  زوجتي وإلى

 . ز هذا العمل إنجا لي أو أعانني بالكلمة الطيبة علىوكل من ساعدني أو دعا

 وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
                                                             

 واالله ولي التوفيق                                                                         
 الباحث                                                                        
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2  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

 التمهيد

 الصحة البدنية والنفسية في الإسلام

سعى الإسلام لسعادة الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة، فاهتم بالإنسان، فحفظ بدنه 
هذا نسان، وحفظه من الأمراض، بصحة الإوعقله وروحه، فلم يكن من الغريب أن يعنى 

 تكريماً خاصاً، حيث مرالدين الذي يعني بكل جوانب الحياة، وكل جوانب الإنسان الذي كُ
، فكان من ضمن هذا التكريم اهتمام الإسلام )1(}ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم{:تعالىقال االله 

 .بالصحة وسلامتها، فحفظ الروح والعقل والبدن
 يضع أسس الحفاظ على الصحة ، ان اهتمام الإسلام بالصحة، فلا زالومن هنا ك

 نجده يحثنا على حفظ الحياة التي وهبها االله لنا فقال فمن هذه القواعد والأسس
 ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان{: تعالىل، وقا) 2(}لاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِو{:تعالى

، ثم أقبلت )4(}إِن اللّه يحِب التَّوابِين ويحِب الْمتَطَهرِين{ :، وقال تعالى) 3(}بِكُم رحِيماً
لذا لمحافظة على صحة البدن والروح، لتجمع بين او، ه القواعدالنصوص النبوية لتبين هذ

كلام عنه مفصلاً ومبيناً وهذا ما سيأتي ال ،)5("ً..فإن لجسدك عليك حقا...": يقول النبي 
 .عند الكلام عن اهتمام الإسلام بالصحة البدنية والنفسية

 والمال، ا حفظ الدين والنفس والعقل والنسلولما كان من مقاصد الشريعة وكلياته
هذه الكليات الخمس التي يجمع بينها حفظ النوع البشري، الذي من حفظه حفظ الصحة، 

تحدث عن الصحة في ، وعند الرعايتها اهتماماً بالغاًاهتم الإسلام بالصحة وحفظها و
، لا بد من التعرض للكلام عن نوعين من الصحة، هما سلام، ومدى اهتمام الإسلام بهاالإ

 ، وذلك عبر المطلبينله في هذا التمهيدبدنية والصحة النفسية، وهذا ما سأعرض الصحة ال
 :الآتيين

 
                                           

 .(70)الآية:  سورة الإسراء)1(
 .(195)الآية : سورة البقرة )2(
 .(29)الآية : سورة النساء )3(
 .(222)الآية: سورة البقرة )4(
، حـديث رقـم     )2/697(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصوم ، باب حق الجسم في الصوم               )5(

، ومسلم في صحيحه ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً                    1874
 .، من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص1159، حديث رقم ) 2/812(أو لم يفطر 
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3  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

  الأولالمطلب
 م الصحة البدنية في الإسلا

وهى منحة   من كل ما يؤذيه،      الجسدوحفظ   ،العافية نعمة   االله علينا نعم  إن من أعظم           
 .مكن الإنسان من أداء عبادة ربه بِشِرةٍ وإتقانلمن يشاء من عباده، تُيهبها   من االله
: ينومن خلال استقراء أدلة السمع أفاد العلماء أن الإسلام قرر في حفظ البدن مسلك       
 أي من جانب الوجود، ومن جانب العدم، وسأكشف عن ك التحلية، ومسلك التخلية؛مسل

 .ظهر جانباً من مظاهر اهتمام الإسلام بالصحة البدنية حقيقتهما بشيء من التفصيل لكي أ
 :حفظ الجسم من جانب الوجود: المسلك الأول

ته، وتقيم له ن حاجات تحفظ عليه حيالقد مد الإسلام الإنسان بكل ما يلزمه م     
 : مصالحه، وهى نعم شتى، أُذَكِر بأهمها

 :)الطعام والشراب( توفير الغذاء -1

جعـل  ،  هجسم وعنايته بحاجات    ، بالإنسان إن من بديع صنع االله تعالى، واهتمامه      
ربعـةِ  وقَدر فِيها أَقْواتَها فِي أَ    { : للإنسان، مقدراً له قبل خلقه فقال سبحانه        ثابتاً الغذاء حقاً 

  ائِلِيناء لِّلسوامٍ سى      إ{:قوله، وأكد ذلك ب   )1(}أَيرلَا تَعا وفِيه وعأَلَّا تَج لَك ن، أُ   ولَا تَظْم أَنَّك
، ففي الآية امتنان االله تعالى على الإنسان بضمان حقه فـي الـرزق              )2(}فِيها ولَا تَضحى  

يا أَيها النَّاس كُلُواْ مِما فِي الأَرضِ       {:قال سبحانه تكرماً، ودعانا إلى تناوله بسبيل الشكر ف      
         بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيواْ خُطُولاَ تَتَّبِعباً ولاَلاً طَيـا    {:، وقال تعالى  )3(}حهـا أَيي 

 .)4(} لِلّهِ إِن كُنتُم إِياه تَعبدونالَّذِين آمنُواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم واشْكُرواْ
 : راحة البدن-2

وقد قرر الشارع راحة البدن ورعاها أيما رعاية، ومنعه من الإرهاق أو التعرض             
 فـإن لجسـدك     ": إلى الأذى، ولو بباعث العبادة والقربى، ومما يرشد إلى ذلك حديثه            

: وجد حبلاً ممدوداً بين ساريتين قـال المسجد ف عندما دخل ":وحديثه  ،)5("عليك حقاً
لا حلوه، ليصـل    ":هذا حبل زينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي         :  قالوا "ما هذا الحبل  "

                                           
 ).10(الآية : سورة فصلت )1(
 ).119-118 (الآيتان: سورة طه  )2(
 ).168(الآية : سورة البقرة )3(
 ).172(الآية :  البقرةسورة )4(
 .)5(، حاشية رقم)2(سبق تخريجه ص) 5(
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4  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

 جـاء   ": قال  حيث    أنس بن مالك     ، وكذلك ما رواه   )1("أحدكم نشاطه، فإذا افتر فليقعد    
ما أخبروا عنها كأنهم يسألون عن عبادة النبي ، فل إلى بيوت  أزواج النبي )2(ثلاث رهط

 قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر، وقـال              وأين نحن من النبي     : تقالُّوها، فقالوا 
: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الأخـر       : أما أنا فأصلي الليل أبداً ، وقال الآخر       : أحدهم

لذين قلـتم كـذا     أنتم ا ": فقال  أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء إليهم رسول االله           
؟ أما واالله إني أخشاكم الله واتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقـد، وأتـزوج                وكذا

عن الوصال في الصـوم   كذلك نهى النبي ، )3("النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
   عن النبي تخفيفاً على الجسد، وما يلحق بالجسم من ضر وأذى، فعن أبي هريرة 

 اإني أبيت يطعمني ربي ويسقينِ، فـأكلفو      ": إنك تواصل، قال  :  قيل "لوصال   إياكم وا  ":قال
 .)4("من العمل ما تطيقون 

 :رياضة الجسد. 3

 وسيلةً في حفظ البدن وقُوتِه، يرشد إلـى ذلـك           ،لرياضة البدنية دعا الإسلام إلى ا   
ت مـع   أنها كانرضي االله عنهاعائشة فقد روت ،  وقوله، والآثار عن أصحابه   فعله

فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سـابقته فسـبقني،            :  في سفر قالت      النبي  
المؤمن القوي خير وأحـب إلـى االله مـن          ": ل النبي   ، وقا )5("هذه بتلك السبقة    ": فقال

رغـب فيـه،    ، وحث على ركوب الخيل و الفروسية، و       )6("المؤمن الضعيف وفي كل خير    
                                           

، والنسـائي،  )1099 ح، 1/386(أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة        )1(
 ).1643 ح، 3/218( في إحياء الليل عائشةكتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على 

ع من ثلاثة إلي عشرة، وقيل مادون العشرة من الرجال لا يكون فـيهم امـرأة،                هو عدد يجم  : الرهط )2(
علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عمرو بن         : ورهط الرجل قومه وقبيلته وعشيرته، وهؤلاء الرهط كانوا       

، و ابن منظور لسـان      2/283ابن الأثير النهاية في غريب الحديث       : العاص وعثمان بن مظعون، انظر    
 .)9/5(فتح الباريابن حجر ، و)7/344(العرب

ومسلم، كتاب النكـاح،    ) 4776،ح  5/1949(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح          )3(
 .)1401،ح2/1020(باب استحباب النكاح 

، ومسلم، كتـاب    )1865، ح 2/694(أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال           )4(
 .)1103، ح2/774(لنهي عن الوصال في الصوم الصيام، باب ا

، وإسـناده صـحيح    )2578،ح2/34(جه أبو داوود، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجـل          أخر )5(
 ).1/254(انظر الألباني، السلسلة الصحيحة (
 ،)2664، ح 4/2052(أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بـاالله               )6(

 . من حديث أبي هريرة،)79،ح1/31(اب الإيمان، باب في القدر وابن ماجه في سننه، كت
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5  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

يسابق  كان يضمر الخيل     أن النبي    ":رضي االله عنهمـا   بن عمر   وشجع عليه، فعن عبد االله      
ضباء وكانت لا تسـبق،      ناقة تسمى الع    أنه كان للنبي      وعن أنس بن مالك    ،)1("بها

 .)2("حق على االله أن لا يرتفع شئ من الدنيا إلا وضعه" : فقال الرسول فسبقها أعرابي،
ألا " ثم قال    "وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ     " : ، فقال الرسول    ودعوته إلى إتقان الرماية   

 .)3("إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

 : حفظ الجسم من جانب العدم: المسلك الثاني
فكما أن الشارع حفظ للإنسان حقه في الأقوات التي تغذي جسمه وتحميـه، فقـد               

وإِذَا مرِضتُ فَهو   { :ستشفاء من الأمراض التي تَعرِض له، قال تعالى       شرع له العلاج والا   

ا، فإن االله لم يضع داء إلا وضع لـه شـفاء، أو   وا عباد االله، تداوي" :، وقال )4(}يشْفِينِ
 .)5("الهرم: يا رسول االله وما هو؟ قال: داء، إلا داء واحداً، قالوا: قال

 :  والحماية للجسم بطرق عديدة منهاظوبهذا سعى الإسلام لتحقيق الحف
 :  الطهارة والنظافة-1

إِن اللّه يحِب التَّـوابِين ويحِـب       {:قال االله تعالى   فهي مما يسهم في حفظ البدن ورعايته،      

رِينتَطَه6(}الْم(  ،   قال النبي :"  الطهور شطر الإيمان")إظهاراً لعظيم قدرها وجليـل      )7 ،
حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل            ":  وقال   ان،أثرها على الإنس  

                                           
،ح 2/86(، وأحمد فـي مسـنده        )2576،ح  2/34(أخرجه أبو داوود، كتاب الجهاد، باب في السبق         ) 1(

 .)5/166(السلسلة الصحيحة : لألبانيا: انظر( صحيح ه، وإسناد)5588
 .)2717،ح 3/1053 (اد والسير، باب ناقة النبي أخرجه البخاري، كتاب الجه) 2(
، وأبو داوود، كتاب    )1917،ح3/1522(أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه           ) 3(

 .، من حديث عقبة بن عامر الجهني)2813،ح 2/16(الجهاد، باب في الرمي 

 ).80(الآية :  سورة الشعراء)4(
 والترمذي، كتاب الطب،    ،)3855، ح 2/396(طب، باب في الرجل يتداوى       أخرجه أبو داود، كتاب ال     )5(

 ـ ،حديث حسـن صـحيح    : وقال الترمذي ) 2038، ح 4/383(باب الدواء والحث عليه      ، 4/278(د   وأحم
 ).525(ادته الجامع الصغير وزي: الألباني: انظر، وإسناده صحيح) 18477ح
 ).222(الآية : سورة البقرة) 6(
 ، )22953، ح 5/342(، وأحمد   )223، ح 1/203(تاب الطهارة، باب فضل الوضوء      أخرجه مسلم ، ك    )7(

 .الأشعري) أبي مالك(من حديث كعب بن عاصم 
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6  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

يـا أَيهـا    { : وفرائضه وسننه، فقال سبحانه    ، وأمر بالوضوء بأركانه   )1("فيه رأسه وجسده  
           افِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجلاةِ فاغْسِلُواْ وإِلَى الص تُمنُواْ إِذَا قُمآم الَّذِين  ؤُوسِكُمواْ بِرحسام

 .)2(}وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
، الاستحداد والختـان  : مس من الفطرة  خ": النبي  فقال  كذلك أمر بسنن الفطرة،     

قـص  : عشر مـن الفطـرة    ": ، وفي رواية  )3("وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر     
ص الأظافر وغسل البـراجم ونتـف       الشارب، وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وق      

 الحديث يشـمل صـوراً لنظافـة        ، فهذا )4("الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء والمضمضة     
لولا أن أشـق علـى أمتـي        ": ، فالسواك هو نظافة للفم والأسنان، قال فيه النبي          الجسم

اليـدين،  البراجم هما من نظافة  ، وتقليم الأظافر وغسل)5("لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
أسـبغ الوضـوء،    " :، قال النبي    اء والاستنثار هو من نظافة الأنف     وكذلك استنشاق الم  

 .)6("وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً
، )7("من كان له شعر فليكرمه    ":  واهتم الإسلام بنظافة الرأس والشعر، قال النبي      

 .ر العانة، وقص الشاربوذلك بتسريحه وترجيله، وأيضاً حلق شع

                                           
، ومسلم كتاب الجمعـة، بـاب       )840،ح1/300(أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة        ) 1(

 .سعيد الخدريمن حديث أبي ) 846،ح2/580(وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال 

 ).6(الآية : سورة المائدة  )2(
، ومسلم، كتاب الطهارة، بـاب      )555، ح 5/2209(أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب        ) 3(

 .من حديث أبي هريرة) 257، ح1/221(خصال الفطرة 
 رة، بـاب ، وأبو داوود كتاب الطها)261،ح1/223(أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة     ) 4(

 .، من حديث عائشة رضي االله عنها)53،ح1/61(السواك من الفطرة 

، ومسلم كتاب الطهارة، )847،ح1/303(أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة  )5(
 .من حديث أبي هريرة) 252، ح1/220(باب السواك 

، والترمذي، كتاب الصـوم، بـاب       )142، ح 1/82(أخرجه أبو داوود، كتاب الطهارة، باب الاستنثار         )6(
، من حديث لقيط بن صبرة عن أبيه، وإسناده صحيح          )788،ح3/155(كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم     

 ).3/291السلسلة الصحيحة : الألباني: انظر(
، مـن حـديث أبـي       )4163 ، ح  2/475(أخرجه أبو داوود، كتاب الترجل، باب في إصلاح الشعر           )7(

 ).1/899(السلسلة الصحيحة : لألبانيا: انظر( حسن صحيح هريرة، وإسناده
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7  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

، فقد أمره االله تعالى بتطهير      )1(}وثِيابك فَطَهر { :واهتم الإسلام بنظافة الثياب، قال تعالى     
ة المأكـل   ، كما اهتم أيضاً بنظاف    )2(ثيابه، وحفظها عن النجاسات، وإزالة ما وقع فيها منها        

ن في السنة ليلة ينزل فيهـا       غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإ    ": ، حيث قال النبي     والمشرب
وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكـاء إلا نـزل فيـه مـن ذلـك                      

، فقد نهى عـن التـنفس أو        )4("إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء      " :وقال أيضاً )3("الوباء
 .النفخ في الإناء ليضمن نظافته

اتقوا اللعـانين،   " :، فقال   نسانالبيئة لكونها تنعكس سلامة للإ    ولقد عني بنظافة    
قال ، و )5("الذي يتخلي في طريق الناس أو في ظلهم       : وما اللعانان يا رسول االله؟ قال     : قالوا
: "           أن النبي   ": ، وورد )6("لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 

 .)7("نهى أن يبال في الماء الراكد
ج الإسلام في تحقيق الطهارة والنظافة ومدى اهتمامـه         فهذا جانب من جوانب منه    

 . بهما لتحقيق الحفظ للإنسان، وسلامة لجسده من كل أذى
 : من المؤذيات الوقاية -2

 شمل كل ما ذكـر مـن        ية من المؤذيات  يجد أن الوقا  ما سبق ذكره،    إن المتأمل في  
لجسم وحمايته من   فظ ا والرياضة، كذلك ح  ،  قبل، وذلك من توفير الغذاء، والراحة الجسدية      

عمـل الإسـلام علـى      ،  الطهارة والنظافة، كل هذه الأشياء جسدت لنا منهجاً وقائياً عاماً         
                                           

 ).4(الآية : سورة المدثر )1(
 ).5/454 (فتح القدير: الشوكاني: انظر )2(
، 3/355(، وأحمـد    )2014، ح 3/1596(أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطيـة الإنـاء            )3(
 .، من حديث جابر ابن عبد االله الأنصاري)14871ح
، والترمـذي،  )5307، ح 5/2133(رجه البخاري، كتاب الأشربة، باب النهي عن التنفس في الإناء           أخ )4(

 .عبد االله بن أبي قتادة عن أبيهعن ) 1889، ح5/304(كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس في الإناء 
 وأحمد ،)269، ح1/226(أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال  )5(
 .من حديث أبي هريرة) 8840، ح2/372(
، ومسلم، كتاب الطهارة،    )236، ح 1/94(أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم           )6(

 .من حديث أبي هريرة) 282، ح1/235(باب النهي عن البول في الماء الراكد 
مـن حـديث    ) 281، ح 1/235(ماء الراكد   أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في ال          )7(

 .رضي االله عنهما جابر بن عبد االله
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تحقيقه، والذي يمكن جمعه بتحريم كل ما هو فاسد وضار، وإباحة كل ما هو صالح ونافع                
 . للجسم وسلامته

 حـرم الإسـلام   ، فقد    كثيرة الإسلام لتحقيق المنهج الوقائي   والتدابير التي وضعها    
 قـال   النجاسـات وأكلهـا،   المفاسد الضارة، وأحل الطيبات النافعة ، ومن ذلـك تحـريم            

ومن ذلك تحريم الميتـة والـدم       ،  )1(}ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبآئِثَ     {:تعالى
 والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ        إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ   {: ولحم الخنزير، قال تعالى   

يسـأَلُونَك  {: على اختلاف أنواعها، قال تعالى     ت، وكذلك تحريم الخمر والمسكرا    )2(}اللّهِ
 . )3(}عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ

فحرم بذلك العلاقـات الجنسـية       ،)4(الأمراض الجنسية وسعى الإسلام للوقاية من     
ق، وحذر من مقاربـة هـذه       ، وحرم الزنا واللواط والسحا    ، فشرع الزواج  غير المشروعة 

ومن الضوابط  )5(}ولاَ تَقْربواْ الزنَى إِنَّه كَان فَاحِشَةً وساء سبِيلاً       {:، قال تعالى  الممارسات
جنسية، تحريم جماع الحائض، لما في هـذا الـوطء           التي وضعت للوقاية من الأمراض ال     

ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هـو  {:من أذى وما يترتب عليه من أضرار بالغة، قال تعالى       
        نرطْهي تَّىح نوهبلاَ تَقْرحِيضِ واء فِي الْمتَزِلُواْ النِّسوكـذلك نهـى عـن       )6(}أَذًى فَاع ،

ملعـون  " :وقال النبي )7(}فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه {:فقال تعالى الجماع من الدبر،    
ووضعها في إطار   ،  كل هذه الوقاية هي تنظيم للغريزة الجنسية       )8("من أتى امرأة في دبرها    

 . ينفع الجسد، ويدفع الضرر
                                           

 ).157(الآية : سورة الأعراف )1(
 ).173(الآية : سورة البقرة )2(
 ).219(الآية : سورة البقرة )3(
الإسـلام والرعايـة الصـحية      :  وفـراج  ،)، وما بعدها  145،  134(الطب الوقائي   : لفنجريا: انظر )4(

 ).، وما بعدها123( المسئولية الجسدية :، وموسى)ما بعدها، و42(الأولية
 ).32(الآية : سورة الإسراء )5(
 ).222(الآية : سورة البقرة )6(
 ).222(الآية : سورة البقرة )7(
، من حديث أبـي هريـرة     ) 2162، ح 1/655(أخرجه أبو داوود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح           )8(

 .)1083(الجامع الصغير وزيادته: انيالالب: واسناده صحيح، انظر
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ة، كـالأمراض   ، ليمنع الأمراض التي تنتقل بالوراث     )1( وعمل على تحقيق الوقاية الوراثية    
تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفـاء، وانكحـوا       ":  العقلية والتشوهات الخلقية،  فقال النبي     

 .  )2("إليهم
واهتم بالوقاية البدنية، لحفظ الجسد، فشرع الطهـارة والنظافـة، مـن اغتسـال،              

 ال، مما يقتضي  ووضوء، وخصال الفطرة، من ختان، وتقليم للأظافر، وغيرها من الخص         
 .)3( للبدنوقاية

 عن  رضي االله عنهما  ابن عمر   ، وتأمين سلامة المنزل، فعن      )4(واهتم بالوقاية السكنية  
  ، وعن أبي موسى الأشعري)5("لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون":  قالالنبي 

 .)6("إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم":  قالأن رسول االله 

و أول من وضع مبدأ الحجـر       ية من الأمراض، وأن الإسلام ه     وكذلك اهتم بالوقا  
 من مجالات الوقاية، وضرباً من ضروبها، فأمر الإسلام بمجانبة أصحاب           الصحي، فصار 

قـال  :  قال ، فعن أبي هريرة بهم  وعدم المخالطةلمعدية، والاعتزال عنهم،الأمراض ا
اً لانتشار العدوى بين الناس،     وذلك منع ؛  )7("لا يوردن ممرض على مصح    ": رسول االله   

 : يقـول لـه    أن في وفد ثقيف رجلاً مجذوماً فأرسل إليـه النبـي     ولما علم النبي

                                           
 .)، وما بعدها82 ( الإسلام والرعاية الصحية:، وفراج )129، 128(الطب الوقائي : انظر الفنجري )1(
، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب       )1968،ح1/133(أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الأكفاء         )2(

، وإسـناده صـحيح     عائشة رضي االله عنهـا    من حديث   ) 13536،ح7/133(النكاح، باب اعتبار الكفاءة     
 ).3/56(السلسلة الصحيحة : الألباني:انظر(
 ؛)، وما بعدها  4 ( الإسلام والرعاية الصحية   : وفراج ؛)، وما بعدها  21( الطب الوقائي    :الفنجري: انظر )3(

 ).256-239(المسئولية الجسدية :  وموسى؛)179-1/157(الطب النبوي والعلم الحديث : والنسيمي
 ).337-336(المسئولية الجسدية : موسى: انظر )4(
، )5935، ح 5/2319(أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عنـد النـوم                )5(

 .، من حديث سالم عن أبيه)2015،ح3/1596(ومسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء 
، )5936،ح5/2319(تئذان، باب لا تترك النار في البيـت عنـد النـوم              البخاري، كتاب الاس   أخرجه )6(

 .، من حديث أبي موسى الأشعري)2016،ح3/1596(ومسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء 
 ومسلم، كتـاب السـلام، بـاب لا         ؛)5437، ح 5/2177(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لاهامة        )7(

 والممرض الذي له ابل مرضى والمصح صاحب الصحاح، والمعنى          )2221،ح4/1743(عدوى وطيرة   
 ).2/1171(انظر ابن ماجه ؛أن لا ترعى الإبل المريضة مع الصحيحة 



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

10  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

 عليـه  تقدموا فلا بأرض به سمعتم إذا":  في شأن الطاعون    وقال،  )1("ارجع فقد بايعناك  "
أضيق نطاق،  ، وهذا حصر للوباء في      )2("منه فراراً تخرجوا فلا بها وأنتم بأرض وقع وإذا

أن الأمراض لا تعدي بطبعها وذاتهـا       : ، ولكن معناه  )3( فهو صحيح  "لا عدوى "وأما حديث   
 .)4(كما يعتقد أهل الجاهلية، بل بتقدير االله تعالى، وبناء على سننه الكونية

 ، كذلك قـول النبـي       )5("..وفر من المجذوم كما تفر من الأسد      ... ": وقال  
أيؤذيـك هـوام    ": يشكو له هوام رأسه في الحج، فقال له       حين جاء    )6(ةلكعب بن عجر  

 كل هذا مـن بـاب الوقايـة         )7(".. فاحلق، وصم ثلاثة أيام     : قلت نعم، قال  : رأسك؟ قال 
 .والحجر الصحي والعزل لئلا ينتقل الوباء للناس
   الثانيالمطلب

 الصحة النفسية في الإسلام
ل على تهذيبها وتزكيتهـا، لكـي        بالنفس البشرية فحدد معالمها، وعم     اهتم الإسلام 

 وشرع من الأحكام ما يحفظ الـنفس        يحقق التوازن والتكامل والترابط بين الروح والجسد،      
والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وإِن اللَّه       {:آمنة مطمئنة، ورغبها بالمجاهدة فقال سبحانه     

                                           
، وابن ماجـه، كتـاب   )2231، ح4/1752( وغيره مأخرجه مسلم، كتاب السلام، باب اجتناب المجذو     )1(

 .ريد عن أبيه، من حديث عمرو بن الش)3544، ح2/1172(الطب، باب الجذام 
، ومسـلم، كتـاب     )5398، ح 5/2164(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطـاعون            )2(

 .عن عبد الرحمن بن عوف) 2219، ح4/1740(السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة 
، ومسلم، )5387، ح5/2161(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن  )3(
 .عن أبي هريرة) 2220، ح 4/1742(اب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر كت

 ؛)54-52(الإسلام والرعاية الصـحية الأوليـة       :  وفراج ؛)39-37(الطب الوقائي   : الفنجري: انظر )4(
 ).161-158(المسئولية الجسدية : وموسى

 .أبي هريرة، من حديث )5380 ، ح5/2158(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام  )5(
 أبو إسحاق ، كعب بن عجرة بن أمية بـن عـدي البلـوي               : وقيل ، أبو عبد االله   : وقيل ،هو أبو محمد   )6(

، وتـوفي   )(الأنصاري السالمي، حليف الأنصار، وهو صحابي، شهد جميع الغزوات مع رسـول االله              
 :انظر(عنه أهل المدينة وأهل الكوفة      ، روي   نةبالمدينة سنة اثنين وخمسين عن خمس أو سبع وسبعين س         

 ).1/410( الاستيعاب : ابن عبد البر؛)5/599(الإصابة :  وابن حجر؛)3/52( سير أعلام النبلاء :الذهبي
، ومسلم، كتاب الحج، باب     )5376، ح 5/2157(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الحلق من الأذى          )7(

 ).1201 ، ح2/859(جوب الفدية جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذي وو



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

11  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

 سِنِينحالْم عا   {:، وقال )1(}لَمكَّاهن زم أَفْلَح ا   ،  قَداهسن دم خَاب قَدوإليك بعض ما    )2(}و ،
 : يزكيها ويقيمها على صراط ربها

 :ية الإيمان باالله وتوحيدهتقو -1

الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِـذِكْرِ اللّـهِ أَلاَ بِـذِكْرِ اللّـهِ تَطْمـئِن               {:قال تعالى 

ـم           { :قال تعالى ، و )3(}الْقُلُوبهو نالأَم ملَه لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم الَّذِين

ونتَدهمِلَ  {: بالحياة الطيبة، فقال تعالى    ، بل تكفل االله تعالى لمن يعمل صالحاً       )4(}مع نم
ينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ        صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِ       

لُونمع6(الصلة الوثيقة بين الصحة النفسية والإيمان باالله، مما يؤكد )5(}ي(. 

 : أداء العبادات-2

إن القيام بالعبادات المختلفة، من صلاة وصوم وزكاة وحج، إنما يعمل على إيجاد             
 أقـم  !بلال يا ":  يقول النفسية السليمة، وإيجاد النفس المطمئنة، فقد كان النبي         الصحة  
جعلت قـرة   .. ": وذلك لما يجد فيها من اللذة والطمأنينة وقال أيضاً        ،  )7("بها أرحنا الصلاة

، مبينا بذلك أثـر     )9(" أمر صلى  هبزأنه كان إذا ح :"    ، وقد ورد عنه   )8("عيني في الصلاة  
 .)10(ى النفسالصلاة عل

                                           
 ).69:(الآية: سورة العنكبوت )1(
 ).10-9:(الآيتان: سورة الشمس )2(
 ).28:(الآية: سورة الرعد )3(
 ).82:(الآية: سورة الأنعام )4(
 .)97:(الآية: سورة النحل )5(
 ).279(النفسالحديث النبوي وعلم : نجاتي ؛)253(م النفس ن وعلالقرآ: محمد عثمان نجاتي: انظر )6(
يح الجـامع   صـح : الألبـاني : انظـر  صحيح،   ه، وإسناد )23202،ح5/371(حمد في مسنده    أخرجه أ  )7(

 .)1386(الصغير وزيادته 
، من حديث أنس، )39401، ح 7/61( حب النساء    ب عشرة النساء، با   بأخرجه النسائي في السنن، كتا     )8(

 .)9/71السلسلة الصحيحة  :الألباني :انظروإسناده صحيح؛ 
، من حديث حذيفـة،     )1319،ح1/420(أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي من الليل           )9(

 ).1/245صحيح أبي داود: الألباني:انظروإسناده حسن، 
 ).264،265(ن وعلم النفس القرآ: نجاتي: انظر )10(
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12  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

 للمـال، قـال االله      ة للنفس وتزكية لها كما أنها طهـار       ةهي طهار فوكذلك الزكاة   
، فالزكـاة صـحة للـنفس       )1(}..خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِهـا       {:تعالى

 .)2(وطمأنينة لها
ها شفاء الصدور،   ن التي ب  فضل العبادات، وقراءة القرآ   كذلك الذكر الذي هو من أ     

ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ مـا هـو شِـفَاء ورحمـةٌ           {: تعالى ويؤيد ذلك قوله  وسلامة النفوس،   

ؤْمِنِين{:تعالىوقال  ،  )3(} ..لِّلْم          ئِنم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمهقُلُوب ئِنتَطْمنُواْ وآم الَّذِين

{:أكد على ضنك العيش لمن يعرض عن ذكره سبحانه فقال         ، و )4(}الْقُلُوب  ضرأَع نمو

مثـل  ":  ، وقال النبـي   )5(}عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى         
 أن في الـذكر      ن النبي ي، فهكذا ب  )6("الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت        

 .)7(اة القلب وسلامتهحي
 :  الدعاء-3

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَسـتَجِب لَكُـم إِن        {:الدعاء ذكر وعبادة ، فيه قال االله تعالى       

 اخِـرِيند نَّمهج خُلُونديتِي سادعِب نع ونتَكْبِرسي وقـال )8(}الَّذِين ، : "   الـدعاء هـو
عـلاج الكثيـر مـن      علم أصحابه الاستعانة بالدعاء فـي       ي  النبي،ولقد كان   )9("العبادة

 مثل الكرب والهم، والحزن، والأرق، والفزع من النوم، فكان للـدعاء            الأمراض النفسية، 

                                           
 ).103( :الآية: سورة التوبة )1(
 ).274(ن وعلم النفس القرآ: نجاتي: انظر )2(
 ).82( :الآية :سورة الإسراء )3(
 ).124( :الآية :سورة طه  )4(
 .)28( :الآية: سورة الرعد )5(
، ومسلم، كتـاب    )6044،ح5/2353(أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر االله عز وجل            )6(

 .أبي موسى، من حديث )779،ح2/610( صلاة النافلة في بيته بصلاة المسافرين وقصرها، باب استحبا
 ).324،325(والحديث النبوي وعلم النفس  ،)279،280(القرآن وعلم النفس : تينجا: انظر )7(
 .)60: (الآية: سورة غافر )8(
، والترمـذي، كتـاب تفسـير       )1479،ح1/466(باب الدعاء    كتاب سجود القران،   أخرجه أبو داود،   )9(

انظـر  ( عمان بن بشير، وإسـناده صـحيح      ، من حديث الن   )2969،ح5/211(ن، باب سورة البقرة     القرآ
 ).1312،ح1/277الألباني صحيح أبي داود 
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13  الصحة البدنية والنفسية في الإسلام  التمهيد

 من  ذكر جانباً ، وسأ فضل في علاج هذه الأمراض، وإيجاد الصحة النفسية السليمة والسوية         
 :لك فيما يأتي، وذهذا الأمر لتظهر لنا أهمية الدعاء للصحة النفسية

 : علاج الكرب والهم والحزن-أ
 وذلك أن النبـي    يظهر الدعاء في علاج الكرب والهم والحزن بصورة واضحة ،         

    ًمن الأدعية يدعون بها، ويجدون فيها العلاج والدواء، فعـن            كان يعلم أصحابه أنواعا 
إلا االله العظـيم     لا إله    ": كان يقول عند الكرب     أن رسول االله     رضي االله عنهما  ابن عباس   

الحليم، لا إله إلا االله رب العرش العظيم، لا إله إلا االله رب السموات ورب الأرض ورب                 
 .، فهذا علاج للكرب والهم والحزن)1("العرش الكريم

 ما أصاب أحداً قط هـم ولا حـزن          ": قال   أن رسول االله    وعن ابن مسعود  
 حكمك، عـدل فـي      ي بيدك، ماضٍ في   اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيت       : فقال

سم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في              ، أسألك بكل ا   قضاؤك
ن ربيع قلبي، ونور صـدري      في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآ      كتابك، أو استأثرت به     

 فقيل يـا    : قال "ذهب االله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً      ؛ إلا أ  وجلاء حزني، وذهاب همي   
  .)2("بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها" : ألا نتعلمها؟ فقال:رسول االله

 : علاج الأرق والفزع-ب

علـى أدعيـة     رضي االله عنهم   الأرق والفزع، وأرشد الصحابة      ولقد عالج النبي    
أعـوذ  : إذا فزع أحدكم في النوم فليقل " : معينة يقولونها في هذه الحالات، فقد قال النبي       

لمات االله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون،          بك
والدعاء خاصة، الأثـر الكبيـر علـى        ،، وبهذا كان للسنة النبوية عامة     )3("فإنها لن تضره  
 . مدى اهتمام الإسلام بالصحة النفسية في تحقيقها وإيجادها، وبهذا يظهر)4(الصحة النفسية

                                           
 ركتاب الـذك   ، ومسلم، )5986،ح5/2336( كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب      أخرجه البخاري،  )1(

 .رضي االله عنهماابن عباس من حديث ) 2730،ح4/2092( باب دعاء الكرب والدعاء والتوبة والاستغفار،
 والترهيـب صـحيح الترغيـب     : الألباني: يح، انظر ، وإسناده صح  )3712، ح 1/391(حمد  جه أ أخر )2(

2/171(. 
صـحيح  :الألباني:انظر(، وإسناده حسن  )3528،ح5/541)(94(أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب     )3(

 .، من حديث عمرو بن شعيب)3/171 الترمذي
 ). وما بعدها333(لحديث النبوي وعلم النفس ا:نجاتي؛ )4/173(زاد المعاد : ابن القيم: انظر )4(
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16  حقيقة التداوي والألفاظ ذات الصلة المبحث الأول

 المطلب الأول

 معنى التداوي في اللغة والاصطلاح
 :لغةفي ال التداوي معنى: أولاً

 اوفعلـه  ، وأصـل  )1(ه الدواء وتناولَ  تعاطي:  أي ى؛مصدر تَد  ووِ   دـدي يى ىود ، 
 أي  ؛واها من الأضـداد، ود    فهي ،الجه، وتأتي بمعنى أمرضه   ع: بمعنىيدويه  لاناً  وأدوى ف 

، وداوى  )2( أي يعـالج بـه      ويداوي بالشـيءِ   ،هو يدوِي ويداوي أي يعالج    : عالجه، يقال 
ملُه مـن   جتعهده بما يقويه وي   : جه، وداوى الفرس  الَأي ع ودواء؛  ،  المريض ونحوه مداواةً  

لَف جد وتدريب، وفيه قال الشاعرعي : 
 )3(كَأن عليها سنْدساً وسدوسا  وداويتُها حتى شَتَتْ حبشِية 

والـدواء  الدواء  ، و  بفتح الدال إذا عالجته بالأشفية التي توافقه       ىو د  العليلَ وداويتُ
داويتـه مـداواة،    : شفاء، يقـال  وِية، والدواء ممدود هو ال    ه به، والجمع أد   تَوياَوالدواء ماد 

 .)5(وهو ما يعالج به المرض)4(سم لما استعمل لقصد إزالة المرض والألمإوالدواء 

 :صطلاحفي الاتعريف التداوي : اً نيثا

ه جعل العلماء يقعدون عن تعريفـه وتحديـده فـي           أظن أن ظهور معناه وجلاء    
س محموداً؛ غير أني لما بنيتُ بحثي هذا        الاصطلاح؛ وذلك أن تعريفَ المعرفِ والمبينِ لي      

 الحكمةُ أن أؤلف من خلالِ اطـلاعِ طالـبٍ          وي وما يتعلق به من أحكام اقتضت      على التدا 
ي قـدمتُ فـي     قصير الباع وقليلِ الزادِ معنى للتداوي في الاصطلاح بنيتُه على معناه الذ           

 :التداوي؛ هو: اللغة فأقول

 ".معتبرة في الشرع المرضِ بالوسيلة الطلب زوالِ"

قيدتُه بالوسيلة الشرعية لأخرج التداوي بغير الشرعية؛ وهو لُب رسالتي هذه التي 
 .سأميز فيها إن شاء االله بين وسائلِ الاستشفاء الشرعية وغيرها

                                           
 ).105(معجم لغة الفقهاء : ؛ محمد قلعجي)305 / 1 (الوسيطالمعجم :  إبراهيم أنيس وآخرون: انظر)1(
 .)218(ختار الصحاح م:  والرازي؛)14/276(لسان العرب : ابن منظور:  انظر)2(
لمصـباح  ا : والفيومي؛)8388( تاج العرس : والزبيدي؛)14/276(  لسان العرب  :ابن منظور :  انظر )3(

 .)1/205(المنير 
 .)14/276(لسان العرب :  ابن منظور؛) 450(  الكليات :البقاء أبي :انظر )4(
 .)1/305 (الوسيطالمعجم : إبراهيم أنيس وآخرون. د:  انظر)5(
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17  حقيقة التداوي والألفاظ ذات الصلة المبحث الأول

 المطلب الثاني 
 الألفاظ ذات الصلة

ت  في الدقة والبيان رأيت من الحكمة أن أكشف عـن معـاني الألفـاظ ذا               وزيادة
  .الصلة بما نحن بصدده من التداوي وكذا الألفاظ المرادفة له في المعنى، وإليك البيان

 :الشفاء -1
  :في اللغة

الدواء، وهو ما يبرى من السقم، والجمع أشْـفِية، وجمـع           : مصدر شفى، والشفاء  
 :برأه وطلب له الشفاء، والشفاء    : الجمع أشافي، واستشفى فلان طلب الشفاء، وشفاه يشفيه       

، وأصله البرء من المـرض ثـم وضـع          )1( المرء ما يستحسن وتجنب ما يسترذل      تعاطي
  .)2(موضع العلاج والدواء

 : في الاصطلاح
كمـا   -لا يخرج استعمال الفقهاء والمفسرين له عن هذا المعنى قدامى ومحدثين            

ع العلـة   الشفاء إنما يكون برف   ": ف القرطبي الشفاء، فقال    فقد عر  -تدل على ذلك عباراتهم   
المعاناة وزوال آثـار    "بأنه  : ف صاحب الموسوعة الطبية الشفاء     وعر ؛)3("وزوال المرض 

 .)4("المرض وأعراضه
فأنت ترى أن العلاقة بين الشفاء والتداوي كالعلاقة بـين النتيجـة ومقـدمتها، أو              

  .المسببِ بسببه؛ وذلك أن الشفاء نتيجة وثمرة للتداوي
  :التطبيب -2

  :في اللغة
يب يطلق في لغة العرب على      بِطْب، والطب والتَ  لمداواة والعلاج، وأصله من الطِ    ا

، وهذا المعنـى هـو      هجالَ وع اهاواً، إذا د  ب طَ هبطَ: علاج الجسم والنفس، يقال   : معانٍ، منها 
                                           

:  والرازي ؛)1677(القاموس المحيط   :  والفيروز آبادي  ؛)14/436(لسان العرب   : ابن منظور :  انظر )1(
 ).354(مختار الصحاح 

؛ )2/1189(النهاية في غريب الأثـر      : وابن الأثير ؛  )8455،  1/220: (تاج العروس : يديبالز: انظر) 2(
 ).235(معجم لغة الفقهاء : ؛ محمد قلعجي)1/118(معالم التنزيل: البغوي

 .)2/41(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي)3(
 ).590( الموسوعة الطبية الفقهية :أحمد محمد كنعان  ) 4(
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18  حقيقة التداوي والألفاظ ذات الصلة المبحث الأول

 ب الذي يتعاطى علم الطب، وفلان     بِِّطَتَأطبة، والكثير أطباء، والم   : الذي يلزمنا، وجمع القلة   
يطِتَسأي يستوصف الدواء لما يصلح لدائه، والطبيب في الأصل الرجل الحاذق            ؛ لوجعه ب 

 .)1( لأنه يعالج المرضى؛مى بذلكسو بها، بالأمور العارفُ
 بالكسـر يقـال بالاشـتراك       بونقل أهل اللغة أن الطِ    : " ابن حجر في الفتح    قالو

  .)2("للمداوي وللتداوي وللداء أيضاً فهو من الأضداد
 : في الاصطلاح

  نقل صاحب عبدنِ علم يعرف به أحوالُ    "بأنه :ن المعبود عن القسطلاني تعريفه    و  
 .)3(" من الصحة والمرضالإنسانِ

علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة مـا يصـح،             " بأنه :وعرفه ابن سينا  
 .)4("ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة

 .لاقة بين التطبيب والتداوي علاقة ترادففتجد أن الع
  :التمريض -3

  :في اللغة
 لِيـه فـي مرضـه             مصدر مروضه تمريضاً قام على المريض وداوه وض، ومر

   ه، وهو حرضوكذا رعاية المريض بالخدمـة والعـلاج       سن القيام على المريض،   ليزول م  
زواجـه فـي أن     أه اسـتأذن    عج واشتد و  لما ثقل النبي    : رضي االله عنها  ومنه قول عائشة    

يمض في بيتي فأذِرهاحِْتَوهِينُها وأن لا تُ:  له، وتمريض الأمورن5(كم(. 

 : في الاصطلاح
 .القيام على المريض بالعناية وبذل الدواء قصداً للشفاء

 .وهو بهذا المعنى لا يخرج عن التداوي لذا فإنهما وإن تغاير لفظهما فقد اتحد معناهما
                                           

:  والزبيدي ؛)1/139(القاموس المحيط   :  والفيروز آباري  ؛)1/553(لسان العرب   : ابن منظور : انظر) 1(
 . )2/368(المصباح المنير :  والفيومي؛ )695 ، 1/694(تاج العروس 

 .)10/134(فتح الباري : ابن حجر) 2(
 .)10/239(عون المعبود : ادي أب)3(
 ).3/ 1(القانون في الطب : ابن سينا )4(
 ؛)2/264(المغرب في ترتيـب المعـرب       :  والمطرزي ؛ )7/231(لسان العرب   : ابن منظور : انظر )5(

فـتح  : وابـن حجـر   ؛  )2/568،569(المصباح المنير   :  والفيومي ؛)1/642(مختار الصحاح   : والرازي
 ).126(معجم لغة الفقهاء : ؛ محمد قلعجي)10/176(الباري 
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19  حقيقة التداوي والألفاظ ذات الصلة المبحث الأول

 :افالإسع -4

  :في اللغة
 مصدر سفاطمـةُ  "  وفـي الحـديث     والمداواة، وهو بمعنى الإعانة والمعالجة      فَع

 الحاجـة،  والإعانةُ وقضاء    من الإسعاف الذي هو القرب    " بضعةٌ منى يسعِفُني ما أسعفَها      
  .)1(، وأسعفه على الأمر أعانه وقضى له حاجتهدةالمساعأي المساعفة  والإسعاف
 : لاحفي الاصط

 . عند قيام الداعي نعمةً ودواءهو بذل المعروف
              ،يلاحظ منه أنه أعم من التداوي، والتداوي أخص منه، فليس كل إسعاف تـداوي

 .وكل تداوي إسعافاً
 :مرالأخلاصة 

أن المعاني المطروحة للألفاظ ذات الصلة بالتداوي لا تخرج عـن كونهـا إمـا               
لتمريض، أو نتيجـة وثمـرة؛ كمـا بـين الشـفاء            مترادفة؛ كما في التطبيب والتداوي وا     

 .والتداوي، أو عموم وخصوص كما بين التداوي والإسعاف
  
 

                                           
:  والـرازي  ؛)1/5911،5912 (العروستاج  :  والزبيدي ؛)9/151(لسان العرب   : رابن منظو : انظر )1(

 ).2/932(النهاية في غريب الأثر :  وابن الأثير؛)326(مختار الصحاح 
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21  مشروعية التداوي وحكمه وحكمته المبحث الثاني

 المطلب الأول

 مشروعية التداوي

 الجسمية والنفسية مشروع أصلاً، ولقد اتفق الفقهاء مـن     الأمراضإن التداوي من    
، )2(خلافاً لبعض الصـوفية   )1(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية التداوي      

 .لوعقموالوالإجماع ة التداوي بأدلة من الكتاب والسنة وقد ثبتت مشروعي
 :بامن الكت: أولاً

 .)3(}وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ{: قوله تعالى-1
  :وجه الدلالة 

دلت الآية أن الشفاء منحة من االله، وقد مضت سنته تعالى في التمـاس الأسـباب                
 .)4(تهاالمفضية إلى النوال، وأن التداوي بالمباح من جمل

 .)5(}يخْرج مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ{: قوله تعالى-2
 : وجه الدلالة 

 العقلي على طلبه والتماسه إدراكاً      ملما جعل االله الشفاء في العسل دلت الآية باللاز        
 .)6(للشفاء
  :من السنة: ثانياً

 مع التداوي مـا بـين      كان حال النبي      ولقد  التداوي، دلت السنة على مشروعية   
 : منهاوإليك بعض  ه،ل مقرأو  عليه، حاثٍّأو  له فاعلٍ

                                           
روضة :  النووي ؛)10/120(الجامع لأحكام القرآن    :  القرطبي ؛)5/354(الفتاوى الهندية   : نظام:  انظر )1(

 ).2/223(الروضة الندية :  صديق خان؛)2/463 (الإنصاف:  المرداوي؛)2/96(الطالبين 
 ).1/351 (إبليستلبيس :  ابن الجوزي؛)4/279 ( إحياء علوم الدين:الغزالي:  انظر)2(
 ).80(الآية :  سورة الشعراء)3(
ر  تفسـي  ؛)1/118(معـالم التنزيـل     :  البغـوي  ؛)13/103(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي:  انظر )4(

 .)1/242(البيضاوي
 ).69( الآية : سورة النحل)5(
روح :  الألوسـي  ؛)1/29(معالم التنزيل   :  البغوي ؛)10/138(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي:  انظر )6(

 ).14/185(ي نالمعا
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22  مشروعية التداوي وحكمه وحكمته المبحث الثاني

لكل داء دواء، فإذا أصبت     " : قال عن رسول االله     رضي االله عنهما   جابر بن عبد االله      عن-1
 .)1("دواء الداء برأ بإذن االله عز وجل

  :وجه الدلالة
فإذا وفِّقَ المريض إلى الدواء الناجع       مشروعية التداوي،    علىبظاهره  دل الحديث   

 .)2(برأَ بإذن االله
 .)3("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء: "  قال عن النبي  وعن أبي هريرة -2

يا رسول االله ألا نتداوى؟ قال نعم يـا         : قالت الأعراب :  قال   عن أسامة بن شريك    -3
داء، إلا داء واحـداً،     :  لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قـال          ا، فإن االله  وعباد االله، تداو  

 .)4(الهرم: يا رسول االله وما هو؟ قال: قالوا
ما خلق االله من داء إلا وجعل له        : " قال  أن رسول االله       وعن أبي سعيد الخدري    -4

 .والسام الموت)5("شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام
 :وجه الدلالة
ت الأحاديث بعبارتها على وجود الشفاء مـن الأدواء، وفـي ذلـك تحـريض               دل

 .)6(وترغيب في التماسه
 :لمعقولمن ا: ثالثاً

 وهي الشفاء، ومعلوم عند ذوي الحجا من العلمـاء أن           مصلحةال مظنةأن التداوي   
 .)7(تقليلهاأو تكميلها، وتعطيل المفاسد أو تقرير المصالح مبنية على الشريعة 

                                           
، )7556، ح 4/369(ي، كتاب الطب، باب الأمر بالـدواء      والنسائ ،)14637، ح 3/335( أخرجه أحمد    )1(
 ).930(الجامع الصغير وزيادته: ظران، صحيح: الألباني، قال سناده صحيحوإ

طـرح  :  والعراقـي  ؛)5/283(فيض القـدير    :  والمناوي ؛)10/135(فتح الباري   : ابن حجر : انظر )2(
 ).8/182(التثريب 

 وابـن   ،)5354، ح 5/2151(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء،               )3(
 ).3438، ح2/1138(اب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء ماجة، كت

 .)3(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )4(
 والطبراني فـي المعجـم الأوسـط        ،)8220، ح 4/445( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الطب        )5(
 ).4/207السلسلة الصحيحة : الألباني: انظر(وإسناده صحيح ) 1564، ح2/157(
فيض القـدير   : ؛ المناوي )10/135(فتح الباري   : ابن حجر ؛  )21/230(عمدة القاري   : العيني: انظر )6(
 ؛)10/240(عـون المعبـود     :  أبـادي  ؛)192 ،14/191(شرح النووي على صحيح مسـلم        ؛)2/256(

 .)9/75(نيل الأوطار: ؛ الشوكاني)6/159(حوذي تحفة الأ: والمباركفوري
 ).1/54(القواعد الصغرى :  والعز بن عبد السلام؛)2/51( تالموافقا: اطبيالش:  انظر)7(
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23  مشروعية التداوي وحكمه وحكمته المبحث الثاني

 الثانيالمطلب 
  للتداوي الشرعيحكمال

 وقد أسلفت ذكر أدلة الشـرع فـي ذلـك،           اتفق الفقهاء على مشروعية التداوي،    
واختلفوا في رتبة حكمه، بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح على مـذاهب أربعـة              

 :وهى
ية، أفاد الوجوب وإليه ذهب طائفة من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهر          : الأول المذهب

 .)1(سيما إذا ترجح من خلال الاستقراء الشفاء من المرض

 .)2("حمد طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأإنما أوجبه:" قال ابن تيمية -
 .)3(وقد أفاد حكم الحظر وإليه ذهب طائفة من المتصوفة :المذهب الثاني
ية والكاسـاني مـن    أفاد الندب وإليه ذهب بعض الشافعية والحنابلة والزيد     :المذهب الثالث 

 .)4(الحنفية
 أفاد أصحابه أن الحكم الأصلي للتداوي هو الإباحة، وقد يتغير الحكم نظراً           :المذهب الرابع 

لطروء في طبيعة المرض، وإليه ذهب الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية                
 .)6(، وقد ذكر البابرتى الإجماع على إباحته)5(والحنابلة

 :سبب الخلاف
ض الظاهري بين الأخبار الثابتة، وهل التداوي يتنافى مع منزلـة التوكـل             التعار

 .على االله
                                           

الإنصـاف  :  المرداوي ؛)4/288( علوم الدين    إحياء: ي الغزال ؛)5/355(الفتاوى الهندية   : نظام:  انظر )1(
  ).7/416(المحلى: ؛ ابن حزم)21/564(مجموع الفتاوى: ؛ ابن تيمية)2/463(
 ).21/564(مجموع الفتاوى: ابن تيمية : انظر)2(
؛ )، وما بعـدها   10/135(فتح الباري   : ابن حجر ؛  )10/138(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي:  انظر )3(

 ).10/240(عون المعبود : أبادي ؛)14/191(على مسلم ه شرح: النووي
طرح التثريـب   :  العراقي ؛)5/127(بدائع الصنائع :  الكاساني ؛)5/354(اوى الهندية   الفت: نظام:  انظر )4(
كشـاف  : ؛ البهـوتي  )1/356(مغني المحتاج : ؛ الشربيني )3/90( على مسلم    هشرح: النووي ؛)8/182(

 ).4/275(البحر الزخار: ؛ المرتضى)2/76(القناع
الجامع : القرطبي؛)8/500(شرح فتح القدير  : ؛ ابن الهمام  )596(شرح مسند أبي حنيفة   : القاري : انظر )5(

 ؛)10/342(علـى مسـلم   ه  شـرح  :النووي ؛)2/227(مهيد  الت: ابن عبد البر   ؛)10/138(لأحكام القرآن   
 ؛)4/347(فيض القدير   :  المناوي ؛)2/463(الإنصاف  : المرداوي؛  )4/288(إحياء علوم الدين    : الغزالي

المبـدع شـرح    : ؛ ابـن مفلـح    )1/320(شرح منتهى الإرادات  : ؛ البهوتي )10/261(المغني  : ابن قدامة 
 .)37/471(مجموع الفتاوى: ؛ ابن تيمية)2/6(رعيةالآداب الش: ابن مفلح ؛)2/427(المقنع

 .)10/67(العناية شرح الهداية: البابرتي:  انظر)6(
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24  مشروعية التداوي وحكمه وحكمته المبحث الثاني

  :أدلة المذهب الأول: أولاً
 :استدل أصحاب المذهب الأول القائل بالوجوب بالكتاب والسنة

  :من الكتاب: أولاً

 .)1(}ولا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ{:قوله تعالى
  : وجه الدلالة

أن ترك التداوي فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو منهي عنه، فيكون مثـل تـرك                
 .)2(الطعام والشراب المفضي للموت، والآية نص على عدم إلقاء النفس للهلاك

 :رض عليهعتُا
 وذلـك أن بعـض      ،بأن الآية تحمل على ظاهرها، كما يظهر من سبب النـزول          

 ،ن صنيعهم هذا تهلكـة لهـم      وأ ،نزل االله هذه الآية   الأنصار انشغلوا بالزرع عن الجهاد فأ     
إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر االله نبيه،           ": قال فعن أبي أيوب الأنصاري   

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ    {:وأظهر الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل االله تعالى          

  دِيكُملاَ تُلْقُواْ بِأَيلُكَةِ  وفالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصـلحها           } إِلَى التَّه ،
، على أن بعض السلف حملوا التهلكة على فعل المعاصي، فإنهـا تهلـك              )3("وندع الجهاد 

الإنسان، وعلى فرض حمل الآية على الظاهر فإننا نستكشف صـحة مـدلولها بأحاديـث               
 وجوب  التداوي وحرمة تركه وثمة أحاديث نبوية صحيحة          النبي، وأنى لنا أن نحملها على     

سيأتي ذكرها رغبت في ترك التداوي، فتأمل  هذا فإنه دقيق، والحاصل انـه لا متمسـك                 
                                                                              .  لأصحاب المذهب الأول بهذه الآية واالله أعلم 

 : من السنة النبوية:ثانياً
 .)4( "لا ضرر ولا ضرار":  قال أن النبي رضي االله عنها عن عائشة -1

                                           
 ).195(الآية : سورة البقرة )1(
 ).2/206 (جامع البيان: ؛ الطبري)2/361(ام القرآن الجامع لحك: القرطبي: انظر )2(
، )2512،ح 2/16( بأيديكم إلى التهلكـة  ولا تلقوا أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في قوله ) 3(

: الألبـاني : ، وإسناده صحيح، انظر   )2972،ح5/212(والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة البقرة        
 ).1/47( السلسلة الصحيحة

  وأحمد فـي   ،)2341،ح2/784( حقه ما يضر بجاره      ، كتاب الأحكام ، باب بني في      أخرجه ابن ماجه  ) 4(
: الألبـاني : انظـر ابن عباس رضي االله عنهما، وإسناده صـحيح،          من حديث    )2867،ح1/313(مسنده  
 .)1/498(ة الصحيحة السلسل



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

25  مشروعية التداوي وحكمه وحكمته المبحث الثاني

 : وجه الدلالة
أن الحديث فيه نهي عن الضرر، ودفع له، وترك التداوي فيـه ضـرر وهـلاك                

 .)1(للنفس، فوجب دفعه
 إذا سمعتم بالطاعون في أرض فـلا      ":  قال  ، أن رسول االله       عن أسامة بن زيد      -2

 .)2("تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها
  :وجه الدلالة 

ففي الحديث دليل على أنه يجب على المسلم أن يلتمس الأسباب الموجبة لنجاتـه              
 .)3(من الهلاك، والتداوي من هذه الأسباب، فكان واجباً

: اعتُرض عليه  
 بل يـدل    ،هلاك للنفس ن عدمه    الحديث يقضي بوجوب التداوي وأ     لا نسلم لكم أن   

 ؛رض الطاعون  أ  وذلك بمنع المرء من دخول     ،على التشبث بأسباب الحمية وعدم الضرر     
 ولنا في أصحاب    ،عدى به  ويمنع المصاب من الخروج حتى لا ي       ،لأنها مظنة أن يصاب به    

 قـد  إنه: الطاعون في  عبيدة أبي إلى كتب عمر أنجاء  أسوة حسنة فقد  النبي
 عرفـت : قـال  الكتاب، قرأ فلما ،إلي فعجل فيها، عنك بي غنى ولا حاجة، لي عرضت
 حاجتـك،  عرفت قد إني: فكتب بباق، ليس من يستبقي أن يريد إنه المؤمنين، أمير حاجة
 قـرأ  فلما عنهم، بنفسي أرغب لا المسلمين، أجناد من جند في فإني عزيمتك، من فحللني
 قبـل    ، وكان مما قاله أبو عبيـدة       عبيدة أبو مات: له فقيل بكى، الكتاب، عمر

 ، فقد توفي أبو عبيدة      )4("حطة له فهو جسده، في ببلاء االله ابتلاه من" :موته لمن حوله  
 أنه طعن في أصبعه السبابة فكـان    بالطاعون ولم يخرج من البلد، وعن معاذ بن جبل          

م الأمـر بالتـداوي     ، وقد ترك التداوي، ولو فُه     )5("ما يسرني أن لي بها حمر النعم      : "يقول
 وكـذلك   على أنه للوجوب لما تركوه ولم يتحرزوا للوقاية منه كما فعل أبـو عبيـدة  

  . معاذ

                                           
 ).89( لشريعة الإسلاميةالمقاصد العامة ل:  يوسف العالم؛)1/60( الإبهاج في شرح المنهاج :السبكي )1(
 .)2(، حاشية رقم)10(سبق تخريجه ص )2(
 ).4/286(فيض القدير :  المناوى؛)21/259(عمدة القاري : العيني: انظر )3(
 .) 1/20(سير أعلام النبلاء :  الذهبي)4(
 .) 1/458(سير أعلام النبلاء : ؛ الذهبي)22141، ح 5/241(أخرجه أحمد في مسنده  )5(
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نعم، يا عباد االله تداووا عباد االله فـإن االله  : " قالالنبي  أن   عن أسامة بن شريك-3
 وما هـو؟    يا رسول االله  : لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحداً، قالوا             

 . )1("الهرم: قال
  :وجه الدلالة

 . أن الحديث صريح في الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب فيلتزم
 :رض عليهعتُا

ى الندب أو الإباحة بحـديث      أن الأمر في الحديث مصروف عن حقيقة الوجوب إل        
 إن :قـال  ،يعافيني أن االله ادع فقال  النبي أتى البصر ضرير رجلاً أن : "وهوالأعمى  

 فيحسن يتوضأ أن فأمره :قال ،فادعه :قال ،لك خير فهو صبرت شئت وإن ،دعوت شئت
 إنـي  الرحمـة  نبي محمد بنبيك إليك وأتوجه أسألك إني اللهم الدعاء بهذا ويدعو وضوءه
 والمرأة التى كانـت     ،)2("في فشفعه اللهم لي لتقضي هذه حاجتي في ربي إلى بك توجهت

، )4(سبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عـذاب          وحديث ال  ،)3(تصرع وتتكشف 
 .)5(فدل ذلك على عدم الوجوب

  :المذهب الثانيأدلة : اًثاني
 .استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بالحظر، بالكتاب والسنة النبوية

  :من الكتاب: أولاً
أَنْفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ مِـن      ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي         {:قوله تعالى 

 .)6(}قَبلِ أَن نَبرأَها

                                           
 .)4(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )1(
 ـ)3578،ح 5/569(الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء الضـيف       ه  أخرج )2( د فـي مسـنده   ، وأحم
 ).2/61(مشكاة المصابيح: التبريزي: ، عن عثمان بن حنيف، وإسناده صحيح، انظر)17279،ح4/138(
 مسـلم،   ،)5328، ح 5/2140(كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الـريح          : أخرجه البخاري  )3(

 ).2576ح/4/1994( يصيبه من مرض كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما
 ـ       (أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب      : انظر )4( ) 3(الطـلاق   )  حسـبه  وومـن يتوكـل علـى االله فه
يـر  ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنـة بغ      الإيمان مسلم، كتاب    ،)6107، ح )5/2375(

 .)218، ح1/198(حساب ولا عذاب 
 ).10/120(فتح الباري : ابن حجر: انظر )5(
 ).22(ية الآ: سورة الحديد )6(
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  : وجه الدلالة
أن االله قد علم أيام الصحة والمرض، ولو حرص الخلق على دفع المـرض مـا                
استطاعوا، فالواجب على الخلق أن يتركوا التداوي اعتصاماً باالله وثقة به، فمـا دام كـل                

 .)1(لتداويشيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى ا
 :رض عليهعتُا

 بعضـها  ودفع ،لبعض بعضها ومقاومة العالم هذا في الأضداد خلق تأملأن من   
 مـا  وإتقانـه  وحكمته تعالى الرب قدرة كمال له تبين ،بعض على بعضها وتسليط ببعض
 وفي،   ويمانعه يضاده ما فله سواه ما كل وأن ،والقهر والوحدانية بالربوبية وتفرده صنعه

 الجوع داء عـدف ينافيه لا كما ،التوكل ينافي لا وأنه ،بالتداوي الأمر الصحيحة الأحاديث
 التـي  الأسباب بمباشرة إلا التوحيد حقيقة تتم لا بل ،دادهاـبأض والبرد والحر ،والعطش
 يقدح كما ،التوكل نفس في يقدح تعطيلها وأن ،وشرعاً قدراً لمسبباتها مقتضيات االله نصبها
 تركها فإن ،التوكل في أقوى تركها أن ،معطلها يظن حيث من ويضعفه ةوالحكم الأمر في

دينـه  في العبد ينفع ما حصول في االله على القلب اعتماد حقيقته الذي ،التوكل ينافي عجز 
 وإلا ،الأسباب مباشرة من الاعتماد هذا مع بد ولا ،ودنياه دينه في يضره ما ودفع،  ودنياه
 هـذه أن  كما   ،عجزاً توكله ولا توكلاً عجزه العبد يجعل فلا ،والشرع للحكمة معطلاً كان

 الرد وهذا ،بقدره قدره يرد بل قدره عن يءش خرج فما ،االله قدر من هي والرقى الأدوية
 والحر والعطش الجوع قدر كرد وهذا ،ما بوجه قدره عن الخروج إلى سبيل فلا قدره من

   .)2(والدفع والمدفوع الدافع : االله قدر من وكل بالجهاد العدو قدر وكرد ،بأضدادها والبرد
 : النبويةمن السنة: ثانياً

 .)4(" شرك)3(إن الرقى والتمائم والتولة":  قال عن النبي  عن عبد االله بن بشر-1
  :وجه الدلالة 

أن الرقى والتمائم مما يتداوى به وفي ذلك إشراك لها مع االله فـي التوكـل فـلا                  
 .)5(يجوز

                                           
ه شـرح : النووي؛  )5/265(التمهيد: ابن عبد البر   ؛)10/138(حكام القرآن   الجامع لأ : القرطبي: انظر )1(

 ).14/191(على مسلم 
 ).4/12(زاد المعاد : ابن القيم: انظر )2(
، ما يحبب المرأة إلى زوجها وهي مـن أنـواع السـحر            الواو وفتح وضمها المثناة بكسرالتاء: التولة )3(

 ).1/522(النهاية: ابن الأثير؛)1/113(غريب الحديث: ابن الجوزي:رانظ
 ابن ماجه، كتاب الطـب،      ،)3883، ح 2/402(مائم  تأخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في تعليق ال         )4(

 ).1/648(السلسلة الصحيحة : لألبانيا: انظر، وإسناده صحيح، )3530، ح2/1166(باب تعليق التمائم 
 ).1/490(فيض القدير :  المناوي؛)6/201(تحفة الأحوذي : كفوري المبار:انظر )5(
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 :اعتُرض عليه
أن المقصود بالرقى والتمائم هي ما كانت من غير كلام االله وبغير أسماءه، وكانت              

 أما  ،المنهي عنها  الشرعية   بغير اللسان العربي ومن كلام الكفار، فهي الرقى والتمائم غير         
 .)1(الرقى بآيات القرآن والأذكار وما وافقت الشرع فلا نهي فيها بل هي سنة

مـن  ": نه قـال   أ  النبي عن رضي االله عنهما   أبيه عن شعبة بن المغيرة بن العقار عن -2
 .)2("اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل

  :وجه الدلالة 
 . )3(أن التداوي سواء بالكي أو بالرقى ينافي التوكل ويقدح فيه

 :اعتُرض عليه
  أن هذا الأمر بمن كان يعتقد أن الشفاء ليس من االله بل هو في الكـي والرقـى دون                   -1

الاعتقاد أن الشافي هو االله؛ أي بمعنى أنهم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون               
 .)4(الأمر إلى االله

 أن التداوي لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه بل هو من قدر االله، كما ورد ذلك عن النبي                   -2
ل ـت التوك، فالحديث صريح في إثبا)5("در االلهـهي من ق":  حين سألوه عن الرقى قال 

 .)6( تداوى وهو سيد المتوكلينوإثبات الأسباب والمسببات، والنبي 
  :الثالث المذهبأدلة : اًثالث

  .  النبوية لرأيهم بأدلة من السنةأصحاب هذا المذهب القائل بالندباستدل 
نعم، يا عباد االله تداووا عباد االله فـإن االله  : " قالالنبي أن   عن أسامة بن شريك -1

 .)7("الهرم: يا رسول االله وما هو؟ قال: لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحداً، قالوا
                                           

:  ابن عبد البر   ؛)10/138(الجامع لأحكام القرآن    :  القرطبي ؛)21/262(عمدة القاري   : العيني :انظر )1(
: المبـاركفوري ؛  )2/37(قوت القلـوب    : ؛ المكي )3/90( على مسلم    شرحه: ؛ النووي )5/278(التمهيد  

 ).9/75(نيل الأوطار : ؛ الشوكاني)6/159(تحفة الأحوذي 
 ابن ماجه، كتاب الطب، باب      ،)3055، ح 4/393(أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب كراهية الرقية          )2(

 ).489(السلسلة الصحيحة : الألباني: نظرا، وإسناده صحيح، )3489، ح2/1154(الكي، 
 ).10/139(فتح الباري : ابن حجر: انظر )3(
قـوت القلـوب   :  المكي؛)3/90(على مسلم شرحه  : ؛ النووي )21/262(عمدة القاري   : العيني: انظر )4(
)2/37.( 
، وقال حديث حسن صـحيح،      )2065،ح4/399( أخرجه الترمذي، كتاب الطب، باب الرقى والأدوية       )5(

 .)1/231(ضعيف الترمذي: وضعفه الالباني، انظر
 ؛)3/10(نهاية المحتاج   :  الرملي ؛)4/290(حياء  الإ:  الغزالي ؛)1/282(فيض القدير   : المناوي: انظر )6(

 ).2/35(قوت القلوب : المكي
 .)4(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )7(
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  :وجه الدلالة 
دل الحديث على استحباب التداوي وأنه مندوب إليه، وذلك لوجـود الأمـر فـي               

وجِـدت قرينـة تصـرف      ي إلا للوجوب أو الندب، وقـد        الحديث، ولَما كان الأمر لا يأت     
دت في التداوي ورغبت في تركه، كما        الندب، وهي ورود الأحاديث التي زه      ىالوجوب إل 

 بوجود شفاء لكل داء، ففيه إشارة لطيفـة للكشـف عـن الـدواء               اًأن في الحديث إعلام   
 .والتماسه

 .)1(" داء إلا وأنزل له شفاءىما أنزل االله تعال": قالالنبي  عن عن أبي هريرة  -2
لكل داء دواء فإن أصاب دواء      ": قال النبي   عن   رضي االله عنهما    عن جابر بن عبد االله     -3

 .)2("الداء برئ بإذن االله تعالى
 :وجه الدلالة 

   من االله تعالى على لسان نبيه      اًوجه الدلالة من الحديثين أن فيهما إشارة وإعلام       
، وإلا  بخلق الدواء، وأنه قد وضع دواء وشفاء لكل داء، فهي دعوة لطلب الشفاء والـدواء              

لما كان لخلق الدواء من فائدة، فدلت الدعوة والإشارة لطلـب الـدواء والتماسـه علـى                 
 )3(.استحبابه وندبيته

 :الرابع المذهبأدلة : اًرابع
 .والإجماع  لرأيهم بأدلة من الكتاب والسنة والأثر القائلون بالإباحة استدل

  :من الكتاب: أولاً
 .)4(}ا شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِيخْرج مِن بطُونِه{:قال تعالى

  :وجه الدلالة
جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك، خلافاً لمـن كـره            إباحة و  الآية دليل على  
 . )5(ذلك من جلة العلماء

                                           
 .)2(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )1(
 .)1(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )2(
فتح البـاري   : حجرابن  ؛  )8/414(الاستذكار  :  ابن عبد البر   ؛)21/230(عمدة القاري   : العيني:  انظر )3(
 .)8/182(طرح التثريب : ؛ والعراقي)10/135(
 ).69(الآية :  سورة النحل)4(
 ).14/185(روح المعاني :  الألوسي؛)10/120(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي:  انظر)5(
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  :من السنة: ثانياً
ا عباد االله فـإن  نعم، يا عباد االله تداوو: "  قالالنبي أن  عن أسامة بن شريك  -1

يا رسـول االله ومـا      : االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحداً، قالوا              
 .)1("الهرم: هو؟ قال

  :وجه الدلالة
 .)2( التداوي، وجواز الطب والتطببإباحةوفيه 

 .)3(" داء إلا وأنزل له شفاءىما أنزل االله تعال": قالالنبي  عن  عن أبي هريرة -2
  :وجه الدلالة 

 .)4(لا لما كان لخلق الدواء فائدة وإ التداويإباحة إلى إشارةفي الحديث 
يدخل الجنة من أمتي سبعون     : "قال رسول االله    :  قال رضي االله عنهما   حديث ابن عباس     -3

 .)5("ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
  :وجه الدلالة 

 . )6("أنه لا حرج على من استرقى وتداوى:"بن عبد البرقال ا
إني أصرع، وإني   :  فقالت  أن امرأة سوداء أتت النبي       رضي االله عنهما   عن ابن عباس     -4

إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت االله لـك أن            : "أتكشف فادع االله لي، قال      
 .)7( فدعا لهاكشفأتأصبر، فإني أتكشف فادع االله أن لا : ، فقالت"يعافيك

  : وجه الدلالة
جواز ترك التداوي، وعلى عدم وجوبه، وذلك في تخيير         الإباحة و وفيه دليل على    

 .)8(   وهذا دليل على الإباحة لهذه المرأةالنبي 
 

                                           
 .)4(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )1(
 ).8/414(الاستذكار :  ابن عبد البر؛)21/230(عمدة القاري : العيني:  انظر)2(
 .)3(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )3(
 ).21/230(عمدة القاري : العيني: نظرا )4(
 .)4(، حاشية رقم)26(سبق تخريجه ص )5(
 ).2/270(التمهيد :  ابن عبد البر)6(
  ).3(، حاشية رقم)26(سبق تخريجه ص )7(
 ).9/75(نيل الأوطار : الشوكاني:  انظر)8(
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  :من الأثر: ثالثاً
نوا يتداوون، بل فيهم من اختار المـرض،        وأن جمعاً من الصحابة والتابعين لم يك      

يـا  :  فقد دخل عليه ناس من إخوانه يعودونه في مرضه، فقـالوا           ، ديقكأبي بكر الص  
؟  فماذا قال لك  : ، قالوا قد نظر إلي  : طبيباً ينظر إليك قال    ألا ندعو لك     خليفة رسول االله    

  .)1(ريد فعال لما أإني: قال: قال
 ـأ يـا  تشـتكي  مـا  :فقالوا ،أصحابه عليه فدخل شتكىفقد ا  ،الدرداء  وأبي    اب

 لـك  نـدعو  ألا :قالوا ،الجنة شتهيأ :قال ،تشتهي فما :قالوا ،ذنوبي شتكيأ :قال ؟ءداالدر
 .)3(ر عليهم ترك التداويكِنْ، ومع هذا فلم ي)2(أضجعني الذي هو :قال ؟طبيباً
  :الإجماعمن : رابعاً

 .)4( على ذلكالإجماعالمناوي الإجماع على أن التداوي مباح ونقل قل أنه قد نُ
 :الرأي المختار

بعد استعراض آراء العلماء مع أدلتهم، وتوجيه هذه الأدلة، فإنني أميل إلى القـول              
 لطروء في طبيعة المرض     بأن الأصل في التداوي هو الإباحة، وقد يتغير الحكم فيه نظراً          

وغيره، مما يجعلني أقول أن الأصل فيه الإباحة وقد تعتريه الأحكام التكليفيـة الخمسـة،               
 :، وذلك للأسباب الآتية)5(مع الفقه الإسلاميوهو ما أفتى به مج

 . وجاهة هذا القول وتمشيه مع روح التشريع، ومقاصد الشريعة ومرونتها-1
 .ا على غيرها من الأدلة قوة الأدلة وظهور رجحانه-2
 . أن هذا القول يجمع بين الأقوال أو بعضها، والجمع والإعمال أولى من ترك أحدهما-3
علة غير منضبطة، وهي علة ظنية، تخضع لواقع الطـب بـاختلاف             أن علة التداوي     -4

 .)6(الزمان والمكان والأشخاص، مما يجعله أمراً تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة

                                           
 .)7/93( أبي شيبة في مصنفهأخرجه ابن )1(
 ).134(الزهد:؛ أحمد بن حنبل)10/138(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )2(
الجـامع  :  القرطبـي  ؛)2/151(الموافقات  :  الشاطبي ؛)24/269(مجموع الفتاوى   : (بن تيمية ا : انظر )3(

 .)595(شرح مسند أبي حنيفة:  القاري؛)10/138(لأحكام القرآن 
 .)10/67( العناية شرح الهداية : البابرتي؛)4/347(فيض القدير : اويالمن:  انظر)4(
 ).3/731(العدد السابع  مجلة مجمع الفقه الإسلامي،: مجمع  الفقه الإسلامي: انظر )5(
 ).3/13(الطب النبوي والعلم الحديث : النسيمي: انظر )6(
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  الثالثالمطلب
 حكمة التداوي

لما كانت العافية من أجلِّ النعم التي يدركها الإنسان في رحلة الدنيا والتي تمكنـه               
ق مصالحه بإتقان، وتسعفه في القيام بعبادة ربه بِشِـرةٍ وقـوة كـان              من السعي في تحقي   

 اللهـم إنـي أسـالُك       ": يسألها ربه سبحانه ويلح عليه في إدراكها فما فتئ يقول          النبي
العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي،              

روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعـن           اللهم استر عوراتي وآمن     
ومتعنـا بأسـماعنا    ...": ويقـول )1("شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتـي         

 .)2( "واجعله الوارث منا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا،
 يحرص علـى رقيـة      ولما كان المرض يفسد هذه الصحة ويضعفها كان النبي        

اللهم إني أعوذ بـك مـن الجنـون         " اذة من ألوان المرض، من ذلك قوله      نفسه، والاستع 
 اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي،         ":، وقوله )3("والجذام والبرص وسيئ الأسقام   

 .)4("اللهم عافني في بصري
 من كل ذلك تتجلى حكمة التداوي إدراكاً للصحة والعافية؛ حتى يبقـى الإنسـان              

السلامة والعافية، ويتمتع بطمأنينة القلب بعيداً عـن مشـغلة وسـواس            يتقلب على بساط    
المرض كما لا يخفى، وذلك أن المرض وإن كان كفارة لغير المتسخط فإنه مفسدةٌ للقـوة                

                                           
، )3871، ح 2/1273(صبح وإذا أمسى     أخرجه ابن ماجة، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أ            )1(

صحيح : من حديث ابن عمر رضي االله عنهما، وإسناده صحيح، انظر الألباني          ) 4785، ح 2/25(وأحمد  
  ).1/160(الترغيب والترهيب 

، من حديث خالد بن أبـي عمـران،         )3502،ح5/528(،)80(أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، الباب    ) 2(
 ).3/168( صحيح الترمذي :وإسناده حسن، انظر الألباني

؛ والنسـائي، كتـاب     )1554،ح1/484(أخرجه أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب فـي الاسـتعاذة            )3(
، عن أنس بن مالك ، وإسناده صـحيح، انظـر   )5493، ح 8/270(الاستعاذة، باب الاستعاذة من الجنون      

  ).1/289(صحيح أبو داود: الألباني
، من حديث عبد الرحمن بن    )5090،ح2/745(ب، باب ما يقول إذا أصبح       أخرجه أبو داود، كتاب الآدا    )4(

  ).2/403(مشكاة المصابيح : بكرة، وإسناده حسن، انظر التبريزي
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 ومرضـاً : وذكـر منهـا  .... بادروا بالأعمال سـبعاً " : قال كما أخبر في جزء حديثه
 .)1("مفسداً

ظة على النفس من مقاصد الشريعة التي تتعلـق         من المقرر شرعاً أن المحاف    كذلك  
 أن يدفع عـن     ، طلب الشارع من الإنسان    حافظةبقمة ضرورات الحياة، وفي إطار تلك الم      

وتسبب له ألماً،     الأمراض، ويعالج بدنه من كافة العلل التي تمثل عليه خطراً،          نفسه غوائل 
 .وبهذا تبرز حكمة التداوي

  
 

                                           
، من حـديث أبـي هريـرة،        )2306،ح4/552(أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب المبادرة بالعمل         )1(

  ).1957،ح2/186(ضعيف الترغيب والترهيب : وإسناده ضعيف، انظر الألباني
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 المبحث الثالث

 أنواع التداوي
بعد الكشف عن حكم التداوي والخلوص إلى أنه مباح في حكمـه العـادي، وقـد                

يحصـل التـداوي    بيان وسيلته التي    تكليفية الأخرى، اقتضت الحكمة     يتدرج إلى الأحكام ال   
بها، ولما كانت الوسيلة غير منحصرة في واحدة بل هي كثير، رأيت ضمن هذا المبحـث                

 بالمشروعة منها ومنتهياً بالمحظورة     أن استفيض في ذكر الوسائل التي تتخذ للتداوي بادئاً        
 .وباالله التوفيق وإليك البيان

 المطلب الأول

 التداوي بالمشروع

  : التداوي بالقرآن-1
قراءة بعض سوره أو بعض آياته، والتـداوي بـأمور           بالقرآن   من التداوي ويتض
 .حسية دل عليها

  : التداوي بالسور والآيات-أ
 :، وقال تعالى  )1(}قُلْ هو لِلَّذِين آمنُوا هدى وشِفَاء     {:قال االله تعالى في مشروعيته    

 )2(}لْمؤْمِنِين ولا يزِيد الظَّالِـمِين إلاَّ خَسـارا لِّ ونُنَزِّلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ{
 ـ             {:وقال تعالى  هورِ وـدا فِي الصشِفَاء لِّمو كُمبن رعِظَةٌ مواءتْكُم مج قَد ا النَّاسها أَيى يد

ؤْمِنِينةٌ لِّلْممحرقـط  فلـم ينزل االله  سبحانه  من ا: "القـيم وقال ابن ،)3(}و لسماء شفاء
 .)4("ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن أعم ولا أنفع ولا أعظم

 : التداوي بالأمور التي أرشد إليها-ب
يخْرج مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُـه فِيـهِ شِـفَاء           {: ومنها العسل قال تعالى   

 .)5(}لِلنَّاسِ

                                           
 ).44(الآية : سورة فصلت )1(
 ).82(الآية: الإسراءورة س  )2(
 ).57(الآية:يونسرة سو  )3(
 ).1/3(الجواب الكافي:ابن القيم )4(
 ).69(الآية :  سورة النحل)5(
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  : التداوي بالسنة-2
 :وهي أنواع

  :بالرقى النبويةلتداوي  ا-أ
 .وهي على نوعين، رقية الإنسان لنفسه، ورقية الإنسان لغيره

  :رقية الإنسان لنفسه -

 وجعاً   فقد شكا إلى النبي      كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي          
ضع يدك على الذي تألمه من جسدك،       " :  يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول االله        

 ،)1("أعوذ باالله وقدرته من شر ما أجـد وأحـاذر          : باسم االله، ثلاثاً، وقل سبع مراتٍ      :وقل
 ": كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنـى ويقـول           أن النبي    رضي االله عنها  وعن عائشة   

اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفه و أنت الشافي لا شفاء إلا شـفاؤك شـفاء لا يغـادر                   
 .قي به المرء نفسه، ويصلح أن ير)2("سقماً

 باسم االله، بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشـفى         ": ويقول وكذلك أن يأخذ بسبابته     
 . ، ويصلح أن يرقي بها المرء غيره)3("سقيمنا بإذن ربنا

  :رقية الإنسان لغيره -
 عـاد  مـن  ":قـال   أن النبي رضي االله عنهمافمنها ما جاء في حديث ابن عباس 

 أن العظـيم  العـرش  رب العظيم االله أسأل تمرا سبع عنده الفق أجله يحضر لم مريضا
 التي وردت في  للنبي  ، ومنها رقية جبريل)4("المرض ذلك من االله عافاه إلا يشفيك

 يؤذيك شيء كل من أرقيك االله باسم ": فقال  رقى النبي  حديث أبي سعيد أن جبريل      

                                           
، 4/1728(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضـع الألـم مـع الـدعاء                   )1(
 ).2202ح
 ).5411، ح5/2168 (أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي  )2(
 .رضي االله عنها، من حديث عائشة )5414، ح5/2168 (أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب رقية النبي )3(
؛ والترمـذي،   )3106، ح 2/204(أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيـادة             )4(

صـحيح أبـي    : الألبـاني :، وإسـناده صـحيح، انظـر       )2083 ،ح   4/409(،)32 (كتاب الطب، باب  
 ).2،2663(داود
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 لسـعد   ،وكذلك رقية النبي   )1("يكأرق االله باسم يشفيك االله حاسد عين أو نفس كل شر من
 . )2(تمرا ثلاث " سعد اشف اللهم سعدا اشف اللهم" : بن أبي وقاص

 :  التداوي بالأدوية الطبيعية التي دلت عليها السنة-ب
كلوا الزيت وادهنوا بـه فإنـه مـن شـجرة           ": وذلك مثل زيت الزيتون، قال      

ماء ":  يقول سمعت رسول االله    : ل قا ، كذلك ماء زمزم، فقد ورد عن جابر       )3("مباركة
 رضي االله عنـها   ، وكما في الحبة السوداء أو حبة البركة، فعن عائشة           )4("زمزم لما شرب له   

إن هذه الحبة السوداء شفاء من كـل داء إلا مـن   ": يقول سمعت من رسول االله : قالت
 ـ      )5("الموت: السام؛ قلت وما السام؟ قال     ا فـي قصـة     ، والتداوي بشرب ألبان الإبـل كم

 .)6(العرنيين
  : التداوي بالجراحة الواردة في السنة-ج

، وكذلك مـا روي  )7("إن أمثل ما تداويتم به الحجامة    ": وهو المتمثل بقول النبي     
في شرطة محجم، أو    : الشفاء في ثلاث  ": أنه قال   عن النبي    رضي االله عنهما  عن ابن عباس    

، وقد حدثت الجراحة على عهد النبـي        )8("كيشربة عسل، أو كية بنار، وأنهي أمتي عن ال        
 فقد ثبت أن النبي ،ُبي بن كعب  بعث إلى أ9(" طبيباً، فقطع عرقاً ثم كواه عليه(. 

                                           
 ).2186، ح4/1718(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى   )1(
 ).1628، ح3/1250(أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث   )2(
؛ ابن ماجه، كتب الأطعمة، باب )1851، ح4/285(ت أخرجه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب أكل الزي       )3(

 ـ(من حديث عمر بن الخطاب، وحسنه الألباني، وصـححه بلفـظ            ) 3319، ح 2/1103(الزيت   دموا ائت
 ).2/233السلسلة الصحيحة : انظر.) (..الزيت

، 3/357(؛ وأحمـد    )3062، ح 2/1018(، كتاب المناسك، باب الشرب من زمـزم         أخرجه ابن ماجه   )4(
 ).2/183السلسلة الصحيحة : لبانيالأ: انظر(، وإسناده صحيح )14892ح
؛ وابن ماجه كتـاب الطـب،    )5363، ح 5/2153(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الحبة السوداء         )5(

 ).3449، ح2/1141(باب الحبة السوداء 
 القـدير   فـيض : والمناوي) 14/192(؛ والنووي على مسلم     )4/365(فتح الباري   : ابن حجر : انظر )6(
)4/347.( 
، ومسلم بلفـظ أفضـل،      )5371، ح 5/2156(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الحجامة من الداء          )7(

 .، عن أنس بن مالك)3449، ح3/1205(كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة 
 ة، كتاب الطب،  ، وابن ماج  )5356، ح 5/2151(أخرجه البخاري كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث          )8(

 ).3491، ح2/1155(باب الكي، 
 .، عن جابر)2207، ح4/1730(تداوي أخرجه مسلم، كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب ال )9(
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 :المباحبالنافع  التداوي -3

وهو الدواء الذي لم يرد فيه أمر، ولم يرد فيه منع، فهو لـيس بالمشـروع، ولا                 
، وهو من أوسع أنواع التداوي، ولا يتوقف عند         بالممنوع، فيبقى على الأصل وهو الإباحة     

، ووجه الدلالـة    )1(" من جهله  هلَهِج علمه، و  ن م هملِع :"حد معين، ونأخذ من قول النبي       
من الحديث أنه باب مفتوح لكل مجتهد ومكتشف في حدود ضوابط الشريعة، وفيه حـث               

لأمراض لم يعرف لهـا بعـد       للأطباء المسلمين على البحث والاستقصاء لاكتشاف أدوية        
 .)2(دواء

 :والتداوي بالمباح أنواع كثيرة منها
 : التداوي بالأعشاب الطبيعية-أ

ويكون هذا الأمر عند أهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وعند مـن لـه               
 .دراية ومعرفة

 : التداوي بالأدوية الكيماوية-ب
لتأثير الفعال بإذن االله، وهي الأكثر      وهذا ما لا ينكره إلا جاهل، فهذه الأدوية بها  ا          

، وذلك بشروط وضوابط؛ كعدم الضرر والايـذاء        انتشاراً ورواجاً في حياتنا في هذه الأيام      
 .وترك جوانب سلبية

 .وغير ذلك من أنواع التداوي المباحة

 

 

                                           
 .)5(، حاشية رقم)22(سبق تخريجه ص )1(
 ).9/75(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر )2(
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 المطلب الثاني

 التداوي بالمحرم

كـان مـأكولاً، أم     ونقصد به كل ما جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمه، سـواء أ          
مشروباً، أم ملبوساً، وكل ما يمكن استعماله في التداوي ويكون محرماً، وكذلك النهي عن              

مر والأدوية المسـكرة،    التداوي بالمحرم سواء كان التداوي روحياً أم بدنياً، كالتداوي بالخ         
، أو  أو النجسة، أو السم أو التداوي بالذهب ولبس الحرير في حـق الرجـال              ،أو المخدرة 

إن االله أنـزل  ": العلاج بالغناء والموسيقى، أو نحو ما ذكر، وذلك لما روي عن النبـي   
 ، وعن ابن مسعود)1("الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بالمحرم

، والتداوي بالمحرم يكون فـي      )2("إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم       ":  موقوفاً عليه 
 :رينأم
 أن يأتي النص على تحريم التداوي بشيء بعينه، كما هو الأمر في الخمر للتداوي، قال                -أ

 .)3("إنها ليست دواء، ولكنها داء": عنها النبي 
 أن تكون هذه الأدوية تحتوي على شيء من النجاسات أو المحرمات التي حرمها االله               -ب

 أن تكون الوسـيلة فـي العـلاج    تعالى، كالمستحضرات المستخلصة من بعض الميتة، أو      
وسيلة محرمة، كالعلاج بالغناء والموسيقى، وبعض طرق التنويم المغناطيسي؛ لأن الغاية           
لا تبرر الوسيلة المحرمة على خلاف في كثير من الوسائل ما بـين الحرمـة والكراهـة                 

 - االله  إن شـاء   -، وهذا القسم من التداوي هو موضوع البحث الذي سيتم تناوله          )4(والإباحة
 .بالتفصيل في الفصلين القادمين

                                           
المعجـم  : ؛ والطبراني )3874، ح 2/400(أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة           )1(

، غير أن معناه    )،1/383ضعيف أبي داود    : الألباني: انظر(، وإسناده ضعيف    )649، ح 24/254(الكبير  
إن االله تعالى خلـق الـداء والـدواء         : (صحيح ويقويه غيره مما في معناه، فعن أم الدرداء عن النبي            

 ).1/265( الجامع الصغير وزيادته :اني الألب:انظروإسناده صحيح، ) ولا تداووا بحرامفتداووا 
 ).5/2129(كتاب الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل تعليقاً، أخرجه البخاري  )2(
: وقـال الترمـذي   ) 2046، ح 4/387(أخرجه الترمذي، كتاب الطب، باب كراهية التداوي بالمسكر          )3(

 ).2/153(يس في الخمر شفاء  باب لمي، كتاب الأشربة،ارحديث حسن صحيح، وصححه الألباني، والد
ابـن  ،  )2/231(الجامع لأحكـام القـرآن      : القرطبي،  )1/61062(بدائع الصنائع   :  الكاساني: انظر )4(

 .)8/211(نيل الأوطار :  الشوكاني،)4/158(زاد المعاد : ، ابن القيم)1/59(أحكام القرآن : العربي
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41  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 الفصل الثاني

 التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة
رمـة، أمـا    عن حكم التداوي بالنجاسات والطاهرات المح     سأتكلم في هذا الفصل     

 .ل والعظموالدم وكالبووما في حكمه والخنزير الخمر النجاسات فهي ك
، وثياب الحرير   الذهب والفضة ك بعض المعادن السم والمفترات و  ف وأما الطاهرات 

 في ذاتها ممنوعة في استعمالها علـى تفصـيل         فإن هذه الأشياء طاهرة      ،في حق الرجال  
 :، ويشتمل هذا الفصل على مبحثين -إن شاء االله -سيأتي بيانه 

 .التداوي بالنجاسات: الأول
 .التداوي بالطاهرات المحرمة: الثاني
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@
@

 المبحث الأول                      
@@

אא
 :وفيه مطلبان

• Þëþa@kÜİ¾a@ZéàØy@À@bßë@‹à©bi@ðëa‡nÛaN@

• İ¾aïãbrÛa@kÜ@Z@â‡Ûaë@‹íä©bi@ðëa‡nÛa@âbØyc
bèßbÄÇë@ònî¾aë@ÞìjÛaëN 

@@
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43  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 لمبحث الأولا
 التداوي بالنجاسات

إن الكلام عن حكم التداوي بالنجاسات والتي منها ما سبق ذكره، يتطلب معرفـة              
 .معنى وحقيقة النجاسة، لكي يتسنى فهم ما يترتب بعد ذلك من أحكام

 :تعريف النجاسة
 : لغة في الةالنجاس -أ

النون والجيم والسين أصلٌ صحيح يدل علـى خـلاف          : القذارة، وقال ابن فارس   
سونَج س:الطهارة، وشيء نجسوالنَّج ،1(القَذَر، والجمع نجاسات:  قَذِر(. 

 : في الاصطلاحالنجاسة -ب

 :تعددت عبارات الفقهاء في تعريف النجاسة ومنها
 .)2("عين مستقذرة شرعاً ": النجاسة-
 .)3("مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص: " وقالوا هي-
تمييزهـا  كل عين حرم تناولها مطلقاً في حالة الاختيار مع سـهولة            :  وقال آخرون هي   -

وإمكان تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، فـاحترز عمـا                
 .)4(يباح قليله كبعض النباتات السمية
 :ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

 .التداوي بالخمر وما في حكمه: الأول
 .التداوي بالخنزير والدم والبول والميتة وعظامها: الثاني

 
 
 
 

                                           
 ).347(القاموس الفقهي : ي أبو حبيب، سعد)5/393(معجم مقاييس اللغة : ابن فارس: انظر) 1(
 ).1/351( الشرح الممتع :؛ ابن عثيمين)1/382(بحر الرائق ال: ابن نجيم: انظر) 2(

  .)1/77(مغني المحتاج : الشربيني: انظر) 3(
 ).1/6(الإقناع : الشربيني: انظر) 4(
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44  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 ولالمطلب الأ

 التداوي بالخمر وما في حكمه
لخمر وغيرها  وقبل بيان حكم التداوي بالخمر وما في حكمه لابد من بيان حقيقة ا            

 :من المسكرات والكحول؛ وذلك عبر الفرعين الآتيين
 :أحكام التداوي بالخمر: الفرع الأول

بيان حكم التـداوي    من جهة معناها ثم     يدور رحى هذا الفرع حول حقيقة الخمر،        
 :ها، وذلك كما يأتيب

 :معنى الخمر في اللغة: أولاً
الخَمر بفتح أوله وسكون ثانيه مصدر خمر خمراً، وهو ما خَمر العقـل وسـتره               

 أي غطيته ولذا يقال لما يستر بـه  ؛خمرت الإناء: وغلبه، وأصل الخمر ستر الشيء، يقال    
لشيء أضمرته، وخَمر   خمار، وصار اسماً لما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، وأخمرت ا          

الرجل شهادته كتمها، وخامر الشيء قاربه وخالطه، ومنه وخامره الداء أي خالطه، ومنه             
 .)2(،)1("الخمر ما خامر العقل: "ما ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب 

إسم لكل مسكر للعقل، ومنه قول        هي :ما أسكر من عصير العنب، وقيل     : والخمر
 أي تسـتره    ؛ لأنها تخمـر عقـل شـاربها       ؛، وسميت خمراً  )3("كل مسكر خمر   ":النبي  
 . وتغطيه
 :معنى الخمر في الاصطلاح: ثانياً

 .)4(امسواء كان من العنب أو التمر أو من غيره" هي كل شراب مسكر:"الخمر
 .ويدخل في التعريف الأنبذة الموجودة اليوم بأنواعها المختلفة

                                           
كتاب التفسير،  : ومسلم،  )5259، ح 5/2120(أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب         ) 1(

 ).3032، ح4/2322(باب في نزول تحريم الخمر 

تاج العروس  : ؛ الزبيدي )196(مختار الصحاح   : ؛ الرازي )4/254(لسان العرب   : ابن منظور : انظر) 2(
المفردات في غريـب القـرآن      : ؛ الراغب الأصفهاني  )495(القاموس المحيط   : ؛ الفيروز آبادي  )2783(
 .)1/182(المصباح المنير : ؛ الفيومي)2/313(يب الحديث غر: ؛ الخطابي)59ص(

، )2003، ح 3/1587(أخرجه مسلم، كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام               ) 3(
 .رضي االله عنهما من حديث ابن عمر) 3679، ح2/352(وأبو داوود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر 

: ؛ ابـن تيميـة  )6/43(مفاتح الغيب : ؛ الرازي)144، 133، 12/132(باري فتح ال: ابن حجر : انظر) 4(
: ؛ الصـنعاني  )7/147(نيل الأوطار   : ؛ الشوكاني )28/337،34، وما بعدها،  19/281(مجموع الفتاوى   

 ).7/497(المحلى : ؛ ابن حزم)4/29،48(سبل السلام 
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45  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 : حكم التداوي بالخمر-ثالثاً

 :على مذهبينقهاء في حكم التداوي بالخمر اختلف الف
 :المذهب الأول

أفاد جواز التداوي بالخمر، وإليه ذهب بعض الحنفيـة والشـافعية فـي القـول               
 :، وذلك بشروط ذكروها في كتبهم، أوجزها فيما يأتيلمرجوح عندهم والظاهريةا

 . تيقن حصول الشفاء فيه-1
 .ن وأمانة أن يخبر بذلك طبيب مسلم حاذق ثقة ذو دي-2
 ).عدم وجود بديل( لم يجد من المباح ما يقوم مقامه -3
 ).فالضرورة تقدر بقدرها( أن لا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب -4
 . أن لا يقصد المتداوي عند تناوله إياها اللذة والنشوة-5
 .)1( أن يكون القدر المستعمل قليلاً لا يسكر-6

 :المذهب الثاني

بالخمر، وإليه ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشـافعية فـي          أفاد حرمة التداوي    
 .)2(الراجح عندهم والحنابلة

 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول: أولاً

 . والقياس النبويةوي بالخمر بالكتاب والسنة بجواز التداونالقائلاستدل 

                                           
البحر الرائق  : ؛ ابن نجيم  )8/500(لعناية  ا: ؛ البابرتي )6/389(حاشية رد المحتار    : نابن عابدي : انظر) 1(
؛ )3/285(؛ و روضة الطـالبين      )9/51(المجموع  : ؛ النووي )5/355(الفتاوى الهندية   : ؛ نظام )8/233(

 ). 1/175(المحلى : ؛ ابن حزم)4/188(مغني المحتاج : الشربيني

: السرخسـي  ؛)5/113(ع  بدائع الصـنائ  : ؛ الكاساني )6/450(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 2(
مـنح  : ؛ عليش )2/64(أسهل المدارك   : ؛ الكشناوي )5/355(الفتاوى الهندية   : ؛ نظام )24/21(المبسوط  

التاج : ؛ المواق )1/60(حاشية الدسوقي   : ؛ الدسوقي )1/120(مواهب الجليل   : ؛ الحطاب )4/522(الجليل  
: ؛ النووي )4/188(مغني المحتاج   : بيني؛ الشر ) وما بعدها  9/51(المجموع  : ؛ النووي )6/318(والإكليل  

؛ 2/77(كشـاف القنـاع     : ؛ البهوتي )10/323؛  11/83(المغني  : ؛ ابن قدامة  )3/285(روضة الطالبين   
 ).6/211(مطالب أولي النهي : ؛ الرحيباني)6/116،200
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46  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 

 :من الكتاب: أولاً
 .)1(}م إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيهِوقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُ{:قوله تعالى

 :وجه الدلالة

الآية دليل على أن االله تعالى بين لنا جميع المحرمات، وأنه قد أذن لنا جميع مـا                 
، والمريض  } إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ   {فصل تحريمه في حالة الاضطرار لوجود الاستثناء      

 .)2(مضطر فجاز له شربها
 :ى الاستدلال بالآيةرض علاعتُ

 نفـي أن تكـون شـفاء        أن دعوى الاضطرار إلى الخمر مردودة؛ لأن النبي         
 .)3("ما جعل االله شفاء أمتي فيما حرم عليها:"بقوله
 :السنة النبويةمن : ثانياً

قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبـي           : " قال عن أنس بن مالك     -
 ن أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صـحوا قتلـوا راعـي النبـي      بلقاح وأن يشربوا م 

واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جـيء بهـم                 
 .)4("فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون

 :وجه الدلالة

 أبوال الإبل للاستشفاء بها مـن المـرض          أمر العرنيين بالشرب من    أن النبي   
، وهذا دليل على جواز التداوي بالنجس وتلحق به         )5(وهي نجسة على مذهب من قال بهذا      

 .)6(الخمر قياساً بجامع النجاسة والحرمة فيهما
                                           

 ).119(الآية : سورة الأنعام) 1(

 ).1/177(المحلى : ابن حزم:  انظر) 2(

، وإسحاق  )1391، ح 4/233( في صححيه، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها         أخرجه ابن حبان  ) 3(
بإسـناده  ) 12/402(والحديث إسناده صحيح، وأبو يعلى فـي مسـنده          ) 4/139(بن راهويه في مسنده     

 ).1230(صحيح، والحديث إسناده جيد وضعفه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 

، )231، ح 1/92(؛ باب أبوال الإبل والـدواب والغـنم ومرابضـها           أخرجه البخاري، كتاب الوضوء   ) 4(
 ).1671، ح3/1296(ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب حكم المحاربين والمرتدين 

 . )296، 1/10(اشية البجيرمي ح:  البجيرمي؛)1/61(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر) 5(

 ). وما بعدها،182/ 1(المحلى : ابن حزم: انظر) 6(
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47  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 :رض على هذا الدليلاعتُ
ي البيت  على بعيره ف  لا نسلم أن بول الإبل نجس؛ إذ لو كان نجساً لما طاف النبي               -1 

 ولمـا صـلى علـى       ، ولو كان بوله نجساً لما لامس النجاسـة          )1(الحرام وصلى عليه  
 يصـلي علـى بعيـره إلا        كان النبي   " :رضي االله عنهما  الموضع النجس، وعن ابن عمر      

، على أنه أجاز الصلاة في مرابض الغنم ولو كانت نجسة لما أذن لهم بـذلك،                )2("المكتوبة
ي مرابض الإبل نهى عن ذلك وعلل ذلك بأنها شياطين ولم يعللها            ولما سئل عن الصلاة ف    

 .)3(بالنجاسة، كذلك يبقى الأصل على ما كان عليه وهو الطهارة لعدم ثبوت النجاسة

 لو سلمنا بأن أبوال الإبل نجسة، فيمكن الجمع بين القولين أن حكم تحـريم التـداوي                 -2
 .)4(ل الإبل فتأملبالحرام والنجس عام قد خصص بجواز التداوي ببو

 بين الأمرين،    أن هذا قياس مع الفارق، وهو جمع بين متناقضين، حيث فرق النبي              -3
فقد ورد الحظر في الخمر والإباحة في أبوال الإبل فكيف نجمع بينهما وبهذا يكون القياس               

 .)5(باطل؛ لأن الجمع بين ما فرقه النص غير جائز
ل تحريمها ويشفون بها ويتبعون لذتها فلما حرمـت          أن الناس كانوا يشربون الخمر قب      -4

عليهم صعب عليهم تركها والنزوع عنها فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولهـا              
لها شرباً وتداوياً لئلا    ليرتدعوا وليكفوا عن شربها وحسم الباب في تحريمها على الوجوه ك          

ون في أبوال الإبل لانحسام الدواعي      ها بعلة التساقم والتمارض، وهذا المعنى مأم      يستبيحو
ولما على الطباع من المؤنة في تناولها، ولما في النفوس من اسـتقذارها والنكـرة لهـا،                 

 .)6(فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم

                                           
، ومسلم، كتاب الحج،    )1530، ح 2/582(كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن       : أخرجه البخاري ) 1(

 ).1272، ح2/926(باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 

، وإسـناده صـحيح،     )692، ح 1241(أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة علـى الراحلـة          ) 2(
 ).1134(صحيح أبي داود:الألباني:انظر

   ).، وما بعدها21/613":مجموع الفتاوى:  ابن تيمية؛)64 -1/63(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر) 3(
 ).9/76(الشوكاني : نيل الأوطار: انظر) 4(

 ).168 -6/167(تحفة الأحوذي :  المباركفوري؛)5/358 (معالم السنن: الخطابي: رانظ) 5(

 ).168 -6/167(تحفة الأحوذي : باركفوريالم: انظر) 6(
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 :من القياس: ثالثاً
 أن التداوي حاله حال الضرورة فيباح التداوي بالخمر كما يباح شرب الخمـر لـدفع                -1
 .)1(صة وغيرها من حالات الضرورةالغ

 :اعتُرض عليه

ى من غـص باللقمـة      أن شرب الخمر لدفع الغصة أمر متفق عليه، بل يجب عل          
ساغة قطعية، بخلاف التداوي بها، فهو      إساغتهـا بالخمر؛ لأن السلامة من الموت بهذه الإ       

 .)2(غير مقطوع به بل هو مظنون
مات عند الضرورة، حيث أباح االله ذلـك فـي     قياس التداوي بالخمر على إباحة المحر      -2

نَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمنِ اضطُر غَير               إ{:قوله
 ـ  )3(} إِن اللّه غَفُور رحِيم    باغٍ ولاَ عادٍ فَلا إِثْم علَيهِ      الخمر يبـاح لأن حـال   ، فالتـداوي ب

 .)4(التداوي بها حال الضرورة إليها
 :رض على هذا الاستدلالاعتُ

 :اعتُرض على استدلالهم من وجوه وهي
 إن المضطر يحصل مقصوده يقيناً بتناول المحرمات، فإنه إذا أكلهـا سـدت رمقـه،                -أ

 .)5(نونوأزالت ضرورته، أما الخمر وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها، فالشفاء مظ
 إن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا بالأكل من هذه الأعيان المحرمـة،                -ب

 .)6(أما التداوي فلا يتعين تناول الخمر طريقاً له، فالأدوية كثيرة والبدائل متوفرة
 إن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة، أمـا التـداوي فلـيس                 -ج

ئمة، فكيف يرتكب محظور من أجل شيء مباح، وكيـف يقـاس            بواجب عند جماهير الأ   
 .)7(شيء مباح على شيء واجب

                                           
 ).10/323(المغني : ابن قدامة: انظر) 1(

:  المـرداوي  ؛)168 -6/167(تحفـة الأحـوذي     :  المباركفوري ؛)9/52(النووي  : المجموع: انظر) 2(
 ).10/229(الإنصاف 

 ) .173(الآية : سورة البقرة  )3(

 ).24/268:(مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر) 4(

 ).269-24/268:(مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر) 5(

 .المصدر السابق) 6(
 ).269-24/268:(مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر) 7(
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49  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 ربه للخمر الضرر الواقع عن نفسه، فيكون كما لو أكره  إن من يتداوى بالخمر يدفع بش-3
 .)1(لى شربهاع

 :أدلة المذهب الثاني: ثانياً
 :بالكتاب والسنة النبوية والأثر والمعقول بالخمر  بحرمة التداويون القائلاستدل

 :من الكتاب: أولاً

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجـس           {:قوله تعالى 

مع نمونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاج2(}لِ الشَّي(. 
 :وجه الدلالة

 بالاجتناب والبعد عن الأشياء المذكورة فيها والتي منها الخمـر،           اًأن في الآية أمر   
ومعنى الاجتناب يقتضي مطلق الترك الذي لا ينتفع معه بأي وجه من الوجوه لا بشـرب                

 .)3(ولا بيع ولا مداواة
 :السنة النبويةمن : ثانياً

 : بأدلة كثيرة منهاالسنة النبويةاستدلوا من 

   أن طارق بن سويد الجعفيرضي االله عنهما عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه -1
إنما أصنعها للدواء، فقال    : عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال        سأل رسول االله    

:"4("إنها ليست بدواء ولكنها داء(. 
قلت يا رسـول االله، إن بأرضـنا أعنابـاً          :  قال  عن طارق بن سويد الحضرمي       -2

إن ذلك لـيس    ":إنا نستشفي للمريض، قال   : لا، فراجعته، قلت  : نعصرها فنشرب منها، قال   
 .)5("بشفاء ولكنه داء

                                           
 ).9/41(المجموع : النووي: انظر) 1(

 ).90(الآية :  سورة المائدة) 2(

 ).6/289(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 3(

، وأبـو داود، كتـاب      )1984، ح 3/1573(ة، باب تحريم التداوي بالخمر      أخرجه مسلم، كتاب الأشرب   ) 4(
 ).3873ح،2/400(الطب، باب الأدوية المكروهة 

، وأحمـد فـي   )3500، ح)2/1157(أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب النهي أن يتداوى بـالخمر       ) 5(
 ).2/1157( ماجة صحيح ابن: لبانيالأ: ، والحديث إسناده صحيح، انظر)22555، ح5/292(مسنده 
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50  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 :وجه الدلالة

 الحديثان المتقدمان فيهما دلالة صريحة على تحريم التداوي بها، فقد نفى النبي             
 .أن تكون دواء، وصرح بأنها داء، ولا يجوز تناول الداء للتداوي به

اشتكت ابنة لي، فنبذت لها     ": قالت رضي االله عنها   أن أم سلمة      عن حسان بن مخارق      -3
اشتكت ابنتي فنبذت لها هـذا،      : ، فقلت "ما هذا؟ ": وهو يغلي، فقال   في كوز، فدخل النبي     

فدفعـه برجلـه    ":، وفي رواية أخـرى    "ما حرم عليكم  إن االله لم يجعل شفاءكم في     ":فقال  
 .)1("إن االله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء: فكسره، وقال
 : وجه الدلالة

دل الحديث بروايتيه على نفي التداوي ووجود الدواء فيما حرم االله، وأنه لا شـفاء فيمـا                 
 .حرمه االله فدل على حرمة التداوي بالخمر

إن االله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء        ": قال ول االله    أن رس   عن أبي الدرداء     -4
 .)2( "دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام

 :وجه الدلالة

أن االله تعالى جعل لكل داء دواء، وفيه أمـر بالتـداوي مـن              بفي الحديث إخبار    
الأمراض ونهى عن التداوي بالمحرم، ومنه الخمر، والنهي دليل على التحريم فدل علـى              

 .مة التداوي بالخمرحر
 .)3("نهى رسول االله عن الدواء الخبيث": قال  عن أبي هريرة-5

  :وجه الدلالة
هو الخمر بعينه بـلا     : دل الحديث على حرمة التداوي بالدواء الخبيث، قال الحاكم        

 .)4(أن الدواء الخبيث هو الخمـر     : شك، مما يدل على حرمة التداوي بالخمر عند من قال         

 
                                           

 .)3(، حاشية رقم)46(سبق تخريجه ص) 1(
 .)1(، حاشية رقم)39(سبق تخريجه ص ) 2(
والترمـذي، كتـاب    ) 3870، ح 2/399(أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهـة           ) 3(

ي عـن   ، وابن ماجة، كتاب الطين باب النه      )2045، ح 4/387(الطب، باب فيمن قتل نفسه بسم أو غيره         
: ، والحديث إسناده صحيح، انظـر     )4/455(، والحاكم في المستدرك     )3459، ح 2/1145(الدواء الخبيث   

 ).1284(الجامع الصغير وزيادته : الألباني

 ).6/314(فيض القدير : ، المناوي)4/455(المستدرك : الحاكم: انظر) 4(
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51  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 :الأثرمن : ثالثاً

 .)1("من تداوى بالخمر فلا شفاه االله": قالترضي االله عنها عن عائشة -1

 .)2("أنها كانت تنهى عن التداوي بالخمر":رضي االله عنها وعنها -2

 .فإنه يظهر في الأثرين السابقين نهي صريح عن التداوي بالخمر

 :الرأي المختار

أن الإعمال  ي أميل إلى    بعد عرض الأدلة لكل مذهب وذكر آراء الفقهاء، فإنن        
والجمع بين القولين أولى من إهمال أحدهما، فأقول أن الأصل في التداوي بـالخمر              
هو التحريم؛ وذلك للنصوص الظاهرة، ولقوة الأدلة، أما إن تعينت الخمر وسيلة في             

 دفع الداء فيجوز تناولها للضرورة

 :أحكام التداوي بما في حكم الخمر: الفرع الثاني

 أبين حكم التداوي بما في حكم الخمر من المسكرات أو من الشراب             الفرعفي هذا   
المسكر، وهو ما يعرف بالكحول، وقبل الحديث عن حكم التداوي بالكحول يحسن بـي أن               
أبين حقيقة الكحول، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكذلك بيان اسـتعمالاته فـي               

 .المجال الطبي

 :واستعمالاته) لُوالغَ(حقيقة الكحول : أولاً

الكؤول كلمة عربية الأصل، أصلها الكحول وهي المادة الدقيقـة اللطيفـة التـي              
يتكحل بها، وقد ترجمت بالانجليزية فأصبحت كحول فهي كلمة مقتبسة من كتـب اللغـة               

                                           
 ).5/38(مصنف بن أبي شيبة : أبي شيبة: انظر) 1(

 ).9/250(الرزاق في مصنفه أخرجه عبد ) 2(
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العربية، والكحول أو الغَولُ في أصل اللغة هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر؛ لأنه                
، والغَولُ كل شيء ذهب بالعقل، وقد نفى االله تعالى هذه الصفة عن خمر الجنة               يغتال العقل 
؛ أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها، ولا        )1(}لَا فِيها غَولٌ ولَا هم عنْها ينزفُون      {:فقال تعالى 

 .)2(يصيبهم منها مرض ولا صداع
كيماويـة، لهـا    هو إسم عام يطلق على جملة من المركبـات ال         ) الغول(والكحول  

وآخرهـا مجموعـة    ) الفحم(خصائص متشابهة ومكونة من ذرات الهيدروجين والكربون        
أو ) الغـولات (هيدروكسيلية؛ أي ذرتي أوكسجين وهيدروجين، وهذه المركبـات تـدعى           

جمع غول، وللكحول أنواع عديدة بحسب عدد جواهر الكربون والأيـدروجين،           ) الأغوال(
ا كان الكحول الاثيلي أكثرها شيوعاً واستعمالاً اصطلح العلماء         ومنها الكحول المثيلي، ولم   

على تخصيصه بإسم الكحول، وهـو روح الخمـر، ويـدعى بالانجليزيـة الاسـبيرت               
ويقصدون روح الخمر، والاسبيرتو الذي يستخدم للوقـود        ) روح(؛ أي بمعنى  )الاسبيرتو(

 .)3(يحتوي في العادة على كمية من الكحول المثيلي السام
سائل طيار شفاف ليس له لـون، ولـه طعـم لاذع،            ) الكحول الإثيلي (الكحول  و

وعطري الرائحة، قابل للالتهاب والاشتعال وسريع التبخر والطيران، وتستخرج الكحـول           
بواسطة التقطير وذلك بتقطير الموائع السكرية والمخمرة، ومن المواد السكرية والنشـوية            

القصب وأليافه، والبلح والخشب والبنجر، وجميع      على وجه العموم وذلك كالعنب وجذور       
الأثمار المعروفة في العالم، ويوجد في جميع أنواع النباتات، لاسـيما الفاكهـة والثمـار،               

 .)4(ويكثر في قشر البرتقال والليمون
ويستعمل الكحول في الصناعة ويدخل فـي صـناعات عديـدة وعلـى وجـوه               

المواد، وكمادة منشفة للرطوبـة، وكمـذيب       واستخدامات كثيرة، فيستعمل كحافظ لبعض      

                                           
 ).47(الآية : سورة الصافات)  1(

القاموس :  الفيروآبادي ؛)488(مختار الصحاح   :  الرازي ؛)11/507(لسان العرب   : ابن منظور : انظر) 2(
 - مجلة المنـار   ؛)4/393(فتح القدير   :  الشوكاني ؛)2/457(المصباح المنير   :  الفيومي ؛)1344(المحيط  
 .) 1/18 ج-24  (المجلد

 ).1/18 (-24 المجلد - مجلة المنار؛)17(الخمر بين الطب والفقه : محمد علي البار: انظر) 3(

 -169(علم السـموم  : سمير غازي القماز.  د ؛)17(الخمر بين الطب والفقه     : محمد علي البار  :  انظر )4(
 ).1/18( -24 المجلد ؛)9/658ج) (23( والمجلد ؛)1/18ج) (24( المجلد ، مجلة المنار؛)177
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53  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

لبعض المواد القلوية والدهنية، وكمقاوم للتجمد، كما يستخدم في الطـب كمطهـر للجلـد               
والجروح، فهو من أقوى المطهرات، ومذيب لبعض الأدوية التي لا تذوب إلا في الكحول              

 .)1(وهذا الجانب هو الذي يعنينا في هذا المجال
 :بالكحولحكم التداوي : ثانياً

عرفنا أن الكحول هي روح الخمر وهو المادة المسكرة والفعالة في الخمر، وقبـل    
فيما إذا كانـت    : التحدث عن التداوي بالكحول لابد من بيان ومناقشة أمرين، الأمر الأول          

الكحول مسكرة أم غير مسكرة، فإن كانت مسكرة، فهل كل ما أسكر يكون خمـراً؟، وإذا                
فيما إذا كانت الخمـر طـاهرة العـين أم          :  عندها نبين الأمر الثاني    كانت الكحول خمراً،  

 :نجسة، فإن الكحول ستتبعها في الحكم، وسأبين ذلك في مسألتين
 هل الكحول خمر؟: المسألة الأولى

إن الكحول هي المادة المؤثرة في الخمر التي لولاها لم تكن مسـكرة، وأن الكحـول إذا                 
معينة يصير مسكراً، ولكن هذا لا يقتضي أن تسمى         وضعت في شراب غير مسكر بنسبة       

 لأن الكحول كما يستخرج مـن العنـب والتمـر           اً لغة ولا شرعاً ولا عرفاً؛     الكحول خمر 
يستخرج أيضاً من غيرها كالأخشاب والقصب وأنواع النباتات والثمار المختلفة، وغيرهـا            

 ـ         ي الأدويـة اليـوم لا      من المسكرات وبعض الكيماويات، وإن معظم الكحول المستعملة ف
تصنع من عنب ولا تمر وإنما تصنع من السلفات والكبريتات والعسل والـدبس والحـب               

 .)2(والشعير وغيرها
س مدار  ، وهذا لي  )3(وقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للخمر وبيان حقيقتها اللغوية والشرعية         

واشتد ولـم يقـذف      غلى   إذا عصير العنب    " بأن الخمر هي   هقولالبحث، وإنما الذي أريد     
 .)4 (وهو قول الحنفية، وقيده أبو حنيفة وحده بأن يقذف بالزبد بعد اشتدادهبالزبد 

                                           
 -169(علم السـموم    : سمير غازي القماز  .  د ؛)17(الخمر بين الطب والفقه     : محمد علي البار  : انظر )1(

 ).1/18 (-24 المجلد ؛)9/658ج) (23( والمجلد ؛)1/18ج) (24( المجلد ، مجلة المنار؛)177

 ـ   ) وما بعدها  179(اء  علم الدو : عبد المجيد الشاعر وآخرون   :  انظر ) 2( ؛ 23(ار؛ المجلـد    ؛ مجلـة المن
 .)9/658ج
 ؛)6/44(تبيـين الحقـائق     :  الزيلعـي  ؛)6/448،  38،  4/37(حاشية رد المحتار    : عابدينابن  : انظر) 3(

 ).6/116(كشاف القناع :  البهوتي؛)2/187(المهذب : الشيرازي

 .)6/44(تبيين الحقائق : ، الزيلعي)6/448، 38، 4/37(حاشية رد المحتار : ابن عابدين: انظر) 4(
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وبناء على هذا القول فإن الأشربة المتخذة من غير عصير العنب والتمر تحل للتداوي عند               
 .)1(أبي حنيفة وأبي يوسف ما لم تبلغ حد الإسكار

ية وهي مصنوعة من غير عصير العنـب        وعليه فإن الكحول المستعملة في الأدو     
 .)2(والتمر يجوز التداوي بها ما لم تسكر

فإن أسكرت الأدوية المشتملة على الكحول فإنه يجوز التداوي بها للضرورة وفق            
 .الضوابط آنفة الذكر

 للتداوي فإنه يحرم عند جمهور الفقهاء خلافاً        – وحدها   -أما شرب الكحول صرفاً   
 .)4(، وأما إذا تعينت جازت للضرورة )3(ن بجواز التداوي بالمسكرلبعض الحنفية القائلي

 هل الكحول نجسة أم طاهرة؟: المسألة الثانية
اختلف الفقهاء في حكم عين الخمر أنجسة هي أم طاهرة على مذهبين، أرجحهمـا              

 .)5(قول القائلين بأن الخمر طاهرة ولا داعي لذكر الخلاف في ذلك
الخمر تكون الكحول طاهرة العين، وعنـدها يثبـت جـواز           وعلى قول من قال بطهارة      

التداوي بها للاستعمال الخارجي من تطهير للجلد وللجروح، ولا يلزم عن كـون الشـيء               
 حرام لكن اسـتخدامه خارجيـاً       محرماً أن يكون نجساً، فإن الكحول شراب مسكر وتناوله        

عموم الخمر ولم تكن العلة      لأن العلة في تحريمه الإسكار وذهاب العقل فيدخل في           جائز؛
هي النجاسة، وأن مادة الكحول غير نجسة شرعاً بناء علـى أن الأصـل فـي الأشـياء                  
الطهارة، وعلى فرض أنها نجسة فهذا لا يمنع من التداوي بها حتى ولو كانت صرفة غير                

 لأن هذا الاستعمال لا يعدوا إلا مجرد تنجـيس واسـتعمال            ؛مختلطة ولو لغير الضرورة   
 لأن الأشياء النجسة يحرم تناولها بأكل أو شرب         سة، والنجاسة تزول وتطهر بالغسل؛    اللنج

                                           
  .)5/116(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 1(

   ).8/12(نهاية المحتاج : الرملي ؛)5/116(بدائع الصنائع: الكاساني: انظر) 2(

: ؛ النـووي  )2/64(أسـهل المـدارك     : ؛ الكشناوي )6/450(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 3(
 ).1/176(المحلى : ؛ ابن حزم)10/323، 11/83(المغني : ؛ ابن قدامة) وما بعدها9/51(المجموع 

: الفتـاوى الهنديـة   : ؛ نظـام  )8/233(البحـر الرائـق     : ؛ ابن نجيم  )8/500(العناية  : البابرتي: انظر)4(
مغنـي  : ؛ الشربيني )3/285(روضة الطالبين   : ؛ النووي )1/152(أحكام القرآن   : ابن العربي  ؛)5/355(

 .)1/175(المحلى : ؛ ابن حزم)4/188(المحتاج 
: الشـربيني ؛  )4/2285(الجامع لأحكام القرآن    :  القرطبي ؛)2/656(أحكام القرآن   : ابن العربي : انظر) 5(

 ؛)1/15(الروضة الندية   :  خان  حسن صديق؛  )1/35(السيل الجرار   : ؛ الشوكاني )1/77(مغني المحتاج   
  ). 1/267(الشرح الممتع :  ابن عثيمين؛)1/55(تمام المنة : الألباني
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لغير ضرورة، أما بالنسبة للاستخدام الخارجي فلا يضر، وذلك على فرض لو أن الكحول              
 .)1(نجسة فهي لا تضر في ذلك

 :التعقيب والترجيح
 ـوبعد النظر في معنى الكحول وحقيقتها والتكييف الفقهي لها،           ول إن الكحـول    أق

سواء كانت صرفة أم مختلطة، وبذلك يجوز التداوي بها في مجالات التعقـيم             مادة طاهرة   
ير أي ما يسمى بالاستعمال الخارجي لثبوت عدم نجاستها وأنهـا مـن الأشـربة               هوالتط

المسكرة غير النجسة، وأن الخمر حرمت بدليل قطعي، أما الكحول والأشربة المسكرة فقد             
ني وبالقياس وهو أمر اجتهادي، وأنه يجوز استعمالها في الأدويـة التـي             حرمت بدليل ظ  

تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية، وأنه يجوز استعمال الأدوية المشـتملة علـى              
الكحول، على أن تكون مستهلكة غير صرفة، كما أن الكحول غير المسكرة جائز التداوي              

 على قول القائل بنجاستها، وكل ما سـبق ذكـره           بها، وذلك لانتفاء علة النجاسة والإسكار     
مرتبط بضوابط وشروط معينة منها عدم وجود البديل، وأن يصفها طبيب ثقة عدل وغير              
ذلك من الشروط والضوابط، فإذا وجد البديل تنعدم حاجة التداوي بالكحول واستخدامها في             

الاستخدام، ويتوافق هذا   صناعة الأدوية، ويبقى الحكم على الأصل وهو الحظر والمنع من           
 .)2(مع ما صدر عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في هذا الشأن

                                           
  ).52 -9/50(المجموع : النووي: ظران) 1(

  ).341(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي ص: انظر) 2(



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

56  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 المطلب الثاني

 التداوي بالخنزير والدم والبول والميتة وعظامهاأحكام 
هذا المطلب يدور حول حكم التداوي بالنجاسات غير الخمر وما في حكمها، وذلك             

 :عبر الفروع الآتية
 : التداوي بالخنزيرأحكام: الفرع الأول

في هذا الفرع أتناول أحكام التداوي بالخنزير، وذلك من خلال بيان حقيقة التداوي             
 .به وحكمه

 : حقيقة التداوي بالخنزير وأجزائه واستعمالاته-أ
ذهب الجمهور إلى أن الخنزير كله محرم، لحمه وشحمه وعظمه وكل أجزائـه،             

جوه، ولا يوجد خلاف بين الفقهاء على أن الخنزير         ولا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من الو       
لا تعمل فيه الذكاة، وكذلك لا تطهر أجزاؤه، فإذا ذكي صار ميتة، ولا خلاف بين الفقهاء                
على أن جميع أجزائه نجسة، باستثناء الشعر الذي تقول المالكية بطهارته، وكـذلك جلـده               

 قد ثبت لنا أنه حيوان نجس، وكذلك        الذي يرى الظاهرية بأنه يطهر بعد الدبغ، وبهذا يكون        
نزير، لكن دعـوى الإجمـاع فيهـا    أجزاؤه، ولقد نقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخ       

أجمعـت  ": لأن مالكاً يقول بطهارته، وأما الإجماع على تحريمه فوارد، قال الرازي           نظر؛
 .)1("الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم

ر وأجزائه فقد عرف التداوي بأجزاء الخنزير في الطب         أما عن استعمالات الخنزي   
القديم، كما عرف في الطب الحديث، فقد عرفوا قديماً أن مرارة الخنزير تجفف وتجعـل               
على البواسير، كما أن لحمه نافع من لسع الهوام، وشحمه يفيد في نضج الدماميل الصـلبة     

سور فيلتئم ويستقيم مـن غيـر       ويخرج وسخها، وأما عظمه فيوصل بعظم الإنسان في الك        

                                           
: ، البابرتي )63،  1/22(بدائع الصنائع   : ؛ الكاساني )5/196،  1/136(الدر المختار   : الحصكفي: انظر )1(

أحكـام القـرآن    : ؛ ابـن العربـي    )82،  65،  1/64(فتح القدير   : ؛ ابن الهمام  )82،  65،  1/64(العناية  
؛ )1/600(شـرح مـنح الجليـل       : ؛ علـيش  )222،  2/233(الجامع لأحكام القرآن    : ؛ القرطبي )1/54(

مغنـي  : ؛ الشربيني )9/5،  1/215(المجموع  : ؛ النووي )، وما بعدها  1/452(الفواكه الدواني   : النفراوي
تا قليـوبي وعميـرة     حاشـي : ؛ قليوبي وعميرة  )5/20(مفاتح الغيب   : ؛ الرازي )4/299،  1/78(المحتاج  

؛ ابـن   )1/135( لباب التأويل في معاني التنزيل      : ؛ الخازن )7/82،  1/66(المغني  : ؛ ابن قدامة  )1/69(
  ) .7/390، 161، 1/153(المحلى : حزم
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اعوجاج وهذه الخاصية لا توجد في عظام غيره، كما أن عظامه تُسـحق ويحشـى بهـا                 
الناصور فيبرأ، أما عن استعمالاته في الطب الحديث فيسـتخدم بكثـرة وذلـك لتـوفره                
ولرخصه، فيتخذ من بنكرياس الخنزير الأنسولين اللازم لمرض السكر، كما يتخـذ مـن              

 وغضروفه الجيلاتين الذي يلزم ويستخدم في مجال الصناعات الدوائية فـي            جلده وعظمه 
تحضير كبسولات الدواء القاسية أو اللدنة والكبسولات الدوائية الدقيقة، وذلـك بتغليفهـا،             
ويستخدم في إنتاج معاجين الأسنان والمراهم والكريمات والتحاميل الشـرجية والمهبليـة،       

 كل ما سبق ذكره، كما أن أمعائه يستخرج منهـا مـادة             وكذلك شحم الخنزير يستخدم في    
 .)2( بالعروق)1(الهيبارين التي تقي من مرض تخثر الدم

 : حكم التداوي بالخنزير:ثانياً
إن التحدث عن التداوي بالخنزير يقتضي البيان أن الخنزير وأجزاءه المسـتخدمة            

 : صناعة الأدوية لا يخرج عن أمرينفي التداوي أو في
 لأن الفقهاء اتفقوا على     ؛أنه يندرج تحت ما يسمى بالتداوي بالمحرم والنجس       : الأولالأمر  

حرمة تناول جميع أجزاء الخنزير حال الاختيار، كما اتفقوا على نجاسة جميـع أجـزاء               
 .)3(الخنزير

أن استخدام الخنزير وأجزاءه لا يعقل أن تستخدم علـى حالهـا التـي              : وأما الأمر الثاني  
ها تتغير عن حالها وحقيقتها وهذا ما يسميه الفقهاء الاستحالة، وسأبين هـذين             عليها، بل إن  

 :الأمرين في مسألتين، هما
 :حكم التداوي بالمحرم أو النجس: المسألة الأولى

اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم أو الـنجس فـي حـال الاختيـار،               
 :س في حال الضرورة إليه، على مذهبينواختلف الفقهاء في حكم التداوي بالمحرم أو النج

                                           
هو تشكل كتلة متينة مؤلفة من عناصر الدم الجائلة ضمن الأوعية الدموية أو التجويف القلبي :  التخثر )1(

 ).146(كتاب علم الأمراض الباثولوجي: عماد إبراهيم الخطيب وآخرون: انظرأثناء الحياة، 
، )145 -144(زينب حسـين،    . د: مبادئ علم الأدوية والعلاج، ترجمة    : مجموعة من العلماء  : انظر) 2(

 .)243، 28العدد:(، مجلة الشريعة والقانون)361-3/303، ج8العدد:(مجلة مجمع الفقه الإسلامي
http://www.islamonline.net/arabic/science/2002/03/article13.shtml 

الشـرح الصـغير    : ، الـدردير  )1/221(بدائع الصنائع   : ، الكاساني )1/65(العناية  : البابرتي: انظر) 3(
، ابن  )1/82(المغني  : ، ابن قدامة  )1/73(زاد المحتاج   : ، الكوهجي )1/215(المجموع  : ، النووي )1/18(

  ).7/390(المحلى : حزم
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 يرى أصحابه أنه لا يجوز التداوي بالمحرم أو النجس، وإن دعـت إليـه               :المذهب الأول 
الضرورة، على تفصيل بين بعضهم في ذلك، وهو مذهب جمهور الحنفية، حيـث يـرون         

جاسـة  عدم جواز التداوي بالنجاسة كالخمر وغيره، ويرى المالكية عدم جواز التداوي بالن           
في ظاهر الجسم أو باطنه، ولا بشيء مما حرم االله سبحانه، وثمة وجـه عنـد الشـافعية                  
وصفه النووي بالشذوذ أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات مطلقاً، ومذهب الحنابلة عدم جواز             

 .)1(التداوي بالمحرم ولا بشيء فيه محرم
 الضرورة، على    في حال  التداوي بالمحرم أو النجس    يرى أصحابه جواز     :المذهب الثاني 

تفصيل لبعضهم في ذلك، إلى هذا ذهب بعض الحنفية، إذ يرون جواز الاستشفاء بـالحرام              
أو النجس إذا أخبر طبيب مسلم ثقة أن فيه شفاء للمريض، ولم يوجـد دواء مبـاح يقـوم                   
مقامه في التداوي به من المرض، وكذلك لو كان التداوي به لتعجيل الشفاء، ومـا عليـه                 

 الشافعية والذي قطع به جمهورهم، هو جواز التداوي بالنجاسـات مطلقـاً غيـر                مذهب
المسكر ولو كان التداوي به لتعجيل الشفاء إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامه فـي التـداوي،                 
وكان المتداوي عارفاً بالطب ويعرف أنه لا يقوم غير النجس مقامه في المداواة، أو كـان                

 مع المرض، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل، ومـذهب           يعرف ذلك من تجربة سابقة له     
الظاهرية هو جواز التداوي بالمحرم والنجس، سواء في الخنزير أم الميتة أم الدم أم الخمر               

 .)2(وغير ذلك
ولو أننا دققنا النظر لوجدنا أن مجموع الشروط التي اختارها الفقهاء للجواز هـي              

 .لمذهب القائل بجواز التداوي بالخمرنفس الشروط التي اختارها ووضعها أصحاب ا
 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
 :استدل القائلون بعدم جواز التداوي بالمحرم أو النجس بالكتاب والسنة والأثر

 :من الكتاب: أولاً
 .)3(}رم علَيهِم الْخَبآئِثَويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويح{:قول االله تعالى

                                           
: ، النـووي  )8/237(البحـر الرائـق     : ، ابن نجـيم   )4/215(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 1(

: ، ابن قدامة  )4/188(مغني المحتاج   : ، الشربيني )3/285(روضة الطالبين   : ، النووي )9/50(المجموع  
 ).251، 9/250(، مصنف عبد الرزاق )6/200(كشاف القناع : ، البهوتي)8/605(المغني 

روضـة  : النـووي  ،)9/50(المجمـوع   : ، النووي )4/215(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 2(
 ).7/426(المحلى : ، ابن حزم)4/188(مغني المحتاج : ، الشربيني)3/285(الطالبين 

 ).157(الآية :  سورة الأعراف) 3(
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 : وجه الدلالة

رم الشارع كل خبيث، والنجس خبيث كما قال الخطابي، فدلت الآية على حرمة             ح
 .)1(تناول النجس وإن كان للتداوي

 :من السنة النبوية: ثانياً
إن االله لم يجعل شفاءكم فيمـا حـرم         ": قال  أن رسول االله     رضي االله عنها   عن أم سلمة     -1

 .)2("عليكم
إن االله أنزل الداء والدواء، وجعل لكـل        ": قال  أن رسول االله      وعن أبي الدرداء     -2

 .)3("داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام
 :وجه الدلالة في الحديثين

دل الحديثان على عدم جواز التداوي بالمحرم؛ لأن الحديث الأول فيه نفي لوجود             
 التداوي في المحرم، والثاني فيه نهي عن التداوي بالحرام فدل على عدم جواز التـداوي              

 .بالمحرم أو النجس
 .)4(" عن الدواء الخبيث االله لنهى رسو": قال وعن أبي هريرة -3

 :وجه الدلالة

هو الـنجس   : إن الخبيث : أفاد هذا الحديث حرمة التداوي بالدواء الخبيث، وقد قيل        
 .)5(الحرام، أو ما ينفر عنه الطبع

 :من الأثر: ثالثاً
عالى لم يجعـل شـفاءكم فيمـا حـرم     إن االله ت": قال عن عبد االله بن مسعود

 .، ففي الأثر نفي أن يكون شفاء فيما حرم االله تعالى من الدواء الحرام أو النجس)6("عليكم
 :أدلة المذهب الثاني

 قـال بجـواز     ن بجواز التداوي بالمحرم أو النجس بما استدل به م         ونالقائلاستدل  
 .)7( بآيات الضرورة والقياسالتداوي بالخمر فلا داعي لتكرار ذكرها فقد استدلوا

                                           
 ).4/7(عون المعبود : الخطابي: انظر) 1(

 .)3(ة رقم، حاشي)46(سبق تخريجه ص ) 2(
 .)1(، حاشية رقم)39(سبق تخريجه ص ) 3(
 .)3(، حاشية رقم)50(سبق تخريجه ص ) 4(
 ).8/203(عارضة الأحوذي : ابن العربي:  انظر) 5(

 .)2(، حاشية رقم)39(سبق تخريجه ص ) 6(
 . ) 46-45(  للاستزادة يرجع لها ص) 7(
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 :الرأي المختار
وبعد ذكر آراء الفقهاء وبعد النظر والوقوف على أدلتهم ومناقشـتها، يتبـين أن              
الرأي الراجح هو رأي المذهب القائل بجواز التداوي بالمحرم أو النجس عند الضـرورة              

دواء لداء معين،   إليه، إذا توفرت شروطها، والتي منها أن يثبت أن في المحرم أو النجس              
ولم يوجد داء مباح طاهر يقوم مقامه في التداوي به من هذا الداء، ووصف الدواء المحرم                
أو النجس طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بالطب، أو كان المريض يعلم أنـه لا ينفـع فـي                   
مرضه إلا هذا الدواء، لمعرفته له أو لتجربة سابقة، وأن لا يتجاوز مقدار الضرورة وهذا               

 . فيما استدل به أصحاب هذا الرأي من آيات الضرورة واضحة الدلالةيظهر
وأما ما استدل به أصحاب المذهب القائل بعدم الجواز فمحمول على التداوي بـه              

ل السعة والاختيار، أو أن الحرمة تزول عند الحاجة إلى استعمال الدواء المحـرم،              افي ح 
 .يكون تداوياً بمباح، واالله أعلمفلا يكون التداوي في هذه الحالة بمحرم، إنما 

 :حكم استحالة النجس إلى حقيقة أخرى: المسألة الثانية
وفي هذه المسألة بيان لأثر الاستحالة في الأعيان النجسة ومـدى العلاقـة بـين               
الاستحالة واستعمال المحرم والنجس، ولكن قبل الكلام عن حكم الاستحالة لابد من بيـان              

 .حقيقتها
 ):حقيقة الاستحالة(حالة  معنى الاست-أ

 :  معنى الاستحالة في اللغة-1

تحول مـن حـال إلـى حـال،         : تغير الشيء عن طبعه ووصفه، وأحال الشيء      
كاستحالة الأعيان النجسة وتحولها عن أعيانها وتغير أوصافها كالعذرة والخمر والخنزيـر        

اهر، ويـأتي بمعنـى   والميتة سواء كان ذلك بالاحتراق أم بالتخليل أم بالوقوع في شيء ط    
 .)1(عدم الإمكان كاستحالة الخلق من الإنسان

 : معنى الاستحالة في الاصطلاح الفقهي-2

لا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي، والتي عرفهـا الفقهـاء بعبـارات              
 :مختلفة نذكر بعضها، كما يأتي

                                           
: ، الفيـومي  )363(القاموس المحـيط    : ادي، الفيروزآب )14/197(لسان العرب   : ابن منظور :  انظر ) 1(

 ).108، 1/107(نير مالمصباح ال
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قتها إلى حقيقـة أخـرى،      تغير العين النجسة وانقلاب حقي    " : فقد عرفها ابن عابدين بأنها     -
 .)1("كانقلاب الخمر خلاً، والخنزير ملحاً والسرجين رماداً

ة إلى صفات أخـرى مخالفـة،       إزالة جميع صفات العين النجس    " : وعرفها الحطاب بأنها   -
 .)2("سم آخروإزالة إسمها إلى إ

نجسة إلى صفات أخـرى كـزوال صـفة         إزالة صفات العين ال   " : وعرفها الرملي بأنها   -
 .)3("سكار من الخمر بالتخليلالإ
 .)4("زوال صفة طارئة على عين" : وعرفها البهوتي بأنها-
 .)5("تغير صفات العين بما يقتضي زوال اسمها عنها" : وعرفها ابن حزم بأنها-

 : حكم استحالة النجس أو المحرم إلى حقيقة أخرى-ب

 ـ          ي مـدى طهـارة     اختلف الفقهاء في حكم استحالة النجاسة إلى حقيقة أخرى، وف
 :الأعيان النجسة أو المحرمة بالاستحالة وهل أنها تكسب الطهارة أم لا؟ على مذهبين، هما

 ذهب أصحاب هذا المذهب إلى أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة؛ أي أن              :المذهب الأول 
استحالة النجس وزوال آثاره لا تجعله طاهراً، كما أن استحالة المحرم لا تجعلـه حـلالاً،      

ممن قال بهذا أبو يوسف ومن وافقه من الحنفية، وأحد القولين عند المالكية، وإليه ذهـب          و
 .)6(الشافعية، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وكما هو الظاهر في مذهب الإمام أحمد

 ذهب أصحاب هذا المذهب إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة، وممـن             :المذهب الثاني 
 ومحمد وأكثر الحنفية وهو مذهب الجمهور عندهم، كما هـو مـذهب             قال بذلك أبو حنيفة   

                                           
 ).1/210(حاشية رد المحتار : ابن عابدين ) 1(

 ).1/97(مواهب الجليل : الحطاب ) 2(

 ) .1/248(نهاية المحتاج : الرملي ) 3(

 ) .1/187(كشاف القناع :  البهوتي) 4(

 ).1/166(المحلى :  ابن حزم) 5(

: ، الشيرازي )1/176(شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  )1/210(حاشية رد المحتار    : بن عابدين ا: انظر) 6(
: ، المـرداوي  )1/72(المغنـي   : ، ابن قدامـة   )1/81(مغني المحتاج   : ، الشربيني )48،  1/10(المهذب  

قهيـة  الموسوعة الف :  الكويتية ، وزارة الأوقاف  )21/72(مجموع الفتاوى   : ، ابن تيمية  )1/218(الإنصاف  
 ).279، 10/278(الكويتية 
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جمهور المالكية، وبعض الحنابلة وقول ابن تيمية وهو ما اختاره ورجحه، وإليـه ذهـب               
 .)1(الظاهرية وبه قال الشوكاني وبه قالت الإمامية والزيدية

 : الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
العين لا يطهر بالاسـتحالة بالسـنة       استدل أصحاب هذا المذهب القائل بأن نجس        

 .النبوية والقياس والاستصحاب
 :من السنة النبوية: أولاً

:  عن أيتام ورثوا خمراً، فقال      سأل النبي    أن أبا طلحة    : "نس بن مالك     عن أ  -1
 .)2("لا :" ، قالأفلا نجعلها خلاً: ، قال"أهريقها"

 :وجه الدلالة

لخمر، وأنها لا تطهر بالتخليل، والتخليل نوع       دل الحديث على أنه لا يجوز تخليل ا       
من الاستحالة، ومع هذا بقيت الخمر نجسة وأُمر بإراقته، فهو دليل على أن الاستحالة ليس               

 . )3(لها أثر على طهارة النجس، وأنه لا يطهر بالاستحالة
 :ر ض عليهاعتُ

 :اعتُرض على وجه استدلالهم من الحديث من عدة وجوه
 لأن الحديث يتحـدث عـن       ليس لهم، إذ أن استدلالهم ضعيف؛     يث عليهم و   أن هذا الحد   -أ

 .مسألة الخمر إذا صارت خلاً بنفسها، أم بفعل فاعل
 أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الخمر إذا استحالت خلاً بنفسها طهـرت، وإنمـا كـان                  -ب

 الشمس إلى   اختلافهم فيما إذا تم تخليل الخمر بوضع شيء عليها وإصلاحها، أو كنقلها من            

                                           
: ، ابـن الهمـام    )1/210(حاشية رد المحتار    : ، ابن عابدين  )1/239(البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر) 1(

 ،)1/50(الشـرح الكبيـر     : الـدردير ،  )42 -1/41(الفتاوى الهندية   : نظام،  )1/176(شرح فتح القدير    
مجمـوع الفتـاوى    : ، ابـن تيميـة    )1/72(لمغني  ا: ابن قدامة ،  )55،  1/34(قي  حاشية الدسو : الدسوقي

، )1/24(الروضـة النديـة    : ، صديق حسن خـان    )167 -1/166(المحلى  : ، ابن حزم  )517،  21/33(
 .)1/11(البحر الزخار : ، المرتضى)1/52(السيل الجرار : الشوكاني

أحمـد فـي    ، و )3675، ح 2/351(أخرجه أبو داود، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمـر تخلـل               )2(
 ).2331(مشكاة المصابيح : التبريزي: ، وإسناده صحيح، انظر)12210، ح3119(مسنده

 ).9/60(نيل الأوطار: الشوكاني: انظر )3(
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أفلا يعد تخللها بنفسها إستحالة ودليل على أثر الاستحالة على النجس وأنه يطهـر               الظل،
 .)1(بها
 عن تخليل الخمر ليس دليل على عدم طهارتها إذا تخللت، كما أنـه               أن نَهى النبي     -ج

لا يدل على عدم طهارة الخمر بالاستحالة، وإنما كان سداً للذريعة مـن شـرب الخمـر                 
وجودها في البيت بحجة تحولها وتخليلها، سيما أن هذا الأمر كـان فـي بدايـة الأمـر                  و

 .بالتحريم
 .)2(" عن أكل الجلالة وألبانهانهى رسول االله ":  قالرضي االله عنهما عن ابن عمر -2
 عن أكـل الجلالـة وشـرب    نهى رسول االله " :قال رضي االله عنهما وعن ابن عباس     -3

 .)3("ألبانها
 :لحديثينلدلالة من اوجه ا

 نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها، فلو كان للاستحالة أثر فـي              أن النبي   
طهارة الأعيان النجسة أو حِل الأعيان المحرمة لما نهى عن شرب ألبان الجلالة بـالرغم               

 .من خروجها واستحالتها من بين دم وفرث
 :ر ض عليهاعتُ

 :ث من وجهيناعتُرض على وجه استدلالهم من الحدي
 أن هذا التحريم للأكل والشرب ولا يعترض به على كـون الاسـتحالة مطهـرة، وأن                 -أ

الحكم وارد في تحريم الشرب للبن الجلالة لا في نجاسة لبنها، ولا ملازمة بين التحـريم                
 .)4(والنجاسة

                                           
ائع بـد : ، الكاسـاني  )24/7(المبسوط  : ، السرخسي )4/113(الهداية شرح البداية    : المرغيناني: انظر) 1(

المذهب : ، الشيرازي )16/264(المدونة الكبرى   :، مالك )1/44(الفتاوى الهندية   : ، نظام )1/85(الصنائع  
 ،)13/152،  11/3(شـرحه علـى مسـلم       : ، النـووي  )2/532،  1/146(المجموع  : ، النووي )1/48(

، 1/41(كشاف القنـاع    : ، البهوتي )1/229(مطالب أولي النهى    : ، الرحيباني )1/32(الإقناع  : الشربيني
 ).21/502 (مجموع الفتاوى: ، ابن تيمية)6/120، 187

، والترمذي، كتـاب    )3785، ح 2/379(أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة            )2(
الجـامع  : ، وإسناده صحيح، انظر الألبـاني     )1824، ح 4/270(الأطعمة، باب أكل لحوم الجلالة وألبانها       

 ).1282(الصغير وزيادته 

، 4/194(الأشربة المحظورة، باب النهي عن لبن الجلالـة          أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب        ) 3(
، )19270، ح 9/334(، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في المصبورة             )6866ح

 ).1294(الجامع الصغير وزيادته : وإسناده صحيح، انظر الألباني

 ).1/52(السيل الجرار : الشوكاني: انظر) 4(
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 كما أن هذين الحديثين عليهم وليس لهم، إذ أن الاستدلال به ضـعيف، ألا تـرى أن                  -ب
 .لجلالة إذا علفت بطاهر مدة تستحيل طاهرة بالاتفاقا

 :بالقياس: ثانياً
 .)1(أن نجس العين لم تحصل نجاسته بالاستحالة حتى تزول بها

 :بالاستصحاب: ثالثاً
أن الأشياء نجسة العين والتي حكم بنجاسة عينها كالعـذرة والسـرجين وكـذلك              

ستحالت وبأي وسيلة، ما دامـت العـين        الخنزير والكلب، لا يزول الحكم بنجاستها ولو ا       
النجسة باقية والمقصود بأي وسيلة أي سواء بالحرق أم التخليل وغيرهـا مـن وسـائل                
الاستحالة، والسبب في ذلك أن هذه الأشياء حكم بنجاسة عينها، فلا يزول الحكـم بتغيـر                

 .)2(الوصف بل يبقَ الحكم بالنجاسة ملازم لها ولعينها
 :أدلة المذهب الثاني

استدل أصحاب المذهب القائل بأن نجس العين يطهر بالاستحالة بالكتاب والسـنة            
 .النبوية والقياس والمعقول

 :من الكتاب: أولاً

إِن لَكُم فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ لَّبنـاً               و{: قوله تعالى  -

 .)3(} لِلشَّارِبِينخَالِصاً سآئِغاً
 :وجه الدلالة

أن الدم الموجود في الأنعام لا يجوز أكله فهو نجس ومحرم وهذا الـدم يتشـكل                
ويتحول إلى حليب ولبنٍ خالصٍ، والحليب حلال، فأنت ترى أن الدم تغير عـن طبيعتـه                

 .)4(واستحال إلى شيء آخر هو لبن نافع حلال

                                           
المغنـي  : ابـن قدامـة   ،  )1/48(المهذب  : ، الشيرازي )1/176(شرح فتح القدير    : مام ابن اله  :انظر) 1(
 ).21/72(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية)1/218(الإنصاف : ، المرداوي)2/98(

 .المصدر السابق في نفس الموضع: انظر) 2(
 ).66(الآية :  سورة النحل) 3(

الفتـاوى  : ، ابـن تيميـة    )21/104،21/602،17/322،20/522(مجموع الفتاوى   : ابن تيمية : انظر) 4(
 .)2/140(منهاج السنة النبوية : ية، ابن تيم)1/407(الكبرى 



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

65  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 :من السنة النبوية: ثانياً

 قبل أن يحرم ويوم النحر قبل        كنت أطيب رسول االله   :"  قالت رضي االله عنها  ة  عن عائش  -
 .)1(" بطيب فيه مسك،أن يطوف
 :وجه الدلالة

 قد تطيب بطيب فيه مسك، وهذا المسك هو الدم المنعقـد            أفاد الحديث أن النبي     
وقد يوجد عند بعض الحيوان؛ كالغزال واستحال إلى صلاح، فهو مستحيل من دم الغزال،              

ولقد اتفق الفقهاء على طهـارة   به واستعمله، ولو كان نجساً لما تطيب به،  تطيب النبي   
المسك وقد نقل النووي إجماع المسلمين على طهارته، فدل على أن للاستحالة أثـر فـي                

 .)2(طهارة النجس وانقلابه إلى طاهراً
 :من القياس: ثانياً

 طاهرة، وذلك قياساً على طهـارة       إن تحول العين النجسة إلى عين أخرى يجعلها       
الخمر بتخللها، وذلك سواء في ذلك انقلبت بنفسها أم بفعل فاعل، وعلى عظام الميتة بعـد                
حرقها إلى أعيان جديدة من دخان ورماد، وكالنطفة النجسة إذا صارت علقة نجسـة ثـم                

 .)3(تصير مضغة فتطهر، وكالجلالة إذا حبست
 :من المعقول: ثالثاً

نهى عنه االله تعـالى، فـإذا   م الشرعي من عند االله تعالى يقع على الإسم الذي  أن الحك  -1
عـين الـنجس أو   سم فقد سقط الحكم بالنهي المتعلق به، فإذا اسـتحالت صـفات        سقط الإ 

سم آخر وارد على حـلال      ي به ورد ذلك الحكم، وانتقل إلى إ       سم الذ الحرام، بطل عنه الإ   
م، بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر، وكـذلك إذا            طاهر، فليس هو ذلك النجس ولا الحرا      

 استحالت صفات عين الحلال الطاهر، فبطل عنه الإسم الذي ورد به ذلـك الحكـم فيـه،                
سم آخر وارد على حرام أو نجس، فليس هو ذلك الحلال الطاهر، بل صـار               وانتقل إلى إ  

                                           
، والترمـذي كتـاب     )1191، ح 2/849(أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام          ) 1(

 .)917،ح3/259(الصوم، باب الطيب عند الإحلال قبل الزيارة 
: ، الكشـناوي  )1/24(الفتاوي الهنديـة  : ، نظام )140-1/139( حاشية رد المحتار   :ابن عابدين : انظر) 2(

شرح : ، البهوتي )1/26(الإقناع: ، الشربيني )1/17(روضة الطالبين : ، النووي )66-1/65(أسهل المدارك 
 ). 104-1/103(منتهى الإرادات

: ابن نجـيم  ،  )1/176(لقدير  شرح فتح ا  : ، ابن الهمام  )1/210(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 3(
 .)1/72(المغني : ، ابن قدامة)1/40(أسهل المدارك : الكشناوي، )1/57(البحر الرائق 
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و لحم الخنزير تأكله    شيئاً آخر ذا حكم آخر كالعصير يصير خمراً، أو الخمر يصير خلاً، أ            
الدجاجة فيستحيل فيها لحم دجاج حلالاً، وكالماء يصير بولاً، والطعام يصير عذرة، هكذا             

سماء، والأسماء تابعة للصفات، التي هي حد ما هي فيه، المفرق بين             شيء والحكم للأ   لك
 .)1(أنواعه

فاء بعض أجزاء    أن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانت           -2
مفهومها فكيف إذا انتفى الكل، فإن الملح الذي صار إليه الخنزير أو الميتة الواقعان فـي                
مملحة، غير العظم واللحم، فإذا صار ملحاً ترتب حكم الملح، فاستحالة العين تستتبع زوال              

 .)2(الوصف المترتب عليها
 :الرأي المختار

به كلٌ منهما، فإنني أميل إلى       ما استدل    بعد النظر في آراء الفقهاء والوقوف على      
ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني القائل بأن نجس العين يطهر بالاستحالة، وأن النجس              
يصبح طاهراً والحرام يصير حلالاً؛ وذلك لعموم البلوى به، وللحاجة التي تنـزل منزلـة               

 .مالضرورة، شريطة أن تكون الاستحالة كاملة لا جزئية، واالله أعل

 :الرأي المختار في حكم التداوي بالخنزير وأجزائه

بعد النظر في أدلة القائلين بجواز التداوي بالمحرم أو النجس، وبيان أثر الاستحالة             
على العين النجسة أو المحرمة، وبالاطلاع على أقوال أهل الصنعة من عدم استحالة شيء              

تداوي بشيء من الخنزير، وأن الأصل      دم جواز ال  ، فإنني أميل إلى القول بع     )3(من الخنزير 
الاستحالة الكاملة لشيء منه، أما إذا تعين للـدواء ورفـع           ، وخاصة لعدم ثبوت     فيه المنع 

المرض على حاله ووصفه من غير استحالة، وثبت نفعه، وأوصى به طبيب مسلم ثقـة،               
تقـدر  ولم يتوفر البديل الحلال الطاهر، فإنه يجوز التداوي به للضـرورة، والضـرورة              

 .، واالله أعلمبقدرها

                                           
 ).1/24(الروضة الندية : ، صديق حسين خان)167 -166، 1/138(المحلى : ابن حزم:  انظر )1(

حاشية : ، ابن عابدين  )1/176(شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  )1/57(البحر الرائق   :  ابن نجيم :  انظر  )2(
 ) .1/52(السيل الجرار : ، الشوكاني)1/85(بدائع الصنائع : ، الكاساني)1/210(رد المحتار 

)3(  http://www.sawt-alhaq.com/ar/modules.php?name=News&file=print&sid=1987 
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 :التداوي بالدمأحكام : الفرع الثاني
سأبين هنا حكم التداوي بالدم، وذلك من خلال بيان حقيقته واستعمالاته، وحكمـه             

 .من حيث الطهارة والنجاسة
 : حقيقة الدم واستعمالاته:ولاًأ

1-مفي اللغة الد :  
، والجمع دِماء، وهو سـائل أحمـر        أصله دمِي والدم من الأخلاط ويقرأ بالتخفيف      

 .)1(يسري في عروق الحيوان
 :  الدم في الاصطلاح-2

هو السائل الأحمر الذي يجري في العـروق الدمويـة، مـن شـرايين وأوردة               "
 .)2("وشعيرات دموية

أما عن استعمالاته فلا يخفى على أحد أن الدم قد يوصـف دواء فيسـتخدم عـن                 
قديماً، ولعل من الاستخدامات الحديثة للدم في المجـالات  طريق الشرب وهذا كان معروفاً    

 فكان لابد من بيان الحكم      ،الطبية وهو نقله من إنسان لآخر، وهذا أمر شائع في أيامنا هذه           
 . للتداوي بالدمالشرعي

 : حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة-ب
واء كان نجساً أم    قبل الكلام عن حكم التداوي بالدم لابد من بيان حكم الدم نفسه س            

 .طاهراً
دم الآدمي ودم الحيوان مأكول اللحـم عـدا         (اختلف الفقهاء في نجاسة الدم مطلقاً       

 :على مذهبين) الحيض والنفاس
 كان كثيراً، وهـو      ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الدم طاهر مطلقاً، ولو          :المذهب الأول 

 المعاصرين ابن عثيمين    جماعة من المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان ومن       مذهب  
 .)3(والألباني والقرضاوي

                                           
مختـار  : ، الرازي )1/200(المصباح المنير   : ، الفيومي )14/268(لسان العرب   : ابن منظور : انظر) 1(

 ).1/298(المعجم الوسيط : ، إبراهيم أنيس وآخرون)218(الصحاح 

 ).462(الموسوعة الطبية الفقهية : أحمد كنعان) 2(

، )1/15(الروضـة النديـة     : ، صديق حسين خان   )، وما بعدها  1/35(السيل الجرار   : الشوكاني: انظر) 3(
السلسـلة  : ، الألباني )53 -1/50(تمام المنة   : ، الألباني ) وما بعدها  1/260(الشرح الممتع   : ابن عثيمين 
 ).300(الصحيحة 
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 جمهور الفقهاء   لقاً، وهو مذهب  يرى أصحاب هذا القول بأن الدم نجس مط       : الثانيالمذهب  
 .)1(من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وابن تيمية

 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
 .لنبوية والأثراستدل أصحاب القول بطهارة الدم بالسنة ا

 :السنة النبويةمن : أولاً
اع فأصاب رجـل    خرجنا مع رسول االله يعني في غزوة ذات الرق        :  قال  عن جابر  -1
مرأة رجل من المشركين فحلف أن لا انتهي حتى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخـرج            إ

لمهـاجرين  من رجل يكلؤنا، فانتدب رجل من ا      :  فنزل النبي منزلاً، فقال    يتبع أثر النبي    
فلما خرج الرجلان إلـى فـم الشـعب         : كونا بفم الشعب، قال   : ورجل من الأنصار فقال   

اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة             
للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسـجد ثـم انتبـه                  

 ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم        ،نذروا به هرب  صاحبه، فلما عرف أنهم قد      
كنت في سـورة أقرؤهـا فلـم أحـب أن           : سبحان االله ألا أنبهتني أول ما رمى قال       : قال

 .)2(أقطعها
 :وجه الدلالة

 عليهم فقـد صـلى       وذلك لعدم إنكار النبي      ،دل الحديث على عدم نجاسة الدم     
 .عادة الصلاة بإبدمائه ولو كان نجساً لأمره النبي 

 أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبـي        :  قالت رضي االله عنها   عن عائشة    -2
خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفـار إلا الـدم      

                                           
: ، ابن الهمـام   )1/222(البحر الرائق   : ، ابن نجيم  ) وما بعدها  1/390(الدر المختار   : انظر الحصكفي ) 1(

الجـامع لأحكـام القـرآن      : ، القرطبـي  )1/53(أحكام القرآن   : ، ابن العربي  )1/194(شرح فتح القدير    
روضـة  : ، النـووي  )2/556(المجمـوع   : ، النووي )65،  2/64 (أسهل المدارك : ، الكشناوي )2/149(

: ، ابن تيميـة   ) وما بعدها  1/325(الإنصاف  : ، المرداوي )1/253(الفروع  : ، ابن مفلح  )1/16(الطالبين  
 ).1/115:(المحلي: ، ابن الحزم)21/222،598(مجموع الفتاوى 

 ـ     ) 2( ، 3/343(، وأحمـد    )198، ح 1/99(اب الوضـوء مـن الـدم        أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، ب
 ).1/40(صحيح أبي داود : الألباني: ، وإسناده حسن، انظر)14745ح
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يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دمـاً               : يسيل إليهم فقالوا  
 .)1(فيهافمات 

 اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم         أن النبي   : رضي االله عنها   وعنها   -3
 .)2(فربما وضعت الطست تحتها من الدم

 :وجه الدلالة من الحديثين
 لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضـة، وهمـا              أن الرسول   

ساً لجاء الأمر بالنهي عـن دخـول   أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نج     
 .المسجد ولأنكر عليهم

 :)3(من الأثر: ثانياً
  أدخل أصبعه في أنفـه فخـرج       رأيت أبا هريرة    :  قال ميمون بن مهران     عن   -1

 .)4(فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ
 ولم  عصر بثرة في وجهه، فخرج منها الدم فصلى        رضي االله عنهما   وروي أن ابن عمر      -2

 .)5(يتوضأ
 .)6(رأيت عبد االله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى:  وعن عطاء ابن السائب قال-3
 .)7(ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم في القتال:   قال الحسن-4

 .دلت الآثار السابقة على عدم نجاسة الدم ولو أن الدم نجس لما صلى المسلمون بجراحهم
                                           

، ومسلم،  )3896، ح )4/1511( من الأحزاب    أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي        ) 1(
 ).1769، ح3/1389(كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد 

 ).303، ح1/118(أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة ) 2(

، ابـن   )1/15(الروضـة النديـة     : ، صديق حسين خان   )99،  1/44(السيل الجرار   : الشوكاني: انظر) 3(
 السلسـلة   : الألبـاني  ،)53 -1/50(تمام المنـة    : ، الألباني ) وما بعدها  1/260(الشرح الممتع   : عثيمين

 ).300(الصحيحة 

 ).556، ح1/145(مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم : انظر) 4(

ذكره البخاري تعليقاً، كتاب الوضوء، باب من لـم يـر الوضـوء إلا مـن                : صحيح البخاري : انظر) 5(
 ).1/76(المخرجين من القبل والدبر 

 .المصدر السابق في نفس الموضع: انظر) 6(
في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج              أخرجه البيهقي   ) 7(

، من حديث بكر بن عبد االله المزني، وذكره البخاري فـي صـحيحه تعليقـاً                )650، ح 1/141(الحدث  
)1/76.( 
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 :عليهاعتُرض 

 من الصحابة كانت كحال الضرورة فيباح لمن        رضي االله عنهما  صلاة عمر وابن عمر      أن   -أ
 - هو التحرز مـن الـنجس      -دمه يثعب من جراحه أن يصلي على حاله، والواجب الذي         

يسقط بالإجماع، والمشقة تجلب التيسير، ألا ترى المستحاضة دمها نازل وتصح صـلاتها             
 .ولو استثـفرت، وكذا من به سلس

لصحابة كان أكثرهم فقيراً، قد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولاسـيما                 إن ا  -ب
 .أنهم كانوا في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة

 مع البثرة وغيره على اليسير المعفو عنه،        رضي االله عنهما   لماذا لا يحمل فعل ابن عمر        -ج
سه، فلعل ذلك لم يفحش فـي نفـس ابـن           دم أن يفحش في نف    مع اشتراط الفقهاء لنجاسة ال    

 .عمر
 :الثانيأدلة المذهب 
 . بنجاسة الدم بالكتاب والسنة النبوية والإجماعون القائلاستدل

 :من الكتاب: أولاً

ون ميتَـةً  قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُ     {: قوله تعالى  -
 .)1(}أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ

 :وجه الدلالة

 . على نجاسة الدم وذلك أنه رجس، والرجس هو النجسةدلت الآية دلالة واضح
 :من السنة النبوية: ثانياً

أرأيت إحدانا تحيض في " : فقالتالت جاءت امرأة للنبي  قرضي االله عنـها  عن أسماء  -1
 .)2("الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه

 :وجه الدلالة

دل الحديث على تعيين الماء لإزالة الدم، فدل على نجاسته عند أئمة الفقه، وهـو               
يـل للنجاسـة، وأن الحـت       محل اتفاق عند الفقهاء، إذ الجمهور متفق على أن المـاء مز           

 .)3(والقرص والنضح بالماء لا يكون إلا من نجاسة

                                           
 ).145(الآية : سورة الأنعام) 1(

لم، كتـاب الطهـارة، بـاب       ، ومس )225، ح 1/91(أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم        ) 2(
 ).291، ح1/240(نجاسة الدم وكيفية غسله 

 ).1/331(فتح الباري : حجرابن : انظر  )3(
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 :عليهاعتُرض 

 . بطهارتهينالقائلأتي في أدلة  الفارق كما  أن هذا قياس مع-أ
 . أن دم الحيض انعقد الإجماع على نجاسته فهو ليس محل كلامنا-ب
يـا  :  فقالت لى النبي   جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إ     :  قالت رضي االله عنها   عن عائشة    -2

لا إنما ذلـك    ":رسول االله إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول االله             
عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثـم               

 .)1("صلي
 :وجه الدلالة

ذلـك أمـر    في الحديث دليل على إزالة النجاسة، وأن الدم نجس، حيث دل على             
 .)2( لها بالغسلالنبي 

 :من الإجماع: ثالثاً

 .)3(أجمع فقهاء الأمة على نجاسة الدم
 .)4("اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس" : وقال القرطبي-
 .)5("والدم نجس اتفاقاً" : وقال ابن حجر-
 :رض عليهاعتُ

 ـ              رود ك لـو  أن نجاسة الدم ليست محل إجماع، وأن هذا الإجماع لا يثبـت، وذل
 .الخلاف عن الصحابة والتابعين

والدلائل على نجاسة   " :كما أنه ورد خلاف في المسألة ولقد نقله النووي حيث قال          
حكاه صاحب الحاوي عن    فاً عن أحد من المسلمين، إلا ما        الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلا     

 .)6("هو طاهر: بعض المتكلمين أنه قال
                                           

، ومسلم، كتاب الحـيض، بـاب       )300، ح 1/117(كتاب الحيض، باب الاستحاضة     : أخرجه البخاري ) 1(
 ).333، ح1/262(المستحاضة وغسلها وصلاتها 

 ).4/22(مسلم  على شرحه: النووي :انظر) 2(

، )1/20(البحر الرائـق    : نجيم، ابن   )3/141(عمدة القاري   : ، العيني )1/737(البناية  : العيني: انظر) 3(
، 2/576(المجمـوع   : ،النـووي )2/36 (الاسـتذكار : ، ابن عبد البـر    2/175(بداية المجتهد   : ابن رشد 

 .)19(مراتب الإجماع : ، ابن حزم)1/53(نيل الأوطار : ، الشوكاني)6/576
 ). 2/222(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(

 ) . 1/352(فتح الباري : ابن حجر) 5(

 ).2/576(المجموع : النووي) 6(
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هور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيـون،        والصحيح عند الجم  ":وقال أيضاً 
 .)1( "الأصح طهارة الجميع: وخالفهم القاضي حسين فقال

 .وبهذا يكون الإجماع منقوض بهذا الخلاف
 :الرأي المختار

 فإنني أميل إلى أن الرأي الراجح هـو مـا           ، وبيان أدلتهم  وبعد ذكر أدلة المذهبين   
ويتجاوز عـن   وح،   أو غير مسف   ، مسفوحاً م مطلقاً ذهب إليه جمهور الفقهاء من نجاسة الد      

 ولموافقة قـولهم لمـا      ، وسلامتها من الاعتراض والضعف    ، وذلك لقوة أدلتهم   ،اليسير منه 
 . ن والسنة واالله اعلمفي القرآورد من الأدلة السمعية 

 :الرأي المختار في التداوي بالدم

 نجاسته، أما عن التـداوي      يتبين مما سبق أنه لا يجوز التداوي بالدم؛ وذلك لثبوت         
به بالطرق العلمية المعروفة والمتيقنة؛ وذلك بنقله والاستفادة منه، فإنه يجوز التداوي بـه              

 لأنه لا سبيل    المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها؛   إذ الضرورات تبيح     حينئذٍ للضرورة، 
 هذا ما نقـل     لعلاج المريض إلا بذلك، وتعين فوجب حال التعين المسير إليه، ومما يدعم           

يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي، إن علـم فيـه            " :عن صاحب النهاية قوله   
 . واالله أعلم)2("شفاء، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه

 :والبالأبالتداوي أحكام : الفرع الثالث
سأتكلم في هذا الموضوع في بيان حكم التداوي بالبول؛ أي بشربه سواء كان بول              

 اللحم، حيث قد يصف بعض الأطباء هذا البول   لدمي أم حيوان مأكول اللحم أم غير مأكو       آ
كدواء لبعض الأمراض والأسقام، وقد ثبت هذا قديماً وحديثاً، ولكن قبل التحدث عن حكم              

 :التداوي بالبول، لابد من بيان حكم البول من حيث الطهارة والنجاسة، وذلك كما يأتي
 : حيث الطهارة والنجاسة حكم البول من:ولاًأ

 نجس، ثم اختلفوا فيما سواه      نه لا يجوز شرب بول الإنسان لأنه      اتفق الفقهاء على أ   
 :، على ثلاثة أقوال)3(من الحيوان سواء مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم

                                           
 ).1/234(المجموع : النووي) 1(

 ). 5/311)(5/355(الفتاوى الهندية : ، نظام)4/113(لمحتار حاشية رد ا: ابن عابدين: انظر) 2(

مراتـب الإجمـاع    : ،ابـن حـزم   )2/548(المجموع  :  النووي ،)1/34(الإجماع  : ابن المنذر : انظر) 3(
 ). 2/174(طرح التثريب : ، العراقي)1/19(



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

73  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الأبوال جميعها طـاهرة، وهـو قـول               :القول الأول  -1
 .)1(نيالظاهرية والشوكا

ذهب أصحابه إلى أن أبوال جميع الحيوانات نجسة سواء أكـان ممـا   : القول الثـاني   -2
 .)2(يؤكل لحمه أم لا، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والاباضية

 ذهب أصحاب هذا القول إلى أن بول ما يؤكل لحمه مـن الحيوانـات               :القول الثالث  -3
 ما قال به المالكية والحنابلة وبه قال ابن تيميـة  طاهر وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، وهذا   

 .)3(وابن القيم ومحمد بن الحسن من الحنفية والإمامية

 :سبب الخلاف

 :يتلخص سبب الخلاف فيما يأتي

 للعرنيين  اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم، وإباحته           -1
 .)4( النهي عن الصلاة في أعطان الإبلشرب أبوال الإبل وألبانها، وفي مفهوم

 اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، فمن قاس سائر الحيوان على               -2
الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مـرابض                

ن الصـلاة فـي     الغنم طهارة أرواثها وأبوالها، وكذلك من حديث العرنيين وجعل النهي ع          
أعطان الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة وكان الفرق عنده بين الإنسـان وبهيمـة    
الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلتي بهيمة الأنعام ليسـت كـذلك جعـل               

 .)5(الفضلات تابعة للحوم
 : الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
 .بالسنة النبوية بطهارة الأبوال جميعها ونالقائل استدل 

                                           
، ) ومـا بعـدها    1/131(السـيل الجـرار     : ، الشوكاني ) وما بعدها  1/168(المحلى  : ابن حزم : انظر) 1(

 ). 1/59(نيل الأوطار : والشوكاني

شرح : ، أطفيش )296،  1/10(حاشية البجيرمي   : يرمي، البج )1/61(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر) 2(
 ). 2/246(النيل وشفاء العليل 

شـرح  : ، البهـوتي  )51،  1/11(حاشية الدسوقي   : الدسوقي،  )1/61(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر) 3(
 ، ابن)2/231(الروضة البهية  : ، العاملي )139،  1/12(كشاف القناع   : بهوتي، ال )1/89(منتهى الإرادات   

 )3/249(زاد المعاد : ، ابن القيم)21/543(مجموع الفتاوى : تيمية
 ). 1/58(بداية المجتهد : ابن رشد: انظر) 4(
 . المرجع السابق: رانظ) 5(
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 :من السنة النبوية: أولاً

أن رهطاً من عكل أو قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينـة            ":  عن أنس بن مالك      -1
 .)1(" بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهافأمرهم رسول االله 

 :وجه الدلالة

 العرنيين بأن يشربوا    دل الحديث على طهارة بول مأكول اللحم حيث أمر النبي           
 .)2(من أبوال الإبل وألبانها، فلو كانت أبوالها نجسة لما أمرهم بشربها

 كان يصلي في المدينة حيث أدركته الصـلاة وفـي           أن رسول االله    ":  عن أنس    -2
 .)3("مرابض الغنم
 :وجه الدلالة

ابض  في مر  دل الحديث على طهارة بول الغنم، فلو كان نجساً لما صلى النبي             
 .الغنم مظنة وجود البول فإن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها

 :اعتُرض عليه
 أن قولكم أنها لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها، فقد يبول الراعي أيضاً بينها، وليس                 -أ

 .)4(ذلك دليلاً على طهارة بول الإنسان
 يصـلي   كان رسول االله    ": س   أن هذا الحديث نفسه، روي بطريق آخر عن أن         -ب

، فصح أن هذا كـان أول الهجـرة قبـل ورود            )5("في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد      
 .)6(الأخبار باجتناب كل بول

 أن هذا الحديث روي بطرق أخرى بينت أنه لا يقوى على الاستدلال به، فقد ورد عن                 -ج
: لا، قـال  : ان الإبل، فقال   سئل أنصلي في أعط    أن رسول االله    " :البراء بن عازب    

                                           
 . )4(، حاشية رقم)46(سبق تخريجه ص ) 1(

 ). 1/170(لى المح: ، ابن حزم)1/59(نيل الأوطار : ، الشوكاني)21/558(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر) 2(

 كتاب أبواب المساجد، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسـاجد              أخرجه البخاري، ) 3(
 ).524، ح1/373( ، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي )418، ح1/65(

: ، ابن حـزم   )2/140(لأوطار  نيل ا : ، الشوكاني )615،  21/614(مجموع الفتاوى   : ابن تيمية : انظر) 4(
 ). 1/170(المحلى 

، )232، ح 1/93(أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والـدواب والغـنم ومرابضـها              ) 5(
 ). 524، ح) 1/373ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي 

: ، ابن حـزم   )2/140(نيل الأوطار   : وكاني، الش )573 -21/572(مجموع الفتاوى   : ابن تيمية : انظر) 6(
 ).  1/173(المحلى 
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 قال، قال رسول    ، وورد عن عبد االله بن المغفل        )1("نعم: أنصلي في مرابض الغنم قال    
إذا أتيتم على مرابض الغنم فصلوا فيها، وإذا أتيتم على مبارك الإبل فلا تصـلوا               ":االله  

 .)2("فيها، فإنها خلقت من الشياطين
 الغنم دلـيلاً علـى طـاهرة أبوالهـا           بالصلاة في مرابض   فلو كان أمر النبي     

وأبعارها كان نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل دليلاً على نجاسـة               
 عن الصلاة في أعطان الإبل ليس دليلاً على نجاسـة           أبوالها و أبعارها، وإن كان نهيه       

الها، وحيث ثبـت     بالصلاة في مرابض الغنم دليلاً على طهارة أبو        أبوالها، فليس أمره    
ولـم   علل عدم الصلاة بأنها خلقت مـن شـياطين           طهارة أبوال الإبل، وذلك أن النبي       

فقد بطل هذا الاستدلال على طهارة بول الغنم، وخرجت الطهارة والنجاسة           يعللها بالنجاسة   
 .)3(من كلا الخبرين فسقط التعلق بهذا الخبر كما أن الأصل في هذا الأمر التعبد

 وكنت شاباً  كنت أبيت في المسجد في عهد رسول االله" :رضي االله عنهما عمر  عن ابن-3
 .)4("عزباً وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك

 :وجه الدلالة

دل الحديث على طهارة بول الحيوان غير مأكول اللحم وذلك بعدم الـرش علـى               
 . اء مرورها في مسجد رسول االله إقبال وإدبار الكلاب أثن

  :اعتُرض عليه
 عـرف    لأنه ليس فيه أن رسول االله        ؛ غير مسند  رضي االله عنهما   أن حديث ابن عمر      -أ

ببول الكلاب في المسجد فأقره، وإذ ليس هذا في الخبر فلا حجة فيه، إذ لا حجة إلا فـي                   
 .)5( أو في عملهقوله 

                                           
وأحمد فـي مسـنده     ) 184، ح 1/96(أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل           ) 1(
 ).1331(الجامع الصغير وزيادته : وإسناده صحيح، انظر الألباني) 18561، ح4/288(

، 1/253(عات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغـنم          أخرجه ابن ماجة، كتاب المساجد والجما     ) 2(
 ). 1/128(صحيح ابن ماجة :  الألباني، وإسناده صحيح، انظر)16845، ح4/86(وأحمد ) 769ح

، )2/140(نيل الأوطار   : ، الشوكاني )1/173(المحلى  : ، ابن حزم  )3/161(المجموع  : النووي: انظر) 3(
 ).2/205(الشرح الممتع : ابن عثيمين

، وابن خزيمـة    )382، ح 1/157(أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست            ) 4(
في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحاً ولا غسلاً،                 

 ). 1/76(صحيح أبي داود : الألباني: وإسناده صحيح، انظر

 ). 1/170(المحلى : ابن حزم: انظر) 5(
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 لزمه تيقنه فمن مكانه خفي بولها وبأن الكلاب ولوغ من بالغسل الأمر قبل كان أنهو -ب
 .)1(فيه وتدبر وتقبل المسجد غير في تبول كانت وبأنها غسله

 :أدلة المذهب الثاني

 . بأن الأبوال جميعها نجسة بأدلة من السنة والأثرون القائلاستدل
 :من السنة النبوية: أولاً

زهوا من البول، فإن عامة عـذاب       تن" :قال رسول االله    :  قال  عن أنس بن مالك      -1
عامة "، وفي رواية    "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه       "، وفي رواية    "القبر منه 

 . )2("عذاب القبر من البول
، وما  إنهما ليعذبان ": مر بقبرين، فقال   أن رسول االله    : رضي االله عنهما  ابن عباس    عن   -2

 "ستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمـة        يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا ي       
 .)3("كان لا يستنزه من بوله"، وفي رواية "لا يستنزه" وفي وراية "لا يستبرئ"وفي رواية 
 :وجه الدلالة

دل الحديثان على نجاسة الأبوال جميعها حيث يدخل في لفظ البول جميع أنـواع              
 .)4(لاستغراق فتعمالبول وأن الألف واللام هنا للجنس فتشمل، أو ل

 :اعتُرض عليه

 لأنه هو المعذب في     ؛الألف واللام للعهد، والعهد القريب هنا هو بول الإنسان         أن  
 فـي    وما يعذبان  أنهما يعذبان "قبره، وللحديث الثاني الذي ورد برواية تدل على هذا وفيه           

لإنسـان، فـلا     فدل على أن المقصود هو بول ا       "كبير، أما أحدهم فكان لا يستنزه من بوله       
قوله من البول إسم مفـرد  " :يصح بهذا الاستدلال على عموم نجاسة الأبوال، قال القرطبي        

 .)5("لا يقتضي العموم ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل
                                           

 ).1/148 (الوردية البهجة  شرح:الأنصاري: انظر) 1(
، من  )2، ح 1/127 (ه منه أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنز          ) 2(

 ). 1/310(إرواء الغليل : الألباني:  انظر،حديث أنس ومثله عن أبي هريرة، وإسناده صحيح

 ومسـلم، كتـاب   ،)215، ح1/88(ا جاء في غسـل البـول       ب الوضوء، باب م   أخرجه البخاري، كتا  ) 3(
 ). 292، ح1/240(الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 

: ، الكاساني )28-1/27(تبيين الحقائق   : ، الزيلعي )، وما بعدها  1/120(البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر) 4(
فتح البـاري  : ، ابن حجر)10/267(الجامع لأحكام القرآن    : ، القرطبي )دها، وما بع  1/61(بدائع الصنائع   

 ). ، وما بعدها1/88(الإقناع : ، الشربيني)1/322(

 .المصدر السابق: انظر) 5(
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وذكر مـن   ... إنما يغسل الثوب من خمس    " : قال أن النبي   :  عن عمار بن ياسر    -3
 .)1("إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح":ايةرو  وفي"جملتها البول
 :وجه الدلالة

 .أن ذكر البول في الحديث مطلقاً من غير تفصيل فيشمل كل الأبوال
 :اعتُرض عليه

قطني والبيهقـي،  ار رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والـد  أن حديث عمار 
 .)2(بين ضعفه الدارقطني والبيهقيهو حديث باطل لا أصل له و: قال البيهقي

لا يصلى بحضرة طعـام     ": يقول سمعت رسول االله    :  قالت رضي االله عنها   عن عائشة    -4
 .)3( يعني الأخبثين البول والغائط"ولا وهو يدافعه الأخبثان

 :وجه الدلالة

، وبذلك يكون البول أحد الأخبثين،      )الأخبثين( قد سمى البول والغائط      أن النبي   
 فصح أن كل    )4(}يحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبآئِثَ     و{:خبيث محرم، قال تعالى   وال

 .)5(أخبث وخبيث فهو حرام، ومعلوم أن الطباع السليمة تستخبثه
  :اعتُرض عليه

 بولهم وأتى بالإسم الأعـم      أن المخاطب في هذا الحديث الناس فإنما أراد النبي          
 .ل البول والغائطالذي يشم

 .)6(" أمر بشرب ألبانها دون أبوالهاأن النبي ":  عن قتادة-5
 :من الأثر: ثانياً

 .)7(اغسل ما أصابك منه: سئل عن بول الناقة فقال رضي االله عنهما عن ابن عمر -1

                                           
، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول مـا يؤكـل              ةأخرجه الدارقطني، كتاب الطهار   ) 1(

 في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر            ، والبيهقي )1، ح 1/127(لحمه  
 ).10/352(السلسلة الضعيفة :  الألباني:، وإسناده ضعيف جداً انظر)41، ح1/14(المائعات 

 ).2/548(المجموع : النووي: انظر) 2(

 الذي يريد أكله فـي  أخرجه مسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام  ) 3(
 .)89، ح1/70(، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن )560 ،ح1/393(الحال 

 ).157(الآية : سورة الأعراف) 4(

 ).7/398(المحلى : ، ابن حزم)1/61(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر) 5(
 ).3/154(عمدة القاري : العيني: انظر) 6(
 ).1/180(المحلى : ، ابن حزم)21/560(مجموع الفتاوى : ميةابن تي: انظر) 7(
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  :اعتُرض عليه
ق  أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصا        رضي االله عنهما  قيل لعل ابن عمر     

 . والمني ونحوهما
 .)1(ينضح: فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال:  عن الزهري-2
 .)2(يغسل:  عن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعير-3

فدلت الآثار السابقة على نجاسة الأبوال للحيوان مأكول اللحم وبالقياس كذلك أبوال            
 .غير مأكول اللحم

 :أدلة المذهب الثالث
 بالتفصيل وذلك بطهارة بول مأكول اللحم ونجاسة بول غير مأكول           ونالقائلاستدل  

 .اللحم، استدلوا بالسنة النبوية والأثر والقياس
 :من السنة النبوية: أولاً

حديث العرنيين الذين أمرهم النبي أن يشربوا        رضي االله عنهما   استدلوا بحديث ابن عباس      -1
 .)3( فصحوامن أبوال الإبل وألبانها فشربوا منها

 : وجه الدلالة
دل الحديث على طهارة بول مأكول اللحم، أما طهارة بول الإبل فبالنص، وأما في              

 .)4(بول غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس
 .)5( حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق-2
عير  طاف في حجة الوداع على ب      أن رسول االله    ": قال رضي االله عنهما   عن ابن عباس     -3

 .)6("يستلم الركن بمحجن
 :وجه الدلالة

 لأنه لا يؤمن ذلك من البعير فلو كان         ؛ دل الحديث على طهارة بول مأكول اللحم      
 .)7(نجساً لما عرض المسجد له

                                           
 ).1/180(المحلى : ، ابن حزم)21/560(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر )1(

 .المصدر السابق: انظر )2(
 .)4(، حاشية رقم)46(سبق تخريجه ص) 3(
 شـرحه علـى مسـلم      : النووي ،)2/548(المجموع  : لنوويا،  )3/154(عمدة القاري   : العيني: انظر) 4(
 ) .7/197، 1/59(نيل الأوطار : ، الشوكاني)11/154(

 .)2(، حاشية رقم)75(سبق تخريجه ص) 5(
 .)1(، حاشية رقم)47(سبق تخريجه ص )6(
  .)5/107(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر) 7(
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 :اعتُرض عليه

 لأنه لو كان ذلك محققاً لنزه المسجد منـه          ؛أن الحديث لا دلالة فيه على الطهارة      
 .)1(لأنه مستقذرسواء كان نجساً أو طاهراً 

 :من الأثر: ثانياً
 .)2(كل ما أكلت لحمه، فلا بأس ببوله: عن عطاء قال

 :من القياس: ثالثاً
 ثبت الدليل على طهارة أبوال الإبل فقط، كما ورد استدلال على طهارة بـول الغـنم،                -1

 .)3(فيقاس عليها باقي أبوال مأكول اللحم ويحكم عليه بالطهارة كالبقر وغيرها
قاس على أن بول الآدمي نجس وهو محرم الأكل، وكذلك بول ما حرم أكله يكـون                 ي -2

 .)4(حراماً
 :الرأي المختار

بعد استعراض الآراء والنظر في أدلة كل فريق ووجه استدلاله منها، فإن الـذي              
أميل إليه هو المذهب الثالث القائل بطهارة أبوال الحيوان مأكول اللحم ونجاسة غيره مـن               

اض، ولقـد   غير مأكول اللحم، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الضعف والاعتـر          الحيوان  
 .)5( من العلماء المعاصرين منهم ابن عثيمين والألباني واالله أعلمذهب إلى هذا القول جمع

 : حكم التداوي بالبول:ثانياً
بعد أن عرفنا طهارة أبوال الحيوان مأكول اللحم ونجاسة غير مأكول اللحم بقـي              

ذكر أن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يجوز شرب البول سواء كـان بـول إنسـان أو                   أن أ 
حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، واختلفوا في حكم التداوي بـالبول، وهـذا مـا                 

 :سأتناوله في المسألة الآتية
 :اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالبول على عدة أقوال

                                           
 ).9/18 (شرحه على مسلم: النووي) 1(

 ).1/180(شرح معاني الآثار : الطحاوي: انظر) 2(

 ).1/181(المحلى : ، ابن حزم)، وما بعدها21/545(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر) 3(

 .المراجع السابقة: انظر) 4(
 ).54، 1/53(تمام المنة : ، والألباني)5/164(الشرح الممتع : ابن عثيمين: انظر) 5(
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ذا القول إلى عدم جواز التداوي بـالبول، وإليـه ذهـب             ذهب أصحاب ه   : القول الأول  -
 .)1(الحنفية وهو قول أبي حنيفة، وبعض المالكية في رواية عندهم

،  )2("استنزهوا من البول  : "وذلك لحديث النبي   وحجة أصحاب هذا القول أنه نجس،     
 .)3(والتداوي بالطاهر الحرام كلبن الأتان لا يجوز فما ظنك بالنجس

 عـرف     حنيفة على من استدل بحديث العرنيين، بـأن النبـي  كما أجاب أبو
شفاءهم بطريق الوحي، ولم يتيقن شفاء غيرهم، لأن المرجع فيه الأطباء وقـولهم لـيس               

 .)4(حجة، وإن تعين لدفع الهلاك فإنه يحل للضرورة
  .)5( أبو يوسف من الحنفيةاحبه جواز التداوي بالبول، وهو قولص أفاد : القول الثاني-

 أجاز لهم التداوي به      وأن النبي    ، هذا القول هو حديث العرنيين     وحجة صاحب 
 .)6(وإن كان نجساً

 مطلقاً للتداوي وغيـره،      هذا القول إلى جواز شرب البول      وأفاد صاحب  : القول الثالث  -
 .)7( محمد من الحنفيةوهو قول

مـا   : " ، وكذلك حديث النبي      )8( هذا القول أن البول عنده طاهر      وحجة صاحب 
التـداوي بـالبول    نه لو كان    دلاله منه أ   ، ووجه است   )9("شفاءكم فيما حرم عليكم     جعل االله   

 .)10( للعرنيين للتداويفإنه لا يحل التداوي به، وقد أجازه النبي حرام، 
 ذهب أصحابه إلى أنه لا يجوز التداوي إلا ببول الإبـل، وإليـه ذهـب                : القول الرابع  - 

 . )11(الحنابلة
 .)12(م في ذلك التزامهم بالنص في حديث العرنيينوحجته

                                           
 ).2/65(داركالمأسهل : الكشناوي، )، ومابعدها1/437(تبيين الحقائق : الزيلعي: انظر) 1(

 .)2(، حاشية رقم)76(سبق تخريجه ص: انظر) 2(
 .)، ومابعدها1/437(تبيين الحقائق : الزيلعي: انظر) 3(
 .)1/210(حاشية رد المحتار: ابن عابدين: انظر) 4(
 .)1/50(تحفة الفقهاء :  السمرقندي،) وما بعدها1/121(تبيين الحقائق : الزيلعي: انظر) 5(
 ).، وما بعدها1/437( البحر الرائق : ابن نجيم:انظر) 6(

، ) وما بعـدها   1/121(تبيين الحقائق   : ، الزيلعي )، وما بعدها  1/437(البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر) 7(
 ).1/110، 1/180(شرح معاني الآثار : الطحاوي

 ).ها، وما بعد1/437(البحر الرائق :  ابن نجيم،)1/210(حاشية رد المحتار: ابن عابدين: انظر) 8(

 ).3(، حاشية رقم)46(سبق تخريجه ص) 9(
  ) .7/123(مجمع الأنهر : أفندي: انظر) 10(
 ).5/164(الشرح الممتع : ابن عثيمين، )9/479(المبدع شرح المقنع: ابن مفلح: انظر) 11(

 .المراجع السابقة: انظر) 12(
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 ذهب أصحاب هذا القول إلى التفصيل في المسألة حيث فرقوا بين بول             : القول الخامس  -
  .)1(مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وإليه ذهب المالكية وبعض الحنابلة

 وكـذا  وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن التداوي بشرب بول الأنعام جائز بلا خـلاف ،      
بول كل ما يباح لحمه، والقياس أنها إذا استوت في الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي                

  . )2(بشربها
  :الرأي المختار

بعد استعراض أقوال الفقهاء، أرى أن التداوي بالبول في حال الاختيار لا يجـوز              
وي ببول غيـر    سواء كان بول إنسان أو بول حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول، أما التدا             

مأكول اللحم فلا يجوز التداوي به إلا إذا تعين دواء لذلك المرض وكان يقيناً، وأخبر بذلك                
طبيب مسلم، ولم يكن هناك بديل وغيرها من الشروط، فيأخذ حكم التـداوي بـالنجس أو                

 .الحرام
 أما التداوي ببول الإبل ثبتت به السنة النبوية في قصة العرنيين، وقياس عليه أنـه           

لو ثبت أن في أبوال الغنم وغيرها من الحيوان مأكول اللحم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين                 
ي به، وبقي علـى الأصـل        بطل التداو  تداوي، ولكن إن وجد البديل الطاهر     أبوال الإبل لل  
 . لأنه كما قلنا أن شرب البول أي كان الأصل فيه أنه حرام، واالله أعلموهو الحرمة؛
 : التداوي بالميتة وعظامها أحكام:الفرع الرابع

 : سأتكلم هنا عن حكم التداوي بالميتة وعظام الميتة، وذلك كما يأتي
 :أحكام التداوي بالميتة: أولاً

قبل التحدث عن حكم التداوي بالميتة فلا بد من بيان حقيقتها، وحكمها من حيـث               
 :الطهارة والنجاسة، وذلك كما يأتي

 :يتةحقيقة الم: المسألة الأولى

  :الميتة في اللغة -
بالتشـديد،  ) ميتةٌ(وأصلها  ) ميتَاتٌ(الميتَةُ من الحيوان ما مات حتف أنفه، والجمع         
 .)3(والميتة ما لم تَلْحقْه الذكاة، أو هي كل من مات حتف أنفه

                                           
 ) .2/275(التاج والإكليل : ، العبدري)1/398(مواهب الجليل : الحطاب: رانظ) 1(

 .المراجع السابقة: رانظ) 2(
المصـباح  : ، الفيومي )642(مختار الصحاح   : ، الرازي )206(القاموس المحيط   : الفيروزآبادي: انظر) 3(

 ).2/584(المنير 
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  :الميتة في الاصطلاح -
فـي  هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعـل أو                 

 .)1(المفعول
 : حكم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة:المسألة الثانية

ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الميتة نجسة العين،            
، وبين بأنها رجس وذلك فـي قولـه         )2(}حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ  {:وقد حرم االله أكلها بقوله    

 أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دمـاً                 قُل لاَّ {:تعالى
     سرِج خِنزِيرٍ فَإِنَّه ملَح فُوحاً أَوسوالرجس هو القذر والنجس، وقد نقل عن الرازي         )3(}م ،

ما ميتة الآدمي فقد ذهبـوا إلـى        الإجماع على نجاسة الميتة، هذا في ميتة غير الآدمي، أ         
 .)4(طهارتها، وأن الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أم كافراً حياً أم ميتاً

 : حكم التداوي بالميتة:المسألة الثالثة
اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالميتة إذا احتيج إلى تناولها للعلاج إما بانفرادهـا              

 : بخلطها والاستفادة منها وذلك على مذهبينأو بوقوعها في بعض الأدوية المركبة وذلك 
 .)5(عدم الجواز وإليه ذهب المالكية والحنابلة ذهب أصحاب هذا القول إلى :المذهب الأول
الإباحة وذلك بأن يعلم المسلم أن فيها شفاء،        إلى   ذهب أصحاب هذا القول      :المذهب الثاني 

 .)6(افعية في الصحيح عندهمولم يجد دواء غيرها من المباح وإليه ذهب الحنفية والش
                                           

 ،)1/132(أحكام القـرآن    : الجصاص،)1/222(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : تعريفها في : انظر) 1(
: الفيومي ،)3/23(مفاتح الغيب   : الرازي ،)108(كفاية الأخيار : حصينيال ،)1/296(المجموع  : النووي

 .)2/584(المصباح المنير 
 ).3(الآية : سورة المائدة) 2(

 ).145(الآية : سورة الأنعام) 3(

، ابـن عبـد   )، وما بعدها  1/132(أحكام القرآن   : ، الجصاص )5/293(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر) 4(
: ، البهـوتي  )1/29(الإقنـاع   : ، الشـربيني  )9/33،  1/296(المجموع  : ، النووي )1/188":الكافي: البر

، ابـن   )1/53(المغنـي   : ، ابن قدامة  )3/407(شرح منتهى الإرادات    : ، البهوتي )6/189(كشاف القناع   
 ).5/19( مفاتح الغيب : الرازي،)9/193(المبدع : مفلح

، ) ومـا بعـدها    2/230(لأحكام القـران    الجامع  :طبي، القر )1/59(أحكام القرآن   : ابن العربي : انظر) 5(
، ابـن   )5/25(مفـاتح الغيـب     : ،الرازي)1/476(بداية المجتهد   : ، ابن رشد  )4/112(الذخيرة  : افيالقر
 .) وما بعدها21/562(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية)13/343(المغني : قدامة

: ، النـووي  )1/61(بـدائع الصـنائع     : ني، الكاسـا  )4/215(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 6(
 ).8/204(نيل الأوطار : ، الشوكاني)9/50(المجموع 
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 : الأدلة
 :أدلة المذهب الأول

 :استدل القائلون بعدم جواز التداوي بالميتة بالسنة النبوية
إن االله لم يجعل    ": قال أن النبي   : رضي االله عنها   عن أم سلمة      عن حسان بن مخارق      -

 .)1("شفاء أمتي فيما حرم عليهم
 :وجه الدلالة

حريم التداوي بالميتة لأنها مما حرمه االله علينا والحديث         أن الحديث واضح في ت     
 .نهى عن التداوي بالحرام ونفي له

 : اعتُرض عليه

بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله والنـزاع لـيس إلا                 
 .)2(فيه

 :أدلة المذهب الثاني
 : والمعقولاستدل القائلون بإباحة التداوي بالميتة بالسنة النبوية

 :السنة النبويةمن : أولاً
 .)3( استدلوا بحديث العرنيين-

 : وجه الدلالة
 أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها للتداوي، فيقـاس التـداوي            أن النبي   
 .بالميتة على ذلك

 :من المعقول: ثانياً
أُحِلَّ {:عالى أن الترياق الذي جعل فيه لحوم الأفاعي مستطاب فوجب أن يحل لقوله ت             -1

 .)5(، والغاية أن العموم مخصوص ولكن لا يقدح في كونه حجة)4(}لَكُم الطَّيباتُ
 أن أبا حنيفة لما عفى عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة، والشافعي عفا عـن                 -2

 .)6(دم البراغيث للحاجة فلِم لا يحكمان بالعفو في هذه الصورة للحاجة
                                           

  .)3(، حاشية رقم)46(سبق تخريجه ص)  1(
 ).5/19(مفاتح الغيب : الرازي: انظر) 2(
 .)4(، حاشية رقم)46(سبق تخريجه ص) 3(
 ).4(الآية: سورة المائدة ) 4(
 ).1/142(قواعد الأحكام : ، العز بن عبد السلام)5/19(مفاتح الغيب : الرازي: انظر) 5(
 .المراجع السابقة: انظر) 6(
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: أكل الميتة لمصلحة النفس فكذا ههنا، قال العـز بـن عبـد السـلام               أنه تعالى أباح     -3
 .)1("مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة"

 :الرأي المختار
من إهمال أحدهما، فـأقول     وبعد النظر في أدلة كلا المذهبين أجد أن الجمع أولى           

ها إما قائمة العين منفردة أو مخلوطة       ن التداوي بالميتة لا يخلو من أن يحتاج إلى استعمال         إ
بغيرها مع بعض الأدوية المركبة؛ أي متغيرة عن حالها التي كانت عليهـا، وبهـذا فـإن       
التداوي بها يأخذ حكمين، فإن كانت منفردة بعينها ولعل هذا مما يندر فإنـه يأخـذ حكـم                  

، وذلـك بتـوفر     التداوي بالنجس وتعد نجاسة سواء كانت للاستخدام الداخلي أم الخارجي         
الشروط من عدم توفر البديل الحلال، وأن يعلم يقيناً أنها شفاء، ويستعمل منها على قـدر                
الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، بهذا يكون التداوي بها جائز وتُعـد نجاسـة يجـب               

إذا وضعه  : )2( وهذا ما روي عن مالك أنه قال في المرتك         ،التخلص منه ولها حكم النجس    
 .)3(لا يصلي به حتى يغسلهفي جرحه، 

أما إذا كانت مخلوطة بغيرها أو تغيرت بالإحراق فإنها تأخذ حكم الاستحالة فـإن              
استحالت عين الميتة استحالة كاملة جاز التداوي بها، وهذا قال به القرطبي حيـث فصـل    

و محرقة،  أما التداوي بالميتة، فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أ           " :حكمها فقال 
يجوز التداوي بها والصلاة؛ لأن الحرق تطهيـر،        : فإن تغيرت بالإحراق، فقال ابن حبيب     

 أنه لا داعي ولا ضرورة لاستعمال الميتـة فـي           ن، وأرى في هذا الزما    )4("لتغير الصفات 
التداوي لوجود البديل الحلال وتوفره فيبقى الحكم على الأصل وهو حرمة استعمال النجس             

 .الله أعلموتناوله، وا
 :التداوي بالعظمأحكام : ثانياً

وقبل بيان حكم التداوي به، سأتكلم عن حقيقتـه وحكمـه مـن حيـث الطهـارة                 
 .والنجاسة
 : حقيقة العظم:لة الأولىأالمس

 : العظم في اللغة-
 .)5(بالكسر) وعِظام(بضم الظاء، ) أعظم( هو قصب الحيوان الذي عليه اللحم، والجمع 

                                           
 .المصدر السابق في نفس الموضع: انظر  )1(
 .)2/230(ع لأحكام القرآن الجام: القرطبي :، انظر نوع من الأدوية يصنع من عظام الميتة:المرتك )2(
 .)ا بعدها وم2/230(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 3(
 .المرجع السابق في نفس الموضع: انظر) 4(
 .)7822(تاج العروس : ، الزبيدي)12/409(لسان العرب : ابن منظور: انظر) 5(
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 :ح العظم في الاصطلا-

 .)1(ولا يخرج معنى العظم الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وهو كذلك عند الفقهاء
 :ث الطهارة والنجاسةيححكم العظم من : المسألة الثانية

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عظم الآدمي طاهر سواء كان حياً أم ميتاً، مسلماً أم                
، ومـن التكـريم أن لا يحكـم بنجاسـته           )2(}ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم   {:كافراً، لقوله تعالى  

 .)3(بالموت
أحلت ":، لقوله   )4(وذهب الفقهاء كذلك إلى أن عظم السمك يبقى طاهراً بعد موته          

 .)5("لكم ميتتان ودمان، الجراد والحيتان والكبد والطحال
 .كما ذهبوا إلى أن عظم مأكول اللحم المذبوح شرعاً طاهر يجوز الانتفاع به

علـى  ) عـدا الإنسـان   (في حكم عظم الميتة أو المذبوح الذي لا يؤكل لحمـه           واختلفوا   -
 :مذهبين، هما

 أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمـه أو مـا لا يؤكـل                  :المذهب الأول 
لحمه، وفي غير مأكول اللحم ذبح أو لم يذبح، ويحرم استعمالها والانتفاع بها ولا تطهـر                

 .)6(ول المالكية والشافعية والحنابلةبحال، وذهب إلى هذا الق
 أن عظام الميتة طاهرة يحل الانتفاع بها، وذهب إلى هذا الحنفيـة وابـن               :المذهب الثاني 

 .)7(وهب من المالكية، وأحمد في رواية عنه واختارها ابن تيمية
                                           

:  الكويتيـة  وزارة الأوقاف ،  )1/298(المجموع  : ، النووي )1/97(شرح فتح القدير    : ابن الهمام : انظر) 1(
 ).30/159(الموسوعة الفقهية الكويتية 

 ).70(الآية : ة الإسراءسور) 2(
 ).1/53(حاشية الدسوقي : الدسوقي: انظر) 3(
 )1/78(مغني المحتاج : ، الشربيني)1/53(حاشية الدسوقي : الدسوقي: انظر) 4(
، وأحمـد فـي مسـنده       )3314، ح 2/1102(أخرجه ابن ماجة، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال         ) 5(
 ).3/111(السلسلة الصحيحة : لبانيلأا: ، وإسناده صحيح، انظر)5723، ح2/97(
، ابـن   )1/100(التاج والإكليل   : ، العبدري )106،  1/103،  4/261(مواهب الجليل   : الحطاب: انظر) 6(

 ـ: ، النـووي  )10/156(الجامع لأحكام القرآن    : ، القرطبي )9/52(التمهيد  : عبد البر  ، 1/238(وع  المجم
مغنـي  : ، الشـربيني  )19،  1/18(كفاية الأخيار   : ، الحصيني )1/43(روضة الطالبين   ،  )2/572،  297

 .)1/75 (المبدع: ابن مفلح،)1/74(كبير الشرح ال، )56، 1/89(المغني : ، ابن قدامة)1/87(المحتاج 
: ، ابن نجـيم   )1/197(شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  )1/138(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 7(

،  )5/127(الفتـاوى الهنديـة     : ، نظام )1/138(سير الكبير    شرح ال  :، السرخسي )1/112(البحر الرائق   
، )5/15(مفاتح الغيب   : ي، الراز )5/142(بدائع الصنائع   : ، الكاساني )1/150(أحكام القرآن   : الجصاص
 ).1/266(، الفتاوى الكبرى )21/96(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية)1/76(المبدع : ابن مفلح
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 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
 .ة النبوية والأثراستدل القائلون بنجاسة عظام الميتة مطلقاً بالكتاب والسن

 :من الكتاب: أولاً

إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّـهِ فَمـنِ               {: قال تعالى  -1
حِيمر غَفُور اللّه هِ إِنلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُر1(}اض(. 

 .)2(}حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ{:وقال تعالى -2
  :وجه الدلالة

وجه الدلالة من الآيتين أن االله تعالى حرم علينا الميتة أكلها و الانتفاع بها والعظم               
 ضرر في أكله يدل على نجاسـته ولا         يدخل من ضمن الميتة، وتحريم ما ليس بمحرم ولا        

 .)3(شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان
قُلْ يحيِيها  ،  وضرب لَنَا مثَلاً ونَسِي خَلْقَه قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم          {: قال تعالى  -3

لِيمبِكُلِّ خَلْقٍ ع وهةٍ ورلَ ما أَو4(}الَّذِي أَنشَأَه(. 
  :وجه الدلالة

 .)5(أن االله تعالى أثبت للعظام إحياء فدل على موتها والميتة نجسة
 :السنة النبويةمن : ثانياً

 .)6("لا تنتفعوا من الميتة بشيء" : قال أن النبي  عكيم عن عبد االله بن -1
 .)7("لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" : قال  وعنه أن النبي-2

                                           
 ).173(الآية : سورة البقرة) 1(

 ).3(الآية : سورة المائدة) 2(

كفاية : ، الحصيني )1/450(تفسير البيضاوي   : ، البيضاوي )1/132(أحكام القرآن   : الجصاص: انظر) 3(
 ).1/74(الشرح الكبير : ، ابن قدامة)19، 1/18(الأخيار 

 ).79، 78(الآيتان : سورة يس) 4(

 ).1/297(المجموع : النووي: انظر) 5(

سائي في السنن الكبرى، كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن أن يستنفع من الميتة بشـيء                أخرجه الن ) 6(
 ).8/140(السلسلة الصحيحة : لبانيوإسناده صحيح، انظر الأ) 4575، ح3/85(

، )4128، ح 2/465(أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، بـاب مـا روي أن لا ينتفـع بإهـاب الميتـة                   ) 7(
: الألبـاني : ر انظ،وإسناده صحيح) 1729، 4/222( باب جلود الميتة إذا دبغت     والترمذي، كتاب اللباس،  

 ).2/285(صحيح ابن ماجة 
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  :وجه الدلالة
في الحديثين دلالة واضحة على تحريم الانتفاع بالميتة، والعظم يعد من الميتة فلا             

 .)1(يجوز الانتفاع به، وما دام العظم ميتة فهو نجس
 :ماعتُرض عليه

ألا انتفعـتم   " : قال في شاة ميمونة    اعترض على الحديثين بأنه قد ثبت أن النبي         
 .)3(، والعظم لا يؤكل)2("إنما حرم أكلُها: فقالبجلدها، فقالوا يا رسول االله إنها ميتة، 

 :أجيب على الاعتراض

أن العظم يؤكل وخاصة عظم الحمل الرضيع والجدي والطير وعظم الكبير يشوى            
ويؤكل، وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه وما كان طاهراً بالحياة ويستباح بالذكاة               

 .)4(ينجس بالموت
 :من الأثر: ثالثاً

 أنه كره أن يدهن في عظم فيل؛        رضي االله عنهما  روى عمرو بن دينار عن ابن عمر        
 . )5(لأنه ميتة

 لأن السـلف يطلقـون الكراهـة        ؛ كره ذلك  رضي االله عنهما  فدل الأثر أن ابن عمر      
 .)6(ويريدون بها التحريم
 :أدلة المذهب الثاني

 .وية والقياساستدل القائلون بطهارة عظام الميتة بالكتاب والسنة النب
 :من الكتاب: أولاً

واللّه جعلَ لَكُم من بيوتِكُم سكَناً وجعلَ لَكُم من جلُودِ الأَنْعامِ بيوتاً تَسـتَخِفُّونَها              {:قال تعالى 

 .)7(}ومتَاعاً إِلَى حِينٍيوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثاً 

                                           
 .)10/156(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 1(
ومسلم، ) 1421، ح 2/543 (كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي         : أخرجه البخاري ) 2(

 ).365، ح1/276(ود الميتة بالدباغ كتاب الحيض، باب طهارة جل

 .المصدر السابق) 3(
 ).10/156(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 4(

 ).1/297(المجموع : النووي: انظر) 5(

 .المرجع السابق: انظر) 6(
 ).80(سورة النحل، الآية ) 7(
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  :وجه الدلالة
أن االله تعالى أخبر أنه جعل هذه الأشياء لنا ومن علينا بذلك، حيث ذكرهـا فـي                 
معرض المنة، والامتنان لا يكون ولا يقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به، كما أنه ذكرها                

ن حرمة الميتة ليست لموتها     من غير فصل بين الذكية والميتة فيدل على تأكد الإباحة؛ ولأ          
ست لأعيانها،  يفإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان، كما أن نجاسة الميتة ل            

 .)1(بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، ولم توجد في العظم
 :السنة النبويةمن : ثانياً

قل لا أجد فيما    " : قال  االله   سمعت رسول : قال رضي االله عنهما   عن عبد االله بن عباس       -1
 . )2("أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أُكل منها

 :وجه الدلالة

 دل الحديث على طهارة العظم؛ لأنه لا يدخل في مفهوم الميتة؛ ولأن الحديث بين              
 .)3(ل؛ لأنه لا يذكىأن الحرمة في أكل الميتة، فأما الجلد والعظم وغيره فكله حلا

 .)4("امتشط بمشط من عاج" :  أن النبي  عن أنس -2
اشتر لفاطمة قـلادة    " : قال يا ثوبان    أن رسول االله      عن ثوبان مولى رسول االله       -3

 .)5("من عصب وسوارين من عاج
 : وجه الدلالة

فيـل،  في الحديثين دلالة على طهارة العظم وجواز الانتفاع به، والعاج هو عظم ال            
والفيل لا يؤكل لحمه فيكون نجساً على كل حال، كما أنه في استعمال الناس العـاج مـن                  

 .)6(غير نكير دلالة على طهارته

                                           
البحر الرائـق   : ، ابن نجيم  )5/15(مفاتح الغيب   : ، الرازي )1/150(أحكام القرآن   : الجصاص: انظر) 1(
 ).21/96(مجموع الفتاوى :  تيمية، ابن)1/142(بدائع الصنائع : ، الكاساني) وما بعدها1/106(

 . اسناده صحيح: أحمد في مسنده، قال شعيب الأرنؤوطأخرجه ) 2(

 ).6/427(شرح فتح القدير : ابن الهمام: انظر) 3(

، 1/26(لطهارة، باب المنع من الأدهان في عظـام الفيلـة           أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب ا      ) 4(
 ).10/349(السلسلة الضعيفة : ، وإسناده منكر، انظر الألباني)97ح

، وإسـناده   )4213، ح 2/486(أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب ما جاء فـي الانتفـاع بالعـاج               ) 5(
 ).1/414(ضعيف أبي داود : ضعيف، انظر الألباني

المجمـوع  : ، النووي )6/427(شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  )1/106(البحر الرائق   :  نجيم ابن: انظر) 6(
 ).1/74(الشرح الكبير : ، ابن قدامة)1/297(
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 :)1(رض على الحديثيناعتُ

 : وجوه اعترض على حديث أنس من ثلاثة-أ
 . أنه ضعيف ضعفه الأئمة-1
في عرف الشرع اسم لمـا       لأن الميتة من الحيوانات هي        أن هذه الأشياء ليست بميتة؛     -2

زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء، فلا                 
 .تكون ميتة

 أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسـة               -3
 .ولم توجد في هذه الأجزاء

رد عليهمي: 

 حجة عليهم وليس لهم فإنهم قد أقروا أن هذه           والثالث الثانين الاعتراضين   فأقول إ 
الأشياء ليست ميتة، كما لا يوجد فيها من الرطوبات النجسة فيكون العظم والعاج طـاهراً               

 .على قول من قال بطهارته
 كما سبق، فـإن      بأول اعتراضين لحديث أنس       واعتُرض على حديث ثوبان      -ب

 .نحميد الشامي وسليمان المنبهي مجهولا
ألا انتفعتم بجلـدها    " : في شاتها   فقد قال النبي     رضي االله عنها   استدلوا بحديث ميمونة     -4

 .)2("رم أكلهاإنما ح: "ل االله إنها ميتة، فقاليا رسو: فقالوا
 :وجه الدلالة

، دليل على طهارة العظم وأنه لا يعتبـر         "إنما حرم أكلها  " : أنه في قول النبي     
ي التحريم، إذ المحرم هو أكل الميتة لا عظامها ، ومعلوم أن العظم             ميتة، وأنه لا يدخل ف    

 .)3(لا يؤكل إذ الأكل يصرف إلى اللحم والشحم فتأمل
لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِين غَير أُولِـي الضـررِ          { لما نزلت  ": قال  عن البراء    -5

 .)5(" فجاء بكتف فكتبها  زيداًدعا رسول االله ، )4(}والْمجاهِدون فِي سبِيلِ اللّهِ
                                           

المجموع : ، النووي )114،  1/106(البحر الرائق   : ، ابن نجيم  )1/63(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر )1(
 ).1/97(شرح فتح القدير : ، ابن الهمام)1/298(

 .)2(، حاشية رقم)87(سبق تخريجه ص) 2(
 ).10/156(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي :انظر) 3(

 .)95(الآية: سورة النساء) 4(
ومسـلم، كتـاب    ) 2676، ح 3/1042(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قول االله تعـالى           ) 5(

 ).1898ح، 3/1508(الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
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 :وجه الدلالة
 .)1( فيه دلالة على طهارة عظم المذكى وجواز الانتفاع به

 :من القياس: ثالثاً
أن هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد، فوجب أن             

 .)2(يقضى بطهارتها كالجلود المدبوغة

 :الرأي المختار
وبعد النظر في أدلة كلا الفريقين ومناقشتها، أرى أن الراجح هو ما ذهـب إليـه                

لأن الأصل فيها   م الميتة طاهرة يحل الانتفاع بها؛       أصحاب المذهب الثاني القائل بأن عظا     
الطهارة؛ ولا دليل على النجاسة، وأيضاً فإن هذه الأعيان هي من الطيبات وليسـت مـن                

لا لفظـاً ولا    فيما حرمه االله من الخبائـث       لأنها لم تدخل    حليل؛ و بائث فتدخل في آية الت    الخ
معنى، ولقد علق البخاري على أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها طـاهر              

أدركت ناساً  ": وذلك بذكر ما قاله الزهري في عظام الميتة نحو الفيل وغيره           ،على الأصل 
، فدل ذلك على طهارتهـا      " يرون به بأساً   من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا       

 .)3(واالله أعلم
 : حكم التداوي بالعظم-ج

 لأن الآدمـي    اوي بعظم الإنسان أو عظم الخنزير؛     ذهب الفقهاء إلى أنه يكره التد     
هو محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته فيحرم التداوي بشيء منه، وأما الخنزير                

حمه لا يجوز الانتفاع به بحال مـا، وتطلـق الكراهـة            لأنه نجس العين فعظمه نجس كل     
 . )4(ويقصد بها التحريم

ولا بـأس بالتـداوي     ":وقالوا بجواز التداوي بعظم غيرهما، قال محمد بن الحسن        
بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير                   

جوز التداوي بعظم ما سوى الخنزير والآدمي مـن         والآدمي فإنه يكره التداوي بهما، فقد       

                                           
 ).6/375 (شرحه على مسلم: النووي: انظر) 1(

 ). وما بعدها5/15(مفاتح الغيب : ، الرازي)1/150(أحكام القرآن : الجصاص: انظر) 2(

مجمـوع  : ، ابـن تيميـة    )369،  1/343(فتح الباري   : ، ابن حجر  )4/426(صحيح البخاري   : انظر) 3(
 ).1/266( الكبرى الفتاوى: ، وابن تيمية) وما بعدها21/96(الفتاوى 

 ).1/138(شرح السير الكبير : السرخسي: انظر) 4(
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الحيوانات مطلقاً من غير فصل بينهما إذا كان الحيوان ذكياً أو ميتاً وبينما إذا كان العظـم                 
 .)1("رطباً أو يابساً

 : وسأذكر دليلين على جواز التداوي بالعظم كما ورد في السنة النبوية
 داوى وجهه يـوم  أن رسول االله " :يف  فقد روي عن أبي أمامة بن سهل بن حن        -1

 .)2("أحد بعظم بالٍ
 شُج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم علـى خـده،             أنه  " :  قد صح عن النبي      -2

 :كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى االله؟ فنزل قولـه تعـالى               : وقال
}    ءرِ شَيالأَم مِن لَك ساالله  ، ثم داوى رسول     )3(}لَي       ٍوجهه، فروى أنه داواه بعظم بال 

 .)4("وعصب عليه
  :وجه الدلالة

 .)5(دل الحديثين على جواز التداوي بالعظم البالي
 :الرأي المختار

عظـم  وبعد النظر فيما سبق من الأدلة وأقوال الفقهاء أرى أنه لا يجوز التداوي ب             
واء كان عظم مأكول اللحم أو      جواز التداوي بباقي العظم س    الآدمي وكذلك عظم الخنزير، و    

غير مأكول أم مذكى أم ميتة، وذلك ما يظهر من الدليلين السابقين وأقـوال الفقهـاء فلـم                  
يفرقوا بين عظم وعظم، كما أنه يستبعد وجود عظم إنسان أو عظم خنزير، فيبقى الحكـم                

ز على ما هو عليه من الأصل وهو عدم جواز التداوي بعظم الإنسان والخنزيـر وجـوا               
         .التداوي بعظم غيرهما، واالله أعلم

                   

                                           
 ).8/233(البحر الرائق : ، ابن نجيم )5/127( الفتاوى الهندية : نظام: انظر )1(

 .المصدر السابق في نفس الموضع: انظر) 2(
 ).128(الآية :سورة آل عمران ) 3(

 من حديث أنس بـن      ،)4027، ح )2/1336(بلاء،  بر على ال  أخرجه ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الص       )4(
 .وإسناده صحيح) 12854، ح3/178(د في مسنده ممالك، وأح

 ).1/138(شرح السير الكبير : السرخسي: انظر) 5(
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 المبحث الثاني
 التداوي بالطاهرات المحرمة

ومعلوم أن النجاسـة لا     الطاهرات المحرمة،   بحكم التداوي   المبحث أتناول   في هذا   
يشترط أن تلازم المحرم، حيث أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، فقد جعـل االله                 

شياء محرمة لكنها ليست بنجسة ولا يشترط نجاستها بل تُعد من الأعيان الطـاهرة              تعالى أ 
 .المحرمة وهذا ما سأبينه في هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب

 المطلب الأول
 بالمخدرات والمفتراتالتداوي 

 :في هذا المطلب أتناول أحكام التداوي بالمخدرات وذلك عبر الفروع الثلاثة الآتية
 :حقيقة المخدرات والمفترات: لأولالفرع ا

 : لغةالمخدرات والمفترات في المعنى : أولاً

 :لغةالمخدرات في المعنى  -أ
سم فاعل من المصدر تخدير؛ أي عراه الفتور والاسـترخاء،          جمع مخدر، وهو إ   

خدر العضو إذا استرخى وكان بطيء الحركة، ومنه خدرت رجله أو يداه، وهو ما              : يقال
 .)1(ن ثقلة وضعف إحساس فيهمايجده المرء م

 : المفترات في اللغة معنى-ب

 .)2(المفتر كل شراب يورث الفتور والخدِر في الأطراف: قال الخطابي
 :معنى المخدرات والمفترات في الاصطلاح: ثانياً

 : معنى المخدرات في الاصطلاح-

قـل حـال     ونشوة قد تؤثر على إدراك الع      مادة مفترة تورث المرء فتوراً    : المخدر
 .)3(زيادتها

                                           
 ـ   )490(القاموس المحـيط    : ، الفيروزآبادي )4/230(لسان العرب   : ابن منظور : انظر) 1( : ر، ابـن الأثي

، )1/165(صباح المنيـر  الم: الفيومي، )2749( تاج العروس :زبيدي، ال)2/33(النهاية في غريب الأثر  
 ).    1/220(المعجم الوسيط : س وآخرونإبراهيم أني

لسان العـرب   : ، ابن منظور  )517(مختار الصحاح : الرازي ،)4/35(سبل السلام   : الصنعاني: ظران) 2(
النهاية في  : ابن الأثير  ،)584(يط  القاموس المح : يروزآبادي، الف )3329(تاج العروس : ، الزبيدي )5/43(

 ).87 -3/86(الفائق : ، الزمخشري)3/773(غريب الأثر 
المعجـم  : س وآخـرون  إبراهيم أني  ،)1/214(واجر عن اقتراف الكبائر     الز: ابن حجر الهيثمي  : انظر) 3(

  ).7ص(المخدرات والعقاقير النفسية : صالح بن غانم السدلان ،)1/220(الوسيط 
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 :حكم المخدرات من حيث تناولها وطهارتها أو نجاستها :الفرع الثاني

 :حكم تناول المخدرات: أولاً
اتفق الفقهاء على تحريم المخدرات، وأنها كبيرة من الكبائر، وقد حكـى القرافـي       

 .)1(وابن تيمية الإجماع على ذلك
 عن كل مسكر    نهى رسول االله    ":  قالت رضي االله عنها  ودليل ذلك حديث أم سلمة      

 .)2("ومفَتِّر
 : وجه الدلالة

دل الحديث على حرمة كل مسكر ومفتر لوروده بصيغة النهـي الـذي يقتضـي               
 .)3(التحريم

لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء، ونحوهما مما يفتر ويزيـل              :" قال الطيبي 
 .)4("العقل لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها

المفتر هو كل مخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الاسكار           : "وقال ابن رجب الحنبلي   
 .)5("كالبنج ونحوه

المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة          : "وقال الخطابي 
 .)6("السكر
 :حكم المخدرات من حيث الطهارة والنجاسة: اًثاني

 :ت من حيث الطهارة والنجاسة على قوليناختلف الفقهاء في حكم المخدرا

                                           
حاشية رد  : عابدين، ابن   )24/9(المبسوط  : ، السرخسي )4/184(شرح فتح القدير    : ن الهمام اب: انظر) 1(

: النـووي  ،)2/232(مواهب الجليـل  : ، الحطاب )1/216(الفروق  : القرافي،  )5/325،6/458(المحتار  
 ،)4/187(مغنـي المحتـاج     :  الشربيني ،)1/69(يوبي وعميرة   حاشيتي قل : القليوبي ،)9،  3/8(المجموع  

  .)1/216(زواجر ال:  الهيثمي،)34/211(مجموع الفتاوى :  تيميةابن ،)6/188(كشاف القناع : بهوتيال
، وأحمـد فـي مسـنده       )3686، ح 2/354(أخرجه أبو داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر           )2(
   ).10/234(السلسلة الضعيفة : بانيالأل:  انظر،والحديث إسناده ضعيف) 3686، ح2/354(
 ).10/127(عون المعبود :  آبادي: انظر)3(
  ).10/91(عون المعبود : آبادي) 4(
  ).397(جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي) 5(
  ).4/35(سبل السلام : الصنعاني) 6(
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 ذهب بعض الحنابلة وابن تيمية إلى نجاسة المخدرات وأنها نجسـة العـين،              :القول الأول 
 .)1(وذلك قياساً على الخمر والعذرة والبول

وحجة أصحاب هذا القول أنهم قاسوا المخدرات على الخمـر والعـذرة والبـول              
 .بنجاستها: فقالوا

 الصحيح وهو " الثالث "  و :"د أن أورد خلاف العلماء في نجاستها      قال ابن تيمية بع   
 حرمها التي الخبائث من وكلاهما البول يشبه وذلك ؛ العذرة تشبه فهذه كالخمر نجسة أنها
  .)2( "ورسوله االله

 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم إلـى طهـارة             :القول الثاني 
رات المستخرجة من النبات، كالأفيون والكوكائين والمورفين والحشيشـة         المخدرات والمفت 

وجوزة الطيب والقات والخشخاش والبنج والزعفران، وأنها طاهرة العين، ولقـد حكـى             
القرافي وابن دقيق العيد الإجماع على طهارتها؛ لأن أصلها نبات؛ ولأن الأصل في النبات              

ا، والتحريم لا يقتضي النجاسة، وهو غير ملازم        الطهارة، وليس هناك ما يدل على نجاسته      
 .)3(لها فليس كل محرم نجس، فبقيت على أصلها من الطهارة

وحجة أصحاب هذا القول أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأنه يبقى الأصل على             
 . ما هو عليه، وأنه لا دليل على نجاسة المخدرات

لطهارة، وأن التحريم لا يـلازم      والحق أن الأصل في الأعيان ا     : "وقال الصنعاني 
النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكل المخدرات والسموم القاتلـة لا دليـل علـى               

لحكـم فـي   لأن اتحريم، فكل نجس محرم ولا عكـس؛  نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها ال   
ستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العـين حكـم بتحريمهـا،            النجاسة هو المنع عن ملام    

                                           
 -7/416(حاشية الروض المربع    : ، العاصمي )، وما بعدها  137(السياسة الشرعية   : ابن تيمية : انظر) 1(

ابن   ،)1/320(الإنصاف  : المرداوي ،)212-34/198،204(مجموع الفتاوى   : بن تيمية ، ا )430،  417
  ). 9/352(المبدع شرح المقنع : مفلح

  . )34/212(مجموع الفتاوى : ابن تيمية) 2(
الفـروق  : ، القرافـي  )4/116(الـذخيرة   : ، القرافي )6/455(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 3(
السالك شرح أسهل   سراج  : عثمان بن حسين  ،)1/63(نح الجليل شرح مختصر خليل      م: عليش ،)1/218(

 ،)1/103(حاشـية البجيرمـي     : بجيرمـي ال ،)4/352(حاشية الدسـوقي    : الدسوقي،  )1/57(المسالك  
السـيل  : شوكاني، ال )1/69(حاشيتي قليوبي وعميرة    : ، قليوبي وعميرة  )1/77(مغني المحتاج   : الشربيني
  ). 36، 1/49(سبل السلام : الصنعاني ،)35 -1/31(الجرار 
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لاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة شـرعية             بخ
 .)1("وإجماعاً

 إليه جمهور الفقهاء من طهـارة       باحث أن المذهب المرتضى هو ما ذهب      ويبدو لل 
المخدرات والمفترات، وذلك لبطلان القياس على الخمر والعذرة والبول، وأن الأصل فـي       

 .قى الأصل على ما هو عليه واالله أعلمالأعيان هي الطهارة فيب
 

 :هاحكم التداوي بو استعمالات المخدرات،: الفرع الثالث
 : استعمالات المخدرات في التداوي:ولاًأ

قبل التحدث عن حكم التداوي بالمخدرات لا بد من بيان استعمالات المخدرات في             
المفترات قد كثر استعمالها    التداوي وفي المجال الطبي، ومما لا ينكره أحد أن المخدرات و          

في المجال الطبي فهي ضرورية، وتستخدم في الكثير من العمليـات الجراحيـة، وذلـك               
، كما تستخدم في الأدوية المسـكنة للصـداع أو           أم جزئياً   كلياً بالتخدير سواء كان تخديراً   

عيشـه   على أحد مما ن    للاضطرابات النفسية، وهذا لا يخفى    السعال وبعض الأدوية المهدئة     
في واقعنا، وتدخل في كثير من الاستعمالات التي لا داعي لذكرها في هذا الموضع بل إن                

 .ما يعنينا هو حكم التداوي بالمخدرات عامة دون تفصيل في الاستعمالات
 : حكم التداوي بالمخدرات:ثانياً

، إن لم    بالمخدرات ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز التداوي         -
 :يكن منها بد، وهذه بعض من أقوالهم

أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو         ر والإباحة   قدمنا في الحظ  : "قال ابن عابدين  
 .)2(" أنه لا يتقيد، بنحو بنج من غير مانع ينبغي تقييده بغير الخمر، وظاهره:كله، أقولآ

كران في ظاهر   يوالأفيون والس يجوز التداوي بالحشيش    " : وقال صاحب الشرح الصغير    -
 .)3("الجسد

  ونحوه؛ لقطع عضوٍ ،  )4( من المرقد  والظاهر جواز ما يسقى   :" ن المالكي  وقال ابن فرحو   -
 .)5(" العضو غير مأمون مأمون وضررلأن ضرر المرقد

                                           
  ). 36 /1(م سبل السلا: الصنعاني) 1(
 .)5/408(حاشية رد المحتار : ابدينابن ع) 2(
  ). 1/9(الشرح الصغير بهامش بلغة السالك : الدردير) 3(
)4  (قِدربالضم الم : واءد قِدري هشارِب نيالقاموس المحيط: باديالفيروزآ: ، انظرالطريقِ من والب)362.( 
  ). 2/169(تبصرة الحكام : ابن فرحون) 5(
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ات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكلـه ويجـوز            استعمال النب :"  وقال النووي  -
 .)1("اء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بداستعماله في الدو

 هل يجوز ذلـك؟ يخـرج        قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله      ج في يحتولو ا : "أيضاً وقال   -
 .)2("على الخلاف التداوي بالخمر، قلت الأصح الجواز

 فوجهان   المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله      ج في قطع يده   يولو احت : " ومثله في المجموع   -
 .)3("ما جوازهأصحه

ما يزيل العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه،           :" وقال ابن رجب الحنبلي      -
لحاجة التداوي به، أو كان الغالب منه السلامة جاز، وإن تناولـه             إن تناوله : فقال أصحابنا 

  محرم؛ هإن: بن عقيل وصاحب المغنى   قال أكثر أصحابنا كالقاضي وا    لغير حاجة التداوي ف   
 .)4("لأنه سبب على إزالة العقل لغير حاجة

 وذلك لعموم الأدلة    ،وذهب بعض الحنابلة وابن تيمية إلى عدم جواز التداوي بالمخدرات          -
 .)5(الناهية عن التداوي بالمحرم، وأن التداوي ليس ضرورة فلا يجوز التداوي بالمحرم

 :الرأي المختار
شرط أن تقتضيه الحاجة فضلاً عـن       يبدو للباحث وجاهة ما ذهب إليه المجيزون ب       

 .الضرورة
 
 

 

 

 

                                           
  ). 35، 9/30(المجموع : النووي) 1(
  ). 1/171(روضة الطالبين : النووي) 2(
  ). 3/7(المجموع : النووي )3(
  . بتصرف) 398، 397(جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي: انظر) 4(
  ). 24/271(تاوى الكبرى الف: ابن تيمية: انظر) 5(
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 المطلب الثاني

 التداوي بالسم وما في حكمه
 :في هذا المطلب أتناول أحكام التداوي بالسم وما في حكمه، وذلك عبر الفرعين الآتيين   

 :حقيقة السم واستعمالاته: الفرع الأول

 : حقيقة السم:ولاًأ
 :  معنى السم في اللغة-أ

  مبالفتح والضم الشيء   الس مـموم       القاتل، أو المادة القاتلة،      والسجمـع علـى سوي
 .)1(م مسموم أي فيه سوسِمام بالكسر، وشيء

 .)2(كل ما يقتل إذا شرب أو أكل: والسم
 : معنى السم في الاصطلاح-ب

عأهمهالاح بتعاريف كثيرة ومتقاربة ف السم في الاصطر: 
ية أو نباتية أو حيوانية أو معدنية إذا تناولهـا الإنسـان             أي مادة كيميائ   " هو :السم

 لنوعيتهـا وكميتهـا      معين وقد تؤدي للوفاة وذلك وفقـاً       اً وظيفي  أو خللاً  اًتحدث اضطراب 
 .)3("وطريقة دخولها

 : استعمالات السم في المجال الطبي:ثانياً
 مما لا تخفى  الطبي  للسم وما اشتمل عليه من الأدوية استخدامات كثيرة في المجال           

، كما أن كثير من الأدوية تشتمل على         أصحاب التخصص في مجال الطب والصيدلة      على
 . للقدر المستعمل في ذلكمواد سمية، ويرجع استعمال السم وعدمه ونفعه وضرره تبعاً

وإن مما كان يستبعده العقل أن نجد في السم دواء وشفاء، ولا نعجـب حـين نقـول أن                   
اء والاستشفاء هو أمر قديم، وأن اللطيف في هذا أننا لو تأملنا علـم              استخدام السم في الدو   

الصيدلة لوجدنا أن شعار علم الصيدلة هو ثعبان ينفث سمه ويفرغه في كأس وهـذا ممـا         
 .رف  الاستشفاء بالسم منذ القدمشارة إلى أنه قد عه الكل منا، فنجده ايعرف

                                           
: ، الفيروزآبـادي  )7766(تـاج العـروس     : ، الزبيـدي  )12/302(لسان العرب   : ابن منظور : انظر) 1(

  ). 1450(القاموس المحيط 
 ).249(معجم لغة الفقهاء : قلعجي) 2(
الرحمن عبد  . ، د )15(علم الدواء   : ، عبد المجيد الشاعر وآخرون    )25(علم السموم   : القماز. د: انظر) 3(

  ). 169، 7(التثقيف الدوائي : بن محمد عقيل وآخر
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ا الأبحاث العلمية الحديثة فـي هـذا         به علين   له، ما أطلت   ومما يزيد الأمر انجذاباً   
العصر من الثورة المذهلة في علم الأدوية والكيمياء، إذ أثبتـت كثيـر مـن الدراسـات                 
والأبحاث العلمية أن السم ضروري للتدخل في المجال الطبي حيث أنه فرض نفسه عليهم              

 .بفوائده ومزاياه
 بحـري يعـيش فـي        من السموم في حلزون     جديداً فقد ثبت أنه تم اكتشاف نوعاً     

المحيطات يصلح بعد تطويره كعقار دوائي، لعلاج شتى الأمراض، من الكآبـة المزمنـة              
والإدمان على الدخان، ومرض الزهـايمر وباركنسـون، بـل حتـى مـرض انفصـام                

 .)1(الشخصية
 .)2(لمخ ويستعمل في ذلك وبنتائج فعالةيعالج سرطان اكما ثبت أن سم العقرب 
 سـمه عي لمعالجة السـكتات الدماغيـة إ      تين من سم الأفا   وقد ثبت أنه يوجد برو    

، وقد أثبتت الأبحاث فاعليته في معالجة الخلل العصبي الناتج عن نقص التروية             )ديفيبريز(
الدموية، كما ويستخدم سم الأفاعي لمعالجة تخثر الدم، ولتخفيف الآلام، وعلاج أمـراض             

 .)3(القلب
 خاصة الحـالات     بسم النحل وبصفة   علاج بعض الأمراض  وكذلك أثبتت الأبحاث    

 .)4(المستعصية
كما أكدت الأبحاث أهمية سم النحل في علاج التهـاب المفاصـل الرومـاتيزمي              
والالتهاب العظمي وأمراض الأنسجة الضامة، ومرض الربو والتهاب الصرة والجـروح           

 .)5( من الأمراضرالحادة المزمنة والكثي

                                           
  .101030 العدد 2006 أغسطس 23هـ 1427 رجب 28الأربعاء : جريدة الشرق الأوسط: انظر) 1(
 . 10106 العدد 2006 يوليو 30هـ 1427 رجب 4الأحد : المصدر السابق: انظر) 2(

  .www.alwaqt.com/art.php?aid=11689:    انظر
 11، الأربعـاء    9099 العدد   2003 أكتوبر   27هـ  1424 رمضان   1الاثنين  : المصدر السابق : انظر) 3(

   . 9080 العدد 2003 أكتوبر 8هـ 1424شعبان 
 . 9510 العدد 2004 ديسمبر 11هـ 1425 شوال 28السبت : المصدر السابق:  انظر)4(

    http://asselaimani.jeeran.com   
)5( http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/scince-14/scince3.asp     
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 : وحكم التداوي به وما في حكمه،هارة والنجاسةحكم السم من حيث الط: الفرع الثاني
 :حكم السم من حيث الطهارة والنجاسة: أولاً

يضر بالبدن أو العقل، ويدخل     أن   شأنه   منإن مما لا ينكره أحد هو حرمة كل ما          
 . وأنواعه، لما قد يؤديه من ضرر وهلاكهشكالأفي ذلك السم وتعاطيه على اختلاف 

 .ث الطهارة والنجاسة وأراء الفقهاء فيهوهنا سأبين حكم السم من حي
 :اختلف الفقهاء في طهارة السم ونجاسته على ثلاث مذاهب

ت لكونهـا   ان من النباتات والأشجار التي حرم     وهو التفريق بين ما ك    :  المذهب الأول  -1
مضرة وليست لنجاستها بل هي طاهرة، وبين ما كان من نجس أو خالطه نجس كلحـوم                

لهوام وذوات السموم ولعابها الذي هو سمها كسم العقرب والحية، فما كان            الحيات ولحوم ا  
و مخالط لـنجس    ، وما كان من ذوات السموم من نجس أ        في النباتات وغيرها كان طاهراً    

 غيـر مـأكول،     ه عندهم ليس السمية بل لكونه فضلة      ، وسبب نجاست  كان نجساً تبعاً لأصله   
 .)1(لام الحنفيةوإلى هذا ذهب الشافعية وكذلك يفهم من ك

وحجة أصحاب هذا القول أن السموم التي تستخرج من النباتات هي طاهرة تبعـاً              
للأصل؛ الذي هو طهارة النباتات، فما كان من طاهر فهو طاهر، وأمـا تحريمهـا فهـو                 
لضررها لا لنجاستها، أما ما كان من ذوات السموم كالعقرب والحية فهـو نجـس تبعـاً                 

 .لسم عندهم لكونه فضلة عندهمللأصل، كما أن نجاسة ا
بين الجامد وغيره، ولا بين ما      وهو نجاسة السموم عامة، ولم يفرقوا       :  المذهب الثاني  -2
 من النباتات الطاهرة وما كان من الحيات والعقارب وباقي ذوات السموم، وإليه ذهب              أخذ

 .)2(الحنابلة
 مـن  فالصحيح:" وحجة أصحاب هذا القول أن كل ضار هو نجس، قال المرداوي          

 وقـال  ،مضرة فيه ما وكذا،  محرمة نجسة السموم أن: قاطبة الأصحاب وعليه ، المذهب
 .")3(نجس السم أن والمشهور: الواضح في

                                           
تحفـة  : ي، ابن حجر الهيثم   )1/233(نهاية المحتاج   : الرملي،  )1/64(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر) 1(

 .)1/37(أسنى المطالب : نصاري، الأ )9/379(المحتاج 
شرح منتهى الإرادات   : ، البهوتي )6/267(ع  والفر: ، ابن مفلح  )10/355(الإنصاف  : المرداوي: انظر) 2(
 ).6/189(كشاف القناع : ، البهوتي)3/407(
 . المراجع السابقة في نفس الموضع:انظر) 3(
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سموم كلعاب الحيـات    ة السموم؛ أي طهارة لعاب ذوات ال      وهو طهار :  المذهب الثالث  -3
 ـ      ي إذا لـم يسـتعمل   والعقارب وغيرها من ذوات السموم، قياساً على طهارة لعاب كل ح

 .)1(النجاسة، وهو ما ذهب إليه المالكية وبعض الحنابلة والظاهرية
وحجة أصحاب هذا القول أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأنه لم يثبت دليل على              
نجاسة السموم، فيبقى الحكم على الأصل من طهارة السموم كلها، كما أنه يوجد احتمـال               

 .)2(لاة والسلام من ذراع الشاة المسمومةلثبوت الطهارة لأكله عليه الص
 :الرأي المختار

يرى الباحث أن يبقى السم المأخوذ من الطاهرات على الأصـل، والأصـل فـي               
 . الأشياء الطهارة، وليس ثمة دليل يدل على النجاسة، واالله أعلم

 :  حكم التداوي بالسم:ثانياً
 :بالسم على مذهبيناختلف الفقهاء في حكم التداوي بالسم أو ما اختُلط 

  :المذهب الأول
ذهب أصحابه إلى عدم جواز التداوي بالسم وما اشتمل عليـه، وذلـك إذا كـان                
المقدار الذي تناوله يقتل، أو كان لا يقتل غالباً، ولا ينتفع به، ومنهم من رأى عدم الجواز                 

 .)3(مطلقاً، وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية
  :المذهب الثاني

ذهب أصحابه إلى جواز التداوي بالسم أو بما اختلط به، إذا دعت الضرورة لذلك،              
 .)4(وكان الغالب منه السلامة وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

                                           
الإنصـاف  : المـرداوي ،  )3/228(لإكليل  التاج وا : ، المواق )1/93(مواهب الجليل   : الحطاب: انظر) 1(
 ).1/193(المحلى : ابن حزم ،)6/267(ع والفر: ، ابن مفلح)10/355(
 ).2474، ح 2/923(أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية من المشركين) 2(
كشاف : لبهوتي، ا )9/34) (3/8(المجموع  : ، النووي )4/208(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 3(

 ). 7/418(المحلى : ، ابن حزم)4/272(الإنصاف : ، المرداوي)2/76(القناع 
التـاج  : ، المواق )3/230(مواهب الجليل   : ، الحطاب )4/208(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 4(

، 12/93(حاوي الكبيـر    ال: ، الماوردي )9/34) (9،  3/8(المجموع  : ، النووي )230 -3/228(والإكليل  
 شرح منتهـى الإرادات     :، البهوتي )1/241(المغني  : قدامة، ابن   )9/388(تحفة المحتاج   :  الهيثمي ،)94

كشـاف القنـاع    : ، البهـوتي  )2/132(الفـروع   : ، ابن مفلح  )2/463(الإنصاف  : ، المرداوي )3/407(
 ).9/76(نيل الأوطار : ، الشوكاني)2/76(
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 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول

 : والسنةاستدل القائلون بعدم جواز التداوي بالسم وما اشتمل عليه بالكتاب
 :من الكتاب: أولاً

 .)1 (}ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ{: قال تعالى-1
 .)2 (}لاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماًو{: وقال تعالى-2

 :وجه الدلالة

كان السـم مظنـة     دلت الآيتان السابقتان على حرمة إلقاء النفس في التهلكة، ولما           
 .ذلك كان ممنوعاً

 :من السنة: ثانياً

: ، وفي روايـة قـال  "نهى عن الدواء الخبيث":  أن رسول االله   عن أبي هريرة-1
 .)3("نهى رسول االله عن الدواء الخبيث يعني السم"

 :وجه الدلالة
وقد فُسر الدواء الخبيث في بعض الروايات بالسم، والنهي يقتضي التحريم، فكان            

 .)4(لتداوي بالسم حراما
ومن تحسى سماً فقتل نفسه به، فسمه       ... ":  فيه  عن النبي     ما رواه أبو هريرة      -2

  .)5("...في يده يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً
 :وجه الدلالة

ذا كان قدره قاتلاً كان حراماً، فمن يتحساه، مع علم          دل الحديث بظاهره أن السم إ      
 .تحراً آثماًواختيار كان من

                                           
 ).195(الآية : سورة البقرة) 1(
 ).29(الآية :  النساءسورة  )2(
 .)3(، حاشية رقم)50(سبق تخريجه ص) 3(
 ).6/314(فيض القدير : ، المناوي)10/253(عون المعبود : العظيم آبادي: انظر) 4(
، 5/2179(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخـاف منـه والخبيـث                 ) 5(
 ).5442ح
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 :أدلة المذهب الثاني

 : استدل القائلون بجواز التداوي بالسم بالمعقول
 أن السم أو الدواء المختلط بالسم إنما يباح التداوي به لدفع ما هو أخطر منه، كما أبيح                  -1

 .)1(التداوي بغيره من الأدوية الطاهرة وغير السامة التي تستخدم في العلاج

 المسموم إنما يباح إذا غلبت منه السلامة ورجـي نفعـه، ويتعـين               أن السم أو الدواء    -2
للشفاء، وذلك إنما أبيح لدفع ما هو أعظم منه، كغيره من الأدوية غير المسمومة، ودفعـاً                
لإحدى المفسدتين بأخفهما، والمفسدتان أحدهما استمرار المرض إذا لـم يتـداوى بالسـم              

 .)2( للتداويوالثانية هو الضرر الناتج عن تناول السم

 :الرأي المختار
وبعد النظر في الأقوال والأدلة، فإنه يترجح لدى الباحث القول بجـواز التـداوي              
بالسم وبكل ما اشتمل عليه السم، وذلك لوضوح أدلتهم وقوتها، وللضرورة ولثبوت نفعـه              

 .عند أهل الاختصاص، ولكن جواز التداوي به مشروط بضوابط،  واالله أعلم

 :داوي بالأدوية المستخرجة من الأطعمة المحرمةالت: ثانياً
وبعد أن تحدثت فيما سبق من أحكام للتداوي، نجد أن حكـم التـداوي بالأدويـة                
المستخرجة من الأطعمة الطاهرة المحرمة يأخذ حكم التداوي بالسم أو ما اختلط من الدواء              

علم منه الدواء يقيناً    بالسموم، ويرجع ذلك إلى وجود الضرر بالبدن أو العقل وعدمه، فإن            
وتعين لذلك وكانت فيه منفعة مرجوة وغلبت عليه السلامة، ووصِف من قِبل طبيب مسلم              
وتوفرت شروط التداوي المعروفة ولم يوجد البديل من الحلال الطـاهر فعنـدها يجـوز               

 .التداوي به، واالله أعلم

                                           
 ).1/241(المغني : ابن قدامة: انظر) 1(
 ).2/76(كشاف القناع : البهوتي: انظر) 2(
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 المطلب الثالث
 التداوي بالمحرمات من الثياب والمعادن

ذا المطلب أبين حكم التداوي بالمحرمات من الثياب والمعادن، ولعـل هـذا             في ه 
المطلب  خاص بالمحرمات في حق الرجال لا غيرهم؛ لأن المقصود فـي الثيـاب هنـا                 

حرام كل من الحرير والذهب     الحرير، كما أن المقصود بالمعادن هو الذهب والفضة، وإن          
تعماله يحرم التداوي به، وذلك بشيء من       على الرجال دون غيرهم، وما يحرم اتخاذه واس       

 :التفصيل في الفرعين الآتيين
 : التداوي بالمحرمات من الثيابأحكام: الفرع الأول

بينتُ أن المقصود بالثياب في هذا الموضع هو الحرير، وبيان حكم التداوي به هو              
ن نبـين   في حق الرجال كما أسلفت، ولكن قبل التحدث عن حكم التداوي به، حري بنـا أ               

 :حقيقته واستعمالاته، وذلك كما يأتي
 : حقيقة الحرير واستعمالاته:ولاًأ

 هو مادة تفرزها دودة القز، وتصنع من الحرير الأقمشة والألبسة، كما ويسـتخدم              :الحرير
 .)1(في أغراض أخرى عديدة

ويستخدم في المجال الطبي، وذلك بلبس الحرير إذا لزم الأمر، وقد ثبت هذا، كما              
ستخدم شرانق الحرير الطبيعي للتداوي، وكذلك تستخدم الخيوط المصنوعة من الحريـر            ت

 .)2(في العمليات الجراحية لما ثبت من فوائد لها في كثير من الاستخدامات
 : حكم لبس الحرير:ثانياً

، ولقد ثبـت هـذا      )3(إن لبس الحرير حلال للنساء، وحرام على الرجال بالإجماع        
إن االله عـز    ":  قـال   أن النبي    حيحة، فعن أبي موسى الأشعري      بالسنة النبوية الص  

، وعن عمر بن الخطاب     )4("وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها        
                                           

  ).    2/116( الآداب الشرعية: ابن مفلح ،)355، 354(الموسوعة الفقهية  :أحمد محمد كنعان.د: انظر) 1(
  . المصدر السابق) 2(
 مواهب الجليـل  : ، الحطاب )8/216(البحر الرائق   : ، ابن نجيم  )6/16(تبيين الحقائق   : الزيلعي: انظر) 3(
مغني المحتاج  : ، الشربيني )4/377(المجموع  : ، النووي )4/112(أحكام القرآن   : ، ابن العربي  )1/504(
 ).1/342(المغني :، ابن قدامة)307، 1/306(
، وإسـناده صـحيح     )5265، ح 8/190(أخرجه النسائي، كتاب الزينة، باب تحـريم لـبس الـذهب            ) 4(
  ). 4341، ح2/486(مشكاة المصابيح : التبريزي(
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    أن النبي  ولقـد وردت    )1("من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخـرة         " : قال ،
 .أحاديث كثيرة تدل على تحريم الحرير على الرجال

 : حكم التداوي بالحرير:لثاًثا
 :اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالحرير على مذهبين

 عدم إباحة لبس الحرير للتداوي به، وهو رواية عن أبـي حنيفـة وقـول                :المذهب الأول 
 .)2(لبعض المالكية وقول للشافعي ورواية عن أحمد

عية والحنابلة في الصحيح    إباحة لبس الحرير للتداوي به، وإليه ذهب الشاف       : المذهب الثاني 
 .)3(عندهم ورواية عن مالك وبه قال أبو يوسف من الحنفية وإليه ذهب الظاهرية

 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
 بعدم إباحة لبس الحرير للتداوي به، بعموم الأدلة والأحاديث الدالة           ونالقائلاستدل  

 :على حرمة استعمال ولبس الحرير للرجال وهي كثيرة منها
هذان حرام على ذكـور أمتـي حـل    ":  قالأن النبي     عن عمر بن الخطاب-1

 .)4("لإناثها
إن االله عز وجل أحل لإناث أمتـي        ":  قال  أن النبي     عن أبي موسى الأشعري      -2

 .)5("الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها
بسه فـي  من لبس الحرير في الدنيا لم يل":  قال أن النبي   عن عمر بن الخطاب-3

 .)6("الآخرة
                                           

، ومسلم، كتاب   )5496،  5/2194 (وافتراشه للرجال أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير        ) 1(
 ).2069، ح3/1641 (ة على الرجال والنساءاللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفض

البحـر  : ، ابن نجيم  )6/16(تبيين الحقائق   : ، الزيلعي )355 -6/354(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ) 2(
شـرحه  : النووي،  )4/381(المجموع  : وويالن ،)4/115(أحكام القرآن   : ، ابن العربي  )8/216(الرائق  

 ).2/81(نيل الأوطار : الشوكاني، )343، 1/342(المغني : ، ابن قدامة)14/52(على مسلم 
شرحه على مسـلم    : ي، النوو )4/381(المجموع  : ، النووي )1/505(مواهب الجليل   : الحطاب:  انظر )3(
عـون  : ، آبـادي  )343،  1/342(المغنـي   : ، ابن قدامة  )1/307(مغني المحتاج   : ، الشربيني )14/52(

، )382،  1/381(المبـدع   : ، ابـن مفلـح    )1/357(مطالب أولي النهـى     : ، الرحيباني )11/72(المعبود  
 ).1/177(المحلى : ابن حزم ،)1/159(شرح منتهى الإرادات : وتيالبه

  ). 1/666(السلسلة الصحيحة :، وحسنه الألباني، انظر)3604،ح4/59(وسط جه الطبراني في الأ أخر) 4(
  .)4(، حاشية رقم)104(سبق تخريجه ص ) 5(
  . )1(، حاشية رقم)105(سبق تخريجه ص)  6(
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 :وجه الدلالة

دلت الأحاديث على حرمة لبس الحرير واستعماله للرجال، والتحريم يقتضي سائر           
 .)1(الانتفاع من التداوي وغيره

 :أدلة المذهب الثاني
 : بأدلة من السنة، بإباحة لبس الحرير للتداويونالقائلاستدل 

بن عوف والزبير بن العـوام  رخص لعبد الرحمن ":  أن رسول االله   عن أنس-1
، وفي رواية عن أنـس      " في القمص الحرير في السفر، من حكة كانت بهما         رضي االله عنهما  
       أنهما شكوا إلى رسول االله          القمل، فرخص لهما في الحرير، قال أنس  :" فرأيته

 .)2("عليهما في غزاة
  :وجه الدلالة

لعلاج، فدل على أن لبس الحرير      دل الحديث على إباحة الحرير للرجال للتداوي وا       
 .)3(للقمل أو الحكة أو الجرب أو أي مرض جائز إذا نفعه ذلك، والحديث صريح في هذا

 :اعترض عليه مِن وجهين

 . أن هذا الحديث إنما يحتمل أن يكون حالة خاصة ورخصة لهما دون غيرهما-1
  :أجيب عليه

 دليل على التخصـيص،     أن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، ما لم يقم            
إذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لـم يقـم دليـل علـى                    

 .)4(اختصاصهما بذلك، كما أن الاختصاص على خلاف الأصل
 .)5( أن هذه الرخصة لهما مقيدة في السفر دون غيره-2

                                           
  ). 4/115(احكام القران : ابن العربي: انظر) 1(
، )5501، ح5/2196(ال مـن الحريـر للحكـة    أخرجه البخاري، كتاب اللبس، باب ما يرخص للرج   ) 2(

، 3/1646(كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان بـه حكـة أو نحوهـا                  : ومسلم
  ). 1722، ح)4/218(، والترمذي، كتاب اللبس، باب الرخصة في لبس الحرير في الحرب )2076ح
عـون المعبـود    : ، العظـيم آبـادي    )14/52(، شرحه على مسلم     )4/381(المجموع  : النووي: انظر) 3(
 ).343، 1/342(المغني : ، ابن قدامة)11/72(
المغنـي  : ، ابـن قدامـة    )6/16(تبيين الحقائق   : ، الزيلعي )6/355(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ) 4(
  ). 2/81(نيل الأوطار : ، الشوكاني)343، 1/342(
 ).2/81(نيل الأوطار : الشوكاني) 5(
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 : أجيب عليه

 .)1(ييدأن التقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه، لا للتق
 طيالسة  رضي االله عنها  أخرجت إلي أسماء    ": قال رضي االله عنها   عن عبد االله مولى أسماء       -2

رضـي  هذه كانت عند عائشة     : كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت       

 .)2(" يلبسها، فنحن نغسلها للمرض ليستشفي بها تلبسها حتى قبضت وكان النبي االله عنها
  :وجه الدلالة

الحديث أصل صريح في جواز لبس الحرير أو ما اشتمل على الحرير ولو كـان               
 .)3(كثيراً بقصد التداوي والاستشفاء والديباج هو الحرير

 :الرأي المختار
وبعد عرض آراء الفقهاء والنظر في أدلة كلا الفريقين أجد أن الراجح فـي هـذه                

ب المذهب الثاني لقوة دليلهم ووجاهته ولاتفاقه مع        المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور أصحا      
 .التيسير ودفع الحرج وتحقق السلامة

 :التداوي بالمحرمات من المعادنأحكام  :الفرع الثاني
ونقصد بها الذهب والفضة، وذلك أن لهمـا اسـتخدامات فـي مجـال التـداوي                

الفضة في مجال الطب،    والاستشفاء، وقبل البدء بذكر ذلك أحب أن أقدم بياناً عن الذهب و           
 .إن شاء االله ثم أمضي لما أنا بصدده

 : في مجال الطب والعلاجأما عن استعمالات الذهب: أولاً

يستخدم الذهب في طب الأسنان وذلك باتخاذ أسنان من ذهب وتغليفهـا، وشـدها              
 عام، وذلك لليونتـه ومقاومتـه للتآكـل         3000وغير ذلك، وقد عرف ذلك منذ أكثر منذ         

 .)4(والنتن
كما ويستخدم محلول الذهب في علاج الروماتويد والتهابات العظام، كما يسـتخدم            

 .)5(الذهب المشع في علاج السرطان، وقد أثبتت دراسة طبية في فرنسا هذا الأمر
                                           

 ).2/81(نيل الأوطار : نيالشوكا)1(
أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجـال والنسـاء                ) 2(

  ). 2/482(مشكاة المصابيح : ، وإسناده صحيح، انظر التبريزي)2069، ح3/1641(وخاتم الذهب 
 ).4/13(أحكام القرآن : ابن العربي: انظر) 3(
)4( http://www.taiba.net/ar/goldinfo.php   
 .المصدر السابق: انظر) 5(
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وكذلك تستخدم مركبات الذهب في علاج الحمى الرثوية أو الروماتزمية، وغيرها           
 .)1( عام75 يزيد عن من أمراض اضطرابات مناعة الجسم منذ ما

 : حكم لبس الذهب:ثانياً
، وذلـك لقـول     )2(أجمع الفقهاء على تحريم لبس الذهب واستعمالاته على الرجال        

، وغيره الكثيـر مـن      )3("أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها       ": النبي  
 ـ              م لـبس   الأدلة والأحاديث الدالة على تحريمه، وقد ذكرت بعضها عند الكـلام عـن حك

 .الحرير
 : حكم التداوي بالذهب:ثالثاً

وقبل بيان حكم التداوي بالذهب عامة، سأتعرض للتداوي بالـذهب فـي حـالات              
 .واستعمالات معينة

 جواز اتخاذ الرجل الأنف من الذهب أو الفضة، إذا دعت الحاجة إلى              اتفق الفقهاء على   -
 .ذلك

 الأذن وغيرها من الفضة، وذلـك        جواز اتخاذ السن أو الأنملة أو      اتفقوا على  كما  
أنه أصيب أنفه يوم الكـلاب      ": لورود النص الواضح والصريح فعن عرفجة بن أسعد         

 أن يتخذ أنفاً مـن      في الجاهلية، فاتخذ أنفاً من ورِق أي فضة، فأنتن عليه، فأمر النبي             
 . )4("ذهب

 ـ           ي العـلاج   فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على إباحة استعمال الذهب والفضة ف
 .)5(عند الحاجة

                                           
 ).9977 العدد 2006 مارس 23هـ، 1427 صفر 22الخميس (جريدة الشرق الأوسط ) 1(
مواهب الجليـل   : حطاب، ال )6/16(تبيين الحقائق   : ، الزيلعي )8/216(البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر) 2(
مغنـي  : ، الشربيني )382،  4/377(المجموع  : ، النووي )4/112(أحكام القرآن   : ، ابن العربي  )1/504(

 ) .1/177(المحلى : ، ابن حزم)1/342(المغني : ، ابن قدامة)307، 1/306(المحتاج 
 وأحمد في مسنده    ،)5148، ج 8/161 (لأخرجه النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجا        ) 3(
 ).4341، ح2/486(مشكاة المصابيح : التبريزي: سى، وإسناده صحيح، انظرعن أبي مو ،)19662، ح4/407(
، والترمذي،  )4232، ح 2/492(أخرجه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب             ) 4(

ئي، كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه       ، والنسا )1770، ح 4/240(كتاب اللباس، باب شد الأسنان بالذهب       
 ).3/308(إرواء الغليل : الألباني: وإسناده حسن انظر) 5161، ح8/163(هل يتخذ أنفاً من ذهب 

تبيين : ، الزيلعي )6/362(حاشية رد المحتار    : ، ابن عابدين  )5/132(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر) 5(
مغنـي  : الشـربيني ،  )1/315(المجموع  : النووي،  )1/126(مواهب الجليل   : ، الحطاب )6/16(الحقائق  
 ).2/373(المبدع:، ابن مفلح)2/325: (المغني: ، ابن قدامة)1/391(المحتاج 
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 : واختلف الفقهاء في حكم اتخاذ السن أو الأنملة أو الأذن من الذهب على مذهبين-
 عدم جواز شد الأسنان بالذهب أو اتخاذها وكذلك الأنملة والأذن، وبه قال             :المذهب الأول 

 .)1(أبو حنيفة ورواية عند أبي يوسف
 اتخاذها وكذلك الأنملة أو الأذن، وإليه ذهب         جواز شد الأسنان بالذهب أو     :المذهب الثاني 

المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال محمد بن الحسن وأبو يوسف وفي رواية عنـه مـن                
 .)2(الحنفية
 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
 :لأسنان بالذهب أو اتخاذها بما يأتيجواز شد اون بعدم استدل القائل

في إطلاق التحريم للذهب واستعماله للرجـال، وأنـه لا           استدلوا بعموم الأدلة الواردة      -1
يرخص مباشرة المحرم إلا لضرورة، وهي تندفع بالأدنى وهو الفضة، فبقي الذهب علـى              

 .)3(أصل التحريم، والاستدلال بالفضة غير سديد للتفاوت بين الحرمتين
 : كما استدلوا بما اعترضوا فيه على حديث عرفجة وهو في وجهين، وهما-2
 أن الحديث المروي مذكور فيه الأنف وكلامنا هنا عن السن، واتخاذها من الـذهب أو                -أ

 .)4(شدها فلا يجوز قياسه على الأنف
الزبيـر وعبـد      قالوا باحتمال الخصوصية في حديث عرفجة كما خـص النبـي             -ب

 .)5(بلبس الحرير لأجل الحكة رضي االله عنهماالرحمن بن عوف 
 :أدلة المذهب الثاني

 . بالجواز بأدلة من السنة والأثر والقياسونالقائلتدل اس
                                           

حاشـية رد  : ، ابن عابـدين )6/16(تبيين الحقائق : ، الزيلعي)8/212(البحر الرائق  : ابن نجيم : انظر) 1(
 ). 5/132(بدائع الصنائع : ، الكاساني)6/362(المحتار 

تبيـين  : ، الزيلعي )6/362(حاشية رد المحتار    : ، ابن عابدين  )8/212(البحر الرائق   : ابن نجيم : انظر) 2(
: ، الشـربيني  )1/126(مواهب الجليـل    : الحطاب،  )5/132(بدائع الصنائع   : لكاساني، ا )6/16(الحقائق  

: ، الرملي )1/123(اني  حاشية الشرو : ، الشرواني )1/315(المجموع  : ، النووي )1/391(مغني المحتاج   
: ، ابن مفلح  )2/325(المغني  : ، ابن قدامة  )21/81(مجموع الفتاوى   : ابن تيمية ،  )1/325(نهاية المحتاج   

 .)2/373(المبدع 
 ) .5/132(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر) 3(
 ).6/16: (تبيين الحقائق: ، الزيلعي)6/362(حاشية رد المحتار : ابن عابدين: انظر) 4(
 .المصدر السابق في نفس الموضع: انظر) 5(
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110  التداوي بالنجاسات والطاهرات المحرمة             الفصل الثاني

 :من السنة: أولاً
 حيث قطع أنفه يوم وقعة كلاب فاتخذ أنفاً له  استدلوا بحديث عرفجة بن أسعد

 . أن يتخذ أنف من ذهب فلم ينتنمن فضة فأنتن فأمره النبي 
 :وجه الدلالة

 لأن   في المجال الطبـي؛    هب، وجوازه عامة   دل الحديث على جواز استخدام الذ     
 أذن له باتخاذ أنفاً من ذهب فيقاس عليه غيره من الأسـنان وشـدها والأنملـة                 النبي  

 .)1(والأذن، وذلك إذا دعت الحاجة إليه
 :من الأثر: ثانياً

روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع ثابت البنـاني              
 عبد االله والحسن والزهري والنخعي أنهم شـدوا         وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن      

 . شد الأسنان بالذهبز، فدل الأثر على جوا)2(أسنانهم بالذهب ورخصوا فيه
 :من القياس: ثالثاً

أن الفضة والذهب مستويان في الحرمة فكما جاز استخدام الفضة فكذلك الـذهب             
 .)3(من طريق الأولى
 :الرأي المختار

اء وأدلتهم، فإنني أميل إلى ما ذهب إليه الجمهـور مـن            بعد النظر في آراء الفقه    
جواز اتخاذ الأسنان من الذهب أو شدها به، وكذلك جواز اتخاذ الأنملة والأذن، وعليه فإن               
التداوي بالذهب يجوز ولا بأس به إذا دعت الحاجة إليه وبشروط وضوابط من أهمها عدم               

 . توفر البديل، واالله أعلم

                                           
، 1/383(الروض المربع   : ، البهوتي )2/325(المغني  : ، ابن قدامة  )1/315(المجموع  : النووي: انظر) 1(

384.( 
، )02/325المغنـي   : ، ذكره الترمذي تعليقاً، ابـن قدامـة       )1770، ح 4/240(سنن الترمذي   : انظر) 2(

  ).1/384(الروض المربع : البهوتي
 ).8/212(البحر الرائق: ابن نجيم: انظر) 3(
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112 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 الفصل الثالث

 التداوي بالسحر والأمور الروحانية

سأتناول في هذا الفصل التداوي بالمحرمات من السحر والأمور الروحانية، لكـي            
 نُغفل الجانب الروحي والنفسي وما يتعلق بالاعتقاد؛ لأن مسألة التـداوي هـي مسـألة                لا

 .اعتقادية ونفسية أكثر منها مادية أو بدنية

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول التداوي بالسحر وما يلحق بـه،             
 .وأما الثاني فسيكون في التداوي بالأمور الروحانية
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113 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول
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114 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 المطلب الأول
 تعريف السحر

 :غة معنى السحر في الل-أ
الأخذة، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر، أو كل ما خفي ولطـف              : السحر هو 

 . )1(سببه
  : معنى السحر في الاصطلاح-ب

هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه، ليعمل شيئاً يـؤثر            " :عرفه ابن قدامة فقال   
 ومـا   في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة فمنه مـا يقتـل،                 

يمرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المـرء وزوجـه،          
 .)2("وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين

                                           
، ابـن   )519،  518(القـاموس المحـيط     : ، الفيروزآبادي )4/348(لسان العرب   : ابن منظور : انظر )1(

المعجم : ، مجمع اللغة العربية)268، 267(المصباح المنير : ، الفيومي )507(معجم مقاييس اللغة    : فارس
: ، الـرازي  )1/168(القاموس الفقهـي    : ، أبو حبيب  )2928(تاج العروس   : ، الزبيدي )1/419(الوسيط  

  ). 56، 5/55(دائرة معارف القرن العشرين : ، محمد فريد وجدي)3/222(مفاتح الغيب 
روح المعـاني   : وللاستزادة في المراجـع التاليـة، الألوسـي        ،)10/104(المغني  : ابن قدامة : انظر )2(
جامع البيـان   : الطبري ،)3/222(مفاتح الغيب   : لرازيا ،)1/51(أحكام القرآن   : الجصاص ،)1/338(
: الشـربيني  ،)4/302(حاشية الدسـوقي    : الدسوقي ،)1/47(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين  ،)2/436(

كشـاف  : التهـانوي  ،)2/318(أبجـد العلـوم     : ، صديق بن حسـن القنـوجي      )4/120(مغني المحتاج   
 ).496( ابن خلدون مقدمة: ابن خلدون ،)1/935(اصطلاحات الفنون 
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115 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 المطلب الثاني

 حقيقة السحر
اختلف الفقهاء في حقيقة السحر، هل هو حقيقة أم مجرد خيال، وذلك على قولين،              

 :ه فيما يأتيوسأبين رأي كل فريق، وأدلت
 ذهب أصحاب هذا القول إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنمـا هـو تمويـه     : القول الأول  -

وتخييل ولا تأثير له لا في مرض ولا حل ولا عقد ولا غير ذلـك، وهـو قـول عامـة                     
المعتزلة وأبي جعفر الاسترابادي من الشافعية وأبي بكر الجصاص وابـن هبيـرة مـن               

 .)1(تريدي وابن حزم الظاهري وطائفة غيرهمالحنفية وأبي منصور الما
له أثر ثابت، وهو ما عليـه  اب هذا القول أن للسحر حقيقة و ذهب أصح: القول الثـاني   -

 .)2(جمهور الفقهاء
 :الأدلة

 :أدلة أصحاب المذهب الأول
 .)3(استدل القائلون بأن السحر لا حقيقة له بأدلة من الكتاب

 .)4(}م وعِصِيهم يخَيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعىفَإِذَا حِبالُه{: قوله تعالى-1
  :وجه الدلالة

دلت الآية على أن السحرة خيلوا لأعين الناس أمراً لا حقيقة له فـدل أن السـحر                 
 .)5(وهم و تخيل

 .)6(} وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍفَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم{: قوله تعالى-2

                                           
: الماتريـدي  ،)10/222(فتح البـاري    : ابن حجر  ،)59،  1/51،52(أحكام القرآن   : الجصاص: انظر )1(

  ).5/506(الفصل : ، ابن حزم)1/36(ابن حزم المحلى  ،)209(التوحيد 
فتح البـاري   : ، ابن حجر  )4/149(روق  الف: القرافي ،)2/44(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )2(
تفسـير  : ، ابن كثيـر )571(التفسير القيم   : ابن القيم  ،)14/174(شرحه على مسلم    : ، النووي )10/222(

  ).1/126(معالم التنزيل : البغوي ،)1/371(القرآن العظيم 
مفـاتح  : لرازي ا ،)2/46(الجامع لأحكام القرآن    : ، القرطبي )1/52(أحكام القرآن   : الجصاص: انظر) 3(

  ).4/437(أضواء البيان : ، الشقنقيطي)5/5(الفصل : ابن حزم ،)3/214(الغيب 
  ).66(الآية : سورة طه)  4(
  ).5/5(الفصل في الملل والنحل : ، ابن حزم)2/46(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 5(
  ).116(الآية :  سورة الأعراف) 6(
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116 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

  :وجه الدلالة
 .)1(دلت الآية على أن الأمر كان تخييل

 .)2(}نَّما صنَعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتَىإِ{: قوله تعالى-3
  :وجه الدلالة

 .)3(قيقة السحر كيد وخداع تفعله السحرة يوهمون به الناس بأنه حأن الآيةأفادت 
 :اعتُرض عليهم

 أن الآيات التي استدلوا بها على عدم وجود السحر، هي آيات تثبت حقيقته ألا ترى أن                 -1
للسحر أثراً في نظر المسحور، حيث أثبت االله عز وجل أن الأعين قـد سـحرت فكـان                  

 .)4(حقيقة
 ـ              -2 حر إذ أن    على فرض أن الآيات تدل على الخيال، فيكون الخيال أثراً ناتجاً عـن الس

 .)5(التخييل من جملة السحر، فلو لم يكن للسحر حقيقة لما أثر ذلك على أعين الناس
 .وعلى هذا فتكون الآيات حجة عليهم، وليس في الآيات دلالة على نفي السحر وأثره

 :أدلة المذهب الثاني

 . بأن للسحر حقيقة بأدلة من الكتاب والسنةاستدل القائلون
 :من الكتاب: أولاً

واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان وما كَفَر سـلَيمان ولَــكِن             {: تعالى قوله -1
الشَّياطِين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما             

ن أَحدٍ حتَّى يقُولاَ إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر فَيتَعلَّمون مِنْهما ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ                يعلِّمانِ مِ 
              مهنفَعلاَ يو مهرضا يم ونلَّمتَعيدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وأَح بِهِ مِن ينآرم بِضا همجِهِ ووزو   لَقَـدو 

علِمواْ لَمنِ اشْتَراه ما لَه فِي الآخِرةِ مِن خَلاَقٍ ولَبِئْس ما شَرواْ بِـهِ أَنفُسـهم لَـو كَـانُواْ                    
ونلَمع6(}ي(. 

                                           
  ).1/52(أحكام القرآن : ، الجصاص)2/81(الكشاف : الزمخشري) 1(
  ).69(الآية : سورة طه) 2(
   ).5/5(الفصل في الملل والنحل : ابن حزم )3(
  ). 572-571(التفسير القيم : ، ابن القيم)2/46(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر )4(
  . عالمصدر السابق في نفس الموض: انظر) 5(
 ).102(الآية : سورة البقرة)  6(
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117 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :وجه الدلالة
دلت الآية على حقيقة السحر، فقد أخبر االله تعالى أن السحر يمكن تعلمه وتعليمـه               

ذا الشيء لا يكون إلا لما له حقيقة، كما أن االله تعالى أخبـر أن               وأن من يتعلمه يكفر، وه    
للسحر أثراً محسوساً، حيث أثبت أنه بالسحر يمكن التفريق بين الزوج وزوجته فدل على              
وجوده، كما أن االله تعالى بين أن للسحر ضرراً لا يتحقق إلا بإذنه، ومتعلـق بمشـيئة االله      

 .)1( ثابتة ووجود ثابتوالضرر لا يكون إلا لما له حقيقة
ومِن * ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب    * مِن شَر ما خَلَقَ   * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   {: قوله تعالى  -2

 .)2(}ومِن شَر حاسِدٍ إِذَا حسد* شَر النَّفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ
 :وجه الدلالة

ن شر النفاثات في العقد، وهن السـواحر         بالاستعاذة م  أن االله تعالى أمر النبي      
اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن عليها، مما يدل دلالة واضحة على أن للسحر حقيقـة ثابتـة                

 .)3(وضرر متوقع
 .)4(}سحرواْ أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ{: قوله تعالى-3

 :وجه الدلالة

 .)5(ثابتة، وذلك من تأثيره على الأعينحقيقة حر أن للسدلت الآية على 
وأما ما يقوله المنكرون أن ذلك كان بحيل صناعية حيث إنهم فعلوا فـي الحبـال                
 :والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره حيث سعت، فهذا باطل من وجوه

 ذلك سحراً لأعين     أنه لو كان كما يقولون لم يكن هذا خيالاً بل حركة حقيقية ولم يكن              -1
الناس ولا يسمى ذلك سحراً بل صناعة من الصناعات المشتركة فلو أنها تحركت بنـوع               

 .حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء ومثل هذا لا يخفى
                                           

: ، الشـقنقيطي  )14/174(شـرحه لمسـلم     : ، النووي )2/46(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر) 1(
 ).3/213(مفاتح الغيب : ، الرازي)10/233(فتح الباري : ، ابن حجر)4/437(أضواء البيان 

 .سورة الفلق) 2(
التفسـير القـيم    : ابن القـيم  ،  )2/447(ابن القيم   : بدائع الفوائد ،  )19/240(المجموع  : يالنوو: انظر) 3(
 ).4/437(أضواء البيان :  الشقنقيطي،)571(
 ).155(الآية : سورة الأعراف) 4(
 ). 571(، التفسير القيم )2/453(بدائع الفوائد : ابن القيم: انظر) 5(
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118 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 لو كان ذلك بحيلة كما قاله المنكرون لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبـق                 -2
 .ل، ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعهاوبيان ذلك المحا

 . مثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة بل يكفي فيها حذاق الصناع-3
 ومثل هذه الحيلة لا توجب تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريـب              -4

 .والجزاء
 .)1(}الَّذِي علَّمكُم السحرإِنَّه لَكَبِيركُم {: ومثل هذه الحيلة لا يقال فيها-5

 .فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها
 .)2(وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده

 :من السنة: ثانياً
 رجل من بني زريق يقال له لبيـد         سحر رسول االله    ": قالت رضي االله عنها   عن عائشة    -1

 إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كـان            يخيل بن الأعصم، حتى كان رسول االله       
 رضـي االله عنـها    يا عائشـة    :  وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال       - أو ذات ليلة   -ذات يوم 

أشعرت أن االله استفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر              
: من طبه؟ قال  :  قال .)3( مطبوب :ما وجع الرجل؟ فقال   : عند رجلَي، فقال أحدهما لصاحبه    

. طلع نخلـة ذكـر    )5(جفوو)4(في مشط ومشاطة  : قال في أي شيء؟ قال    . لبيد بن الأعصم  
 في ناس من أصـحابه فجـاء         فأتاها رسول االله     )6(في بئر ذروان  : وأين هو؟ قال  : قال
الحنـاء وكـأن رؤوس نخلهـا رؤوس        )7(، كأن ماءها نُقاعـة    رضي االله عنها  يا عائشة   : فقال

                                           
 ).71(الآية :  سورة طه) 1(
 .)571(، التفسير القيم )2/453(بدائع الفوائد : ابن القيم: انظر) 2(
ابـن  : انظر. أي مسحور، كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالبرء، كما كنوا بالسليم عن اللديغ            : مطبوب) 3(

 ).3/111(البداية والنهاية في غريب الحديث : الأثير
، النووي شرح مسـلم     )4/334(انظر المرجع السابق    . ما يسقط من شعر الرأس عند مشطه      : المشاطة) 4(
 ).10/275(، فتح الباري )14/177(
 ،)1/278( فتح البـاري     :ابن حجر .الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى        : الوجف) 5(

 ).1029( القاموس المحيط :الفيروز آبادي
 ).14/177(شرحه لمسلم : انظر النووي. بئر بالمدينة في بستان بني زريق:  بئر ذروان) 6(
 .المصدر السابق نفس المكان. ء الذي ينقع فيه الحناءالنقاعة بضم النون، الما: النقاعة) 7(



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

119 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

كرهت أن أثير علـى     قد عافاني االله ف   : يا رسول االله أفلا استخرجته؟ قال     : قلت. لشياطينا
لا، أما أنا فقد عافـاني      : ، وفي رواية قلت يا رسول االله، أفأخرجته؟ قال        )1("الناس فيه شراً  

 وفي رواية أنـه     .)2(االله وشافاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شراً؟ وأمر بها فدفنت           
فقلت يا رسول   "، وفي رواية    )3("... البئر حتى استخرجه   فأتى النبي   ... ":لتاستخرج قا 

 سحر حتى كان يرى أنه يأتي النسـاء         كان رسول االله    "، وفي رواية    )4("االله أفلا أحرقته  
 .)5("...ولا يأتيهن

  :وجه الدلالة
 .))6أن الحديث ظاهر في إثبات حقيقة السحر لحصوله في شخص النبي 

 :مختارالرأي ال
 ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو       إلىوبعد النظر في أدلة كلا الفريقين فإنني أميل         

أن للسحر حقيقة، فهو من حيث الأصل ثابت وواقع أما الأثر الناتج عنه فمنه ما هو على                 
 .واالله أعلم)7( تخييلاًهالحقيقة ومنه ما هو خيال، فأقول أن السحر ليس كله حقيقة وليس كل

 

 

 

 

                                           
ومسلم، كتاب السلام، باب السـحر      ) 5430، ح 5/2174(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب السحر       ) 1(
 ).2189، ح4/1719(
 ).5433، ح5/2176(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب السحر ) 2(
 ).5432، ح5/2175(سحر أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب هل يستخرج ال) 3(
 ).2189، ح4/1719(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب السحر  )4(
ومسلم، كتاب السـلام،  ) 5432، ح5/2175(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر     )5(

 ).2189، ح4/1719(باب السحر 
شـرحه  : ، النووي )10/227ي  فتح البار : ، ابن حجر  )2/46(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر) 6(

 ).3/213(مفاتح الغيب : ، الرازي)571، 567(التفسير القيم : ، ابن القيم)14/175(لمسلم 
، )،ومـا بعـدها   4/437(أضواء البيان   : ، الشقنقيطي )2/46(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )7(

 ).334(تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبد االله
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120 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 طلب الثالثالم

 بالسحرالتداوي 
عرفنا فيما سبق أن للسحر حقيقة ثابتة، وأنه مؤثر فهو داء له ما لسائر الأمراض               
والأدواء من أثر فهو يمرض ويقتل ويؤثر على الحياة الزوجية حيث يفرق بـين المـرء                
وزوجه، فلما كان للسحر من هذا الأثر اقتضى الأمر أن يسـعى الإنسـان فـي علاجـه                  

لص منه طلباً للشفاء وزوال المرض وزوال أثر السحر عنه؛ ولأن كثيراً من الناس              والتخ
يخفى عليهم بعض الأحكام التي تصلح لهم وتتعلق بدينهم وعقيدتهم، وتخفى عليهم أحكاماً             
كثيرة هم بحاجة إلى بيانها، تجد الكثير منهم إذا عجز عن الشفاء من السحر الذي ألَم بـه                  

والمشعوذين، بل تجده من أول وهلة أصابته يذهب إلى أولئـك الـذين             يذهب إلى السحرة    
 ويستعين بهم في حل سحره مما ينُم عن جهلٍ عنده، فمن أجل هـذا               سيدعون معالجة النا  

أحببت أن أبين الحكم الشرعي في حكم التداوي بالسحر أو هو ما تردد على ألسنة الفقهاء                
حر، ولكن عند الكلام عن علاج السحر عامة سواء         بحل السحر بالسحر أو فك السحر بالس      

بالطرق المشروعة أو المحرمة، لابد من التعرض لمفهوم يتردد عند الفقهاء وقد جاءت به              
السنة النبوية ألا وهو مفهوم النُشرة فلابد من بيان معناها والمقصود بها وحكمهـا عنـد                

 .الفقهاء
 : حقيقة النشرة:ولاًأ
  :)1(غة في اللة معنى النشر-أ

 وسميت  أن به مساً من الجن،     نظَي، لمن   ضرب من الرقية والعلاج   : النُشرة بالضم 
أي يكشف ويـزال، وفـي الحـديث أنـه          : نُشرة؛ لأنه ينْشَر بها عنه ما خامره من الداء        

: ؛ أي رقاه، والتنشير   )2("فلعل طباً أصابه يعني سحراً، ثم نَشَّره بقل أعوذ برب الناس          ":قال
 .إذا نُشر المسفوع كأنما أُنْشِط من عقال، أي يذهب سريعاً: ة أو كتابة النشرة، يقالالرقي
 : معنى النشرة في الاصطلاح-ب

 .)3("النشرة حل السحر عن المسحور":عرفَها ابن القيم فقال
                                           

، )621 -620(القاموس المحيط   : ن الفيروزآبادي 2099 -5/206(لسان العرب   : ن منظور اب: انظر )1(
  ).5/128(النهاية في غريب الأثر : ، ابن الأثير)688(مختار الصحاح : الرازي

  . وقال والحديث سكت عنه المنذري) 10/249(عون المعبود : آبادي: انظر )2(
  ). 4/396(إعلام الموقعين : ابن القيم )3(
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121 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :النشرة حكم :ثانياً
 :اختلف الفقهاء في حكم النشرة إلى ثلاثة أقوال

 هذا القول إلى عدم جواز النشرة، وأنها حرام دون التفريق            ذهب أصحاب  : القول الأول  -
في النشرة بين المشروع منها والمحظور، وهو ما ذهب إليـه الحسـن البصـري وابـن       

، واستدلوا لما ذهبوا إليـه بمـا     )1(الجوزي، ومن المالكية ابن عبد السلام وإبراهيم النخعي       
 :يأتي

هو من  :  عن النشرة فقال   سئِل رسول االله    ":ل، قا رضي االله عنهما   عن جابر بن عبد االله       -
 .)2("عمل الشيطان

ذكـروا عـن    : سألت أنس بن مالك عن النشرة، فقال      ": وعن أبي رجاء عن الحسن قال      -
 .)3 ("أنها من عمل الشيطان" :النبي 

 .)4(من عمل الشيطان":سمعت الحسن وسئل عن النشرة فقال": وعن الحكم بن عطية قال-
 :ةلدلاوجه ال

وجه الدلالة مما استدلوا به أنه صريح في التنفير من النشرة وذمها، وذلك بنسبتها              
 .إلى الشيطان مما يقتضي تحريمها

 :اعتُرض عليهم
أن هذه الأحاديث تُحمل على النشرة المحرمة والتي فيها شرك أو فيها ما يخـالف               

 الشيطان، كما   إلىوتقرب  الكتاب والسنة، والتنشير بغير ذكر االله وما يكون فيها من سحر            
 .سيأتي الرد عليهم بأدلة جواز النشرة

 ذهب أصحابه إلى القول بجواز النشرة، ولا بأس بها، وهو ما ذهب إليه              : القول الثاني  -
 .)5(جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وسعيد بن المسيب والمزنى

                                           
 -10/318(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي،  )364،  6/429(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 1(

 ـ: البهوتي ،)10/233(فتح الباري   :  ابن حجر  ،)14/170(شرحه لمسلم   : ، النووي )319 رح منتهـى   ش
 .)249، 10/248(عون المعبود :  آبادي،)405 -3/404(الإرادات 

، 3/294(، وأحمـد فـي مسـنده        )3868، ح 2/399(تاب الطب، باب في النشرة       ك ،أخرجه أبو داود  ) 2(
 ).2/531 (مشكاة المصابيح: التبريزي : انظر،وإسناده صحيح) 14167ح
 ). 5/40(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) 3(
  .  المصدر السابق) 4(
، )319 -10/318(ن  الجـامع لأحكـام القـرآ     :  القرطبي ،)22/135(عمدة القاري   : العيني : انظر ) 5(

المجمـوع  : ، النووي )405 -3/404(شرح منتهى الإرادات    : ، البهوتي )6/188(كشاف القناع   : البهوتي
عـون المعبـود   : ، آبـادي )10/223(فتح الباري : ، ابن حجر  )9/63(تحفة المحتاج   : ، الهيثمي )9/67(
  ). 14/170(مسلم على شرحه : ، النووي)10/249(
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122 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :ومما استندوا إليه
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه       " : أنه قال  ن مالك الأشجعي عن النبي       ما رواه عوف ب    -

 .)1("شرك، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
 أيحـل  - أو يؤخذ عن امرأتـه -رجل به طب: قلت لسعيد بن المسيب" : وعن قتادة قال -

 .)2("نهلا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه ع: عنه، أو ينشر، قال
 :وجه الدلالة

 .دل ما سبق على جواز النشرة والرقية، وأنها لا بأس بها ما دام فيها نفعاً للآخرين
 .)3(لا بأس بالنشرة:  وقال الشعبي-
من النشرة ما هو حرام وهي تلك التي ذهـب          :  ذهب إلى التفصيل، فقال    : القول الثالث  -

ما ذهب إليه أصحاب القـول الثـاني        إليها أصحاب القول الأول ومنها ما هو حلال وهو          
 .)4(واستدلوا على ما قالوا بالأدلة آنفة الذكر

  :الرأي المختار
وبعد عرض الأقوال الثلاثة وذكر أدلتهم يظهر جلياً أن الرأي الراجح والذي عليه             
الفقهاء هو ما ذهب إليه أصحاب القول بالتفصيل وفرق بين النشرة المشـروعة والنشـرة               

والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وهـي        : هو ما بينه ابن القيم حين قال      المحرمة، و 
 :نوعان

 حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمل الشـيطان،                -1
 .فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور

 .)5(احة، فهذا جائز بل مستحب النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المب-2

                                           
، 4/1726( السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملـة والحمـة والنظـرة              أخرجه مسلم، كتاب   )1(
  ).1462، ح3/334(وأحمد في مسنده ) 2199ح
  ). 5/2175(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر   )2(
  ). 2/49(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )3(
، سليمان بن عبـد     )2/408(غريب الحديث   : ، ابن الجوزي  )4/396(إعلام الموقعين   : ابن القيم : انظر )4(

 ).367(تيسير العزيز الحميد : االله
 .بتصرف) 4/396(إعلام الموقعين : ابن القيم: انظر )5(
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123 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 الألف واللام في    - سئل عن النشرة   قول جابر إن رسول االله      : "وقال سليمان بن عبد االله    
 أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هـي مـن عمـل               -النشرة للعهد 

ز ولا أعلـم    الشيطان، لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فإن ذلك جائ          
 .)1("أحداً كرهه

وعلى هذا يظهر أن النشرة نوعان منها ما هي مشروعة وهي ما كانت بالمبـاح               
وبالقرآن والسنة وبما يناسب الشريعة الإسلامية، ومنها غير المشروعة وما كـان فيهـا              
شرك وفسوق وتقرب إلى الشياطين واللجوء إلى السحر وهي ما تُعـرف بحـل السـحر                

 .لنوع غير المشروع هو الذي يعنينا في هذا المقام وسيأتي بيانه فيما يأتيبالسحر وهذا ا
 : رحكم التداوي بالسح: ثالثاً

وبعد أن عرفنا معنى النشرة، وبينا حكمها وأقوال الفقهاء فيها، كمـا عرفنـا أن               
عة الفقهاء اتفقوا على أن السحر يحل بالنشرة المشروعة كالرقى والتمائم والتعاويذ المشرو           

من القرآن والسنة، بقي أن أبين حكم التداوي بالسحر والذي منه ما يعرف بحـل السـحر              
بالسحر أو فك السحر بسحر مثله، ولنعلم أن التداوي بالسحر هو أعم وأشـمل مـن فـك                  
السحر بالسحر فبينهما علاقة عموم وخصوص، فالتداوي بالسحر عام وفك السحر بالسحر            

الناس للسحرة والمشعوذين ليس لحل السحر فحسب بـل         هو جانب منه، فقد يذهب بعض       
لأمراض عضوية ونفسية أخرى حلت بهم طلباً للشفاء وزوال المرض وهذا الأمر يأخـذ              
حكم حل السحر بالسحر فعند الكلام عن الحكم الشرعي سنعرض له علـى أنـه مسـألة                 

شـعوراً منـا    واحدة، ونظراً لجهل كثير من الناس بهذا الحكم الشرعي ووقوعهم فيـه، و            
 .بالمسئولية بالتقصير طلبة العلم في بيان الحق والصواب للناس أحببت أن أبين هذا الحكم

 : اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالسحر أو حكم حل السحر بالسحر على قولين-
 بالسحر للضرورة، وأنه    ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز حل السحر       :  القول الأول  -1

 .)2(معصية وإليه ذهب المالكية في قول والحنابلة في قول بالجوازلا كفر فيه ولا 
 .)3("يجوز حل السحر بسحر لأجل الضرورة، وهو المذهب: "قال الرحيباني

                                           
  ). 367(تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبد االله: انظر )1(
المغني : ، ابن قدامة  )6/256(الإكليل  التاج و : ، المواق )2/49(الجامع لأحكم القرآن    : القرطبي: انظر )2(
: ، البهـوتي  )6/305(مطالب أولي النهـى     : ، الرحيباني )10/233(فتح الباري   : ، ابن حجر  )10/113(

  ). 405 -3/404(شرح منتهى الإرادات : ، البهوتي)6/188(كشاف القناع 
   )6/305(مطالب أولي النهى :  الرحيباني)3(
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124 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 .)1("توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل: "وقال ابن قدامة
 وأنـه    ذهب أصحابه بعدم جواز التداوي بالسحر أو حل السحر بسحر،          : القول الثاني  -2

سحر ينطبق عليه ما ينطبق على تحريم السحر عامة، وإليه ذهـب المالكيـة فـي قـول                  
 .)2(والحنابلة في قول وإليه ذهب ابن القيم وهو ما عليه أكثر الفقهاء

حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى           : " قال ابن القيم   -
 .)3("لمسحورالشيطان بما يحب فيبطل العمل عن ا

حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم فإنه معاونة للساحر وإقرار           : " وقال الحكمي  -
 .)4("له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور

 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول: أولاً
 ـ             رورة استدل القائلون بجواز التداوي بالسحر أو حل السحر بالسـحر عنـد الض

ببعض الآثار الواردة والتي منها ما نُقل عن سعيد بن المسيب أنه أفتى بجواز حل السحر                
 :بالسحر، ومنها

 أيحـل   -امرأته أو يؤخذ عن     -رجل به طب  : قلت لسعيد بن المسيب   : " عن قتادة قال   -1
 .)5("عنه، أو ينشر، قال لا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه

نعـم،  : رجل طب بسحر، نحل عنه؟ قال     :  وعن قتادة أيضاً أنه قال لسعيد بن المسيب        -2
 .)6(من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل

 .)7("لا يحل السحر إلا ساحر: " وقد روي عن الحسن البصري أنه قال-3
 : اعتُرض عليهم

هـو  أن هذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة التي لا يعلم هـل                 
نوع من السحر أو لا؟ فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور                

                                           
 ).10/113(المغني : ابن قدامة )1(
معـارج القبـول    : ، الحكمي )10/233(فتح الباري   : ، ابن حجر  )10/113(المغني  : ابن قدامة : انظر )2(
 ).367، 366(تيسير العزيز الحميد : ، سليمان بن عبد االله)4/396(إعلام الموقعين : ، ابن القيم)2/567(
 ).4/396(إعلام الموقعين : ابن القيم )3(
 ).2/567(معارج القبول : الحكمي )4(
 ).2(، حاشية رقم)122(سبق تخريجه ص  )5(
 ).5/41(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )6(
 ).2/567(معارج القبول : الحكمي )7(
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125 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

إنما يريدون بـه    : بقتله ليعمل السحر، فلا يظن به ذلك، حاشاه منه، ويدل على ذلك قوله            
 .)1(الإصلاح، فأي صلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر

هله، والمسحور، نأتى نطلق عنـه؟       عن عطاء الخرساني، أنه سئل عن المؤخذ عن أ         -4
 .)2(لا بأس بذلك إذا اضطر إليه: قال

 :اعتُرض عليه
 .أن هذا الكلام يحمل على المشروعة والمباحة والخالية من الشرك

قد رخص  :  جاء عن أحمد بن حنبل عندما سئل عمن يطلق السحر عن المسحور فقال             -5
 .)3(فيه بعض الناس
 :اعتُرض عليه

على النشرة المشروعة، ومن حمله على النشـرة السـحرية فقـد            هذا محمول   أن  
قد رخـص  : غلط، بدليل أن الإمام أحمد عندما سئل عمن يطلق السحر عن المسحور فقال      

لا : إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه؟ فنفض يـده، وقـال  : فيه بعض الناس، فقيل له   
 أدري ما هذا؟ وهذا يشعر بالنهي       لا: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال     : أدري ما هذا، قيل له    

إنها من عمـل    "عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه؟ وهو الذي روى الحديث            
، ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة والممنوعة ورأوه قـد أجـاز               )4("الشيطان

 .)5(النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك
أن : ستدل القائلون بجواز حل السحر بالسحر بالقياس علـى الضـرورة، وقـالوا             كما ا  -

 .التداوي بالسحر وحله بسحر مثله ضرورة
 :اعتُرض على قياسهم

بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الضرورة متيقنة، أما الشفاء والتداوي بالسـحر             
 .فهو غير متيقن فلا يقاس على الضرورة

 

                                           
 ).366(تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبد االله: انظر )1(
 ).5/41(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )2(
 ).9/63(تحفة المحتاج : ، الهيتمي)114، 10/113(المغني : ابن قدامة: انظر )3(
 ).2(، حاشية رقم)121(سبق تخريجه ص )4(
 ).366(تيسير العزيز الحميد: ، سليمان بن عبد االله)، وما بعدها10/113(المغني : ابن قدامة: انظر )5(
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126 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :ثانيأدلة المذهب ال: ثانياً
استدل القائلون بعدم جواز التداوي بالسحر وحل السحر بسـحر، بعمـوم الأدلـة              
الصريحة والواضحة في تحريم السحر واستخدامه وتحريم الإتيان إلى السحرة والاستعانة           

 .بهم وذلك من الكتاب والسنة
 :الكتاب من -أ

 .)1(} الساحِر حيثُ أَتَىإِنَّما صنَعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح{: قال تعالى-1
 :وجه الدلالة

دلت الآية على أنه ليس للساحر فلاح أبداً، وهو عام يشمل كل نوع للفـلاح فلـو                 
كان للسحر منفعة في العلاج والشفاء وكان الساحر يتداوى الناس على يديه لكان نوعاً من               

 .الفلاح الذي نفاه االله عن الساحر حيث كان
تَعلَّمون مِنْهما ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِن             فَي{: قال تعالى  -2

مهنفَعلاَ يو مهرضا يم ونلَّمتَعيدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ و2(}أَح(. 
 :وجه الدلالة من وجهين

، نـزع لخاصـية     }هِ مِن أَحدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللّـهِ       ما هم بِضآرين بِ   {: أن في قوله تعالى    -1
الضرر، فإن كان الساحر لا يضر أحد فبمفهوم المخالفة هـو لا ينفـع أحـد، والعـلاج                  

 .والتداوي نوع من النفع المنزوع
 دلالة علـى تحقـق عـدم        ،}ويتَعلَّمون ما يضرهم ولاَ ينفَعهم    {: أن في قوله تعالى    -2

 .)3(، فالسحر كله ضرر محض وليس فيه منفعة في السحرالمنفعة
 .)4(}ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبآئِثَ{: قال تعالى-3

  :وجه الدلالة
دلت الآية على تحريم الخبائث، ولا شك في أن السحر من الخبائث فهو حـرام،               

 .العلاجوالتحريم يقتضي عدم التعلم والاستخدام و

                                           
 ).69(الآية :  سورة طه)1(
  ).102(الآية : سورة البقرة )2(
 ).1/49(أحكام القرآن : ابن العربي: انظر )3(
   ).157(الآية: سورة الأعراف )4(



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

127 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :من السنة: ثانياً

 .)1("نهى عن الدواء الخبيث" :  أن رسول االله   عن أبي هريرة-1
 :وجه الدلالة

دل الحديث على حرمة الدواء الخبيث والسحر واستخدامه يـدخل مـن ضـمن              
 .الخبيث

إن االله أنزل الداء والدواء وجعل لكل       " :قال رسول االله    :  قال  وعن أبي الدرداء     -2
 .)2("واء، فتداووا ولا تداوو بحرامداء د

 :وجه الدلالة

يدل الحديث على حرمة التداوي بالمحرم والنهي عنـه، والسـحر مـن الأمـور        
 .المحرمة التي نهى عنها الشرع

 .)3("اجتنبوا الموبقات الشرك باالله والسحر" : قال أن رسول االله  عن أبي هريرة -3
 : وجه الدلالة

ر من الموبقات المهلكات ولفظ الاجتناب عام يشمل كـل        دل الحديث على أن السح    
 . لأنه داخل في الحرمة؛اجتناب للسحر من استعمال وعلاج وغيره

من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفـر بمـا   " : قال أن النبي   عن أبي هريرة-4
 .)4("أنزل على محمد
 :وجه الدلالة

 وكمـا أن    ،كيف بالعلاج عنـده   دل الحديث على حرمة إتيان الساحر وتصديقه ف       
العلاج عند الساحر يقتضي تصديقه، فإن التداوي أمراً اعتقادياً فيترتـب عليـه تصـديقاً               

 .وإيماناً بالساحر وعلمه وعلاجه
                                           

 ).3(، حاشية رقم)50(سبق تخريجه ص )1(
 .)1(، حاشية رقم)39(سبق تخريجه ص )2(
 ).5431، ح5/2175(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات ) 3(
ه، كتاب الطهارة، باب    ، وابن ماج  )3904، ح 2/408(أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب في الكهان         ) 4(

 وزيادتـه الجامع الصـغير    : حيح انظر الألباني  وإسناده ص  ،)639، ح 1/209(النهي عن إتيان الحائض     
)1089.( 
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128 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل ": قال أن رسول االله   رضي االله عنها   وعن صفية    -7
 .)1("له صلاة أربعين ليلة

 :ةوجه الدلال
فسأله عن  " :دل الحديث على حرمة الإتيان للساحر كسابقه، كما أن قول النبي            

 . يحتمل أن يسألُه عن الشفاء وطلب زوال المرض وهذا يدخل في التحريم"شيء
 :الرأي المختار

 ما ذهـب إليـه أصـحاب        إلىوبعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، فإنني أميل         
 بالسحر وعدم جواز فك السحر بالسحر، وهذا ما عليه أكثر           المذهب القائل بحرمة التداوي   

 :وذلك للأسباب الآتية الفقهاء،
 .  أن القول بجواز التداوي بالسحر منافي لمقاصد الشريعة العامة-1
 .الأرض لهم ولإفسادهم في وإقرار أن القول بإباحته فيه تمكين للسحرة -2
 .ر لوجود البدائل الشرعية التي تعالج المسحو-3

 .إلا إذا تعين ولم يتوفر البديل الحلال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ).2230، ح4/1751(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ) 1(
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129 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 المطلب الرابع
 التداوي بالرقى والتمائم

 :حقيقة الرقى والتمائم: أولاً
 : معنى الرقى-أ

 : معنى الرقى في اللغة-1
العوذة والتعويـذ، ويقـال     : جمع رقية، والرقية بالضم من رقاه يرقيه رقيه بمعنى        

، أي من يرقيه؟ تنبيهاً على      )1(}وقِيل من راَق  {:ومنها قوله تعالى  لصاحب الرقية راقي،    
 .)2(أنه لا راقي يرقيه فيحميه

 :لاحط معنى الرقى في الإص-2
، أو  )3("الاعتصام في إزالة مرض، أو جنون، بالقرآن، أو بكلام ذكرٍ         : "الرقية هي 

 .)4(ن كل عارضالعوذة التي يرقى بها المريض، ونحوه، وهي كلام يستشفى به م: هي
 : معنى التمائم-ب
  : معنى التمائم في اللغة-1

الشيء الصلب، وسميت بـذلك لأن      : جمع تميمة، وتجمع أيضاً على تميم، والتميم      
 .)5(العرب كانت تعتقد أنها تمام الدواء والشفاء المطلوب

 : معنى التمائم في الاصطلاح-2

ره لدفع الآفات عنه من أي شـيء        التمائم هي العوذ التي تعلق على الإنسان وغي       
 .)6(كان

ويدخل في التمائم كل ما يعلق سواء على الإنسان أم على الأشياء بقصد دفع الضرر عنهم                
أياً كان نوعه، كما يلحق بالتميمة ما يعلَّق على أبواب المنازل وفي السيارات من حـدوة                

                                           
 ).27(الآية :  سورة القيامة )1(
: ، الفيروزآبـادي  )267(مختـار الصـحاح     : ، الرازي )14/331 (لسان العرب : ابن منظور : انظر )2(

 ).1664(القاموس المحيط 
 ).12/282(شرح النيل وشفاء العليل : ، أطفيش)152(القاموس الفقهي : أبو حبيب: انظر )3(
 ).152(القاموس الفقهي : أبو حبيب: انظر )4(
   ).313(معجم مقاييس اللغة : ابن فارس: انظر )5(
: ، ابـن الأثيـر    )1400(القاموس المحيط   : ، الفيروزآبادي )12/67(لسان العرب :  ابن منظور  :انظر )6(

 ).167(تيسير العزيز الحميد : ، سليمان بن عبد االله)1/197(النهاية في غريب الحديث والأثر 
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130 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 أو وضع كف مرسـوم       وكذلك تعليق الأحجبة ووضع الحذاء الصغير      ،الفرس أو صورتها  
أو لبس الأسورة النحاسية أو تعليق كل شيء يعتقد أنه يجلب منفعة أو يدفع مضرة فكلـه                 
يدخل في التمائم، وكذلك الودع وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان               

والتي كما يلحق بالتمائم الخرز      ، وغيرهم، وقد نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين        
 .)1(تُنظم في سلك ليتزين بها

 :حكم التداوي بالرقى والتمائم: ثانياً
، واستدلوا على ذلـك     )2(اتفق الفقهاء على مشروعية التداوي بالرقى والتمائم عامة       

 .بأدلة كثيرة سيأتي بيانها
 : حكم التداوي بالرقى-أ

 :اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالرقى على مذهبين
ية التداوي بالرقى وعدم جوازه،      ذهب أصحاب هذا القول إلى عدم مشروع       :المذهب الأول 

 .)3(ليه ذهبت طائفة من الصوفية ومن وافقهموإ
 وذهب أصحاب هذا القول إلى مشروعية التداوي بالرقى، وجواز التداوي           :المذهب الثاني 

 .)4(بها، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
 :سبب الخلاف

ويرجع سبب الاختلاف إلى ورود أحاديث تحث على الرقى، وتجيز التداوي بها،            
وورود أحاديث تنهى عن الرقى وتنفر منها، فأصبح ظاهرها التعارض، وهذا ما سـأبينه              

 .فيما يأتي
                                           

 )..226(المعجم الوسيط : ، إبراهيم أنيس وآخرون)5/168(النهاية : ابن الأثير: انظر )1(
: ، ابـن مفلـح    )2/340(الفواكه الدواني   :، النفراوي )6/363(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر )2(

 -9/64(المجمـوع   : ، النـووي  ) وما بعدها  10/195(فتح الباري   : ، ابن حجر  )138 -2/137(الفروع  
شـرح  : ، الزرقـاني  )10/264(عون المعبـود    : ، آبادي ) وما بعدها  14/168(، شرحه على مسلم     )67

 ).8/388(إرشاد الساري : ، القسطلاني)4/417(ني الزرقا
، )155، 10/135(فـتح البـاري     : ابن حجـر  ،  )10/138(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي:  انظر )3(

تحفة الأحـوذي   :  المباركفوري ،)10/240(عون المعبود   : أبادي ،)14/191(على مسلم   ه  شرح: النووي
)6/159.( 
: ، ابـن مفلـح    )2/340(الفواكه الدواني   :، النفراوي )6/363( المحتار   حاشية رد : ابن عابدين : انظر )4(

 -9/64(المجمـوع   : ، النـووي  ) وما بعدها  10/195(فتح الباري   : ، ابن حجر  )138 -2/137(الفروع  
شرح : ، الزرقاني )10/264(عون المعبود   : ، آبادي ) وما بعدها  14/168(، شرح النووي على مسلم      )67

 ).8/388(إرشاد الساري : طلاني، القس)4/417(الزرقاني 
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131 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :الأدلة
 :أدلة أصحاب المذهب الأول: أولاً

ملة من أحاديـث النهـي عـن        بجلرقى  استدل القائلون بعدم مشروعية التداوي با     
 :التداوي بالرقى والتي منها

 .)1("إن الرقى والتمائم والتولة شرك: " قال أن النبي عن ابن مسعود  -1
 :وجه الدلالة

 .دل الحديث على عدم جواز الرقى والنهي عنها، وأنها نوع من الشرك
 :اعتُرض عليه

 :اعتُرض على وجه الاستدلال بها من عدة وجوه
 .)2(النهي عن الرقى كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بأحاديث الجوازإن  -أ
 .)3( قالوا بأن النهي خاص بالرقى المجهولة المكتوبة بغير العربية ولا يعرف معناها-ب
إن النهي كان للناس الذين يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعم  -ج

 .)4( دون االله فجاء التحريم لمن عنده هذا الاعتقادذلك؛ أي أنها تنفع بذاتها من
مـن   ": أنه قـال    عن النبي    رضي االله عنهما   عن العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه          -2

 .)5("اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل
 :وجه الدلالة

 .أفاد الحديث أن الرقى تقدح في التوكل وفي قدر االله وتنافي التوكل على االله
 :رض عليهاعتُ

إن قولهم أن الاسترقاء والرقى يقدح في التوكل وينافيه فهو مردود فإن الرقـى لا               
، وأن  )6("هي من قدر االله   : "تنافي التوكل ولا تقدح في القدر، ودل على ذلك قول النبي            

الاسترقاء مطلوب لمن لا قدرة له على الصبر على المرض ولا ينافي التوكـل ويكـون                
 .)7(له قدرةالنفي في حق من 

                                           
 ).4(، حاشية رقم)27(سبق تخريجه ص )1(
 ).4/326(شرح معاني الآثار : الطحاوي: انظر )2(
 ).2/621(النهاية في غريب الحديث والأثر :  ابن الأثير)3(
 ).2/440(الفواكه الدواني : ، النفراوي)14/169(شرحه على مسلم : النووي: انظر )4(
 ).2(، حاشية رقم)28( صسبق تخريجه )5(
 ).5(، حاشية رقم)28(سبق تخريجه ص )6(
قـوت القلـوب    : ، المكي )3/90(شرحه على مسلم    : ، النووي )21/262(عمدة القاري   : العيني: انظر )7(
 ).1/282(فيض القدير : ، المناوي)4/290(إحياء علوم الدين : ، الغزالي)2/35(
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132 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 رضي االله عنـهما    حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فعن ابن عباس             -3
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حسـاب هـم الـذين لا              : "قال رسول االله    : قال

 .)1("يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
 :وجه الدلالة

ب أنهـم لا    اساس الذين يدخلون الجنة بغير ح     للنأفاد الحديث أن من صفات المدح       
 .يسترقون، فدل على حظرها

 :اعتُرض عليه
أن الحديث يحمل على أكثر من وجه، فيحمل على الرقى الجاهلية التي تتضـمن              
الكفر والسحر والكلام غير المعروف، وأما الرقى بآيات القرآن والأذكار المعروفـة فـلا              

 على الأفضلية لا على الوجوب، وأما الأحاديث الأخرى         نهي فيها بل هو سنة، كما يحمل      
فتحمل على الجواز مع أن ترك التداوي أفضل، كما يحمل على أن الحديث بيـان لصـفة                 
الأولياء الصابرين على البلاء، المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من              

 .)2(علائقها
الرقـى إلا   "فذكر منها   " يكره عشرة خصال   كان   أن النبي   : " وعن ابن مسعود     -4

 .)3("بالمعوذات وتعليق التمائم
 :وجه الدلالة

  .أفاد الحديث أن الرقى من الخصال التي كرهها النبي 
 :اعتُرض عليه

لا يصح حديثه، وقال    : أن الحديث في سنده عبد الرحمن بن حرملة، قال البخاري         
 وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بـالإذن فـي          الطبري لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه،      

 .)4(الرقية بفاتحة الكتاب
لا رقيـة إلا مـن عـين أو    : "قال رسول االله :  قالوعن عمران بن حصين   -5

 .)5("حمة
                                           

   ).4(، حاشية رقم)26(سبق تخريجه ص )1(
النهايـة  : ، ابن الأثير  )14/169(شرحه على مسلم    : ، النووي )21/262(عمدة القاري   : العيني: انظر )2(

 ).4/287(إحياء علوم الدين : ، الغزالي)2/440(الفواكه الدواني : ، النفراوي)2/255(في غريب الأثر 
 .إسناده منكر: لألبانيقال ا) 5088، ح8/141(أخرجه النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب بالصفرة  )3(
 ).10/195(فتح الباري : ابن حجر: انظر )4(
 .وإسناده صحيح) 2448، ح1/271(أخرجه أحمد في مسنده  )5(
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133 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :وجه الدلالة

دل الحديث على حظر الرقى عامة وحصرها فيما عدا العين والحمة فدل على أن              
 . عنهمنهيما سوى ذلك 

 :اعتُرض عليه

كل ما يحتاج إلـى الرقيـة، فيلتحـق         لبأن معنى الحصر في الحديث أنهما أصلاً        
بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكهما في كونها تنشأ عن أحـوال                 
شيطانية من إنسي أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد                

ة الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وإنما المـراد لا          السمية، كما ولم يرد به حصر الرقي      
 .)1(رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة ضررهما

 :أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانياً

 :ذكر منهامن السنة النبوية أبأدلة كثيرة القائلون بمشروعية التداوي بالرقى استدل 
رخـص  : "، فقالت )2( عن الرقية من الحمة    نهارضي االله ع  سألت عائشة   :  عن الأسود قال   -1

 .)3(" في الرقية من كل ذي حمةرسول االله 
، )4( رأى في بيتها جارية في وجهها سـفعة        أن النبي   : "رضي االله عنها   وعن أم سلمة     -2

 .)6( ")5( استرقوا لها فإن بها نظرة:فقال

 .)8(" والحمة)7(لنملة في الرقية من العين وا رخص رسول االله  ": قالوعن أنس  -3
                                           

 ).14/68، 3/93(شرحه لمسلم : ، النووي)10/196(فتح الباري : ابن حجر: انظر) 1(
 فوعـة  وقيـل  وشبهها العقرب سمبضم الحاء المهملة وتخفيف الميم وقد تشدد وهي السم؛ أي           :  الحمة )2(

، السـمومِ  ذواتِ مـن  أَشْبهها وما والعقَارِبِ الحياتِ سم الحمةُ قتيبة ابن وقال ،وحرارته حدته وهي السم
 ).1/244(غريب الحديث: ، ابن الجوزي)3/93(شرحه على مسلم: النووي:انظر

، ومسلم، كتاب السلام،    )5409، ح 5/2167 (أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب رقية الحية والعقرب       ) 3(
 ).2193، ح4/1724(باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 

 ).14/185(شرحه على مسلم: صفرة وتغيير، النووي بفتح السين وإسكان الفاء  : السفعة)4(
: ، ابـن الاثيـر    )1/484(غريـب الحـديث   : ابـن الجـوزي   : بفتح النون هي العين ، انظر     :  النظرة )5(

 )2/944(النهاية
، ومسلم، كتاب السـلام، بـاب       )5407، ح 5/2167(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب رقية العين        ) 6(

  ).2197، ح4/1725(استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
حه علـى   شـر : النـووي : ، انظـر  الجنـب  فـى  تخرج قروح هي الميم وإسكان النون بفتح :النملة) 7(

 ).14/184(مسلم
، 4/1725(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملـة والحمـة والنظـرة                 )8(
 ).12215، ح3/119(، وأحمد في مسنده )2196ح
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134 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 فقال رجل يا    لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع النبي         : " قال  وعن جابر  -4
 .)1("رسول االله أرقي، قال من استطاع  أن ينفع أخاه فليفعل

ما لي أرى أجسام بنـي أخـي   :  قال لأسماء بنت عميسأن النبي   : " وعن جابر  -5
: ارقـيهم، قالـت   : ن العين تسرع إلـيهم، قـال      لا ولك :  تصيبهم الحاجة، قالت   )2(ضارعة

 .)3("ارقيهم: فعرضت عليه فقال

  عن الرقا فجاء آل عمرو بن حزم إلى  نهى رسول االله:  أيضاً قال وعن جابر-6
إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب، وإنك نهيت          :  فقالوا يا رسول االله    رسول االله   

ما أدرى بأساً من استطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه     :الفعرضوها عليه، فق :عن الرقى، قال
 .)4("فلينفعه

 كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول االله ما تقول فـي  : قال  وعن عوف بن مالك-7
 .)5("اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقا ما لم يكن شرك :ذلك فقال

 وأنـا عنـد      رسـول االله     دخل علي :  قالت رضي االله عنها   وعن الشفاء بنت عبيد االله       -8
 .)6(ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة:  فقالرضي االله عنهاحفصة 

ل يا رسول االله أرأيـت      أن أباه حدثه أنه قا    : "رضي االله عنهما   وعن أبي خزامة عن أبيه       -9
قـال   به ورقا نسترقي بها، وتقى نتقيها هل يرد ذلك من قدر االله من شيء، ف               دواء نتداوى 
 .)7("هي من قدر االله" وفي رواية"إنه من قدر االله :  رسول االله

                                           
، 4/1726(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملـة والحمـة والنظـرة                 )1(
 ).15142، ح3/382(مسنده ، وأحمد في )2199ح
شـرحه علـى    :النـووي :، انظر عنه االله رضى جعفر أولاد والمراد نحيفة أى ؛المعجمة بالضاد :ضارعة )2(

 ).186-14/185(مسلم
، 4/1726(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملـة والحمـة والنظـرة                 )3(
 ).14613، ح3/333(، وأحمد في مسنده )2198ح
، 4/1726(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملـة والحمـة والنظـرة                 )4(
 ).14422، ح3/315(، وأحمد في مسنده )2199ح
، 4/1727(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملـة والحمـة والنظـرة                 )5(
 ).3886، ح2/403(ما جاء في الرقى ، وأبو داود، كتاب الطب، باب )2200ح
، 6/372(، وأحمـد    )3887، ح 2/403(أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب مـا جـاء فـي الرقـى              )6(
 ).442(، والحديث إسناده صحيح، انظر الألباني، الجامع الصغير وزيادته )27140ح
  ).5(، حاشية رقم)28(سبق تخريجه ص )7(
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135 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

اللهم رب  : " كان يعوذُ أهل بيته بيده اليمنى، ويقول       أنه   رضي االله عنها   وعن عائشة    -10
 .)1("الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً

 كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بـالمعوذات          االله   أن رسول : "رضي االله عنها   وعنها   -11
 .)2("وينفث

 كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات االله التامة        أنه   ":رضي االله عنهما   وعن ابن عباس     -12
 .)3("من كل شيطان وهامة

باسم االله أرقيك من كـل  : " فقال رقى النبي   أن جبريل وعن أبي سعيد -13
 .)4(" االله أرقيكباسمأو عين حاسد االله يشفيك شيء يؤذيك من شر كل نفس 

 :وجه الدلالة
 بها  على جواز التداوي بالرقى، حيث أمر النبي -كلها -دلت الأحاديث السابقة

 .)5( رقى نفسه وأهلهأهله وأصحابه وأقرهم عليها، كما أنه 
 :الرأي المختار

ها، ومناقشتها والرد   وبعد عرض الأحاديث المبيحة للتداوي بالرقى وغير المبيحة ل        
على غير المبيحة منها، وبعد الجمع بينهما وإزالة التعارض، أجد أن الرأي الراجح يحتاج              

 : إلى شيء من التفصيل، حيث أنه ثبت بالدليل الصريح أن الرقى نوعان
 ما كان خالياً من الشرك بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ               : النوع الأول  -

الله وصفاته فهذا مباح بالإجماع، كما قد ثبت بصريح الأحاديث من السنة النبوية،             بأسماء ا 
وقد أجمع علماء الأمة علـى جـواز        : "فقد نُقل عن ابن حجر وعند السيوطي مثله قولهما        

أن تكون بكلام االله أو بأسـمائه وصـفاته أو بالأدعيـة            : الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط    
العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقـى لا             النبوية، وأن تكون باللسان     

 .)6("تؤثر بذاتها بل بتقدير االله تعالى

                                           
 ).2(، حاشية رقم)36(سبق تخريجه ص  )1(
 .وإسناده صحيح) 24875، ح6/114(أخرجه أحمد في مسنده  )2(
، )3191، ح3/1233(النسلان في المشي   / 94الصافات  / أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب يزفون      )3(

 ).4737، ح2/648(وأبو داود، كتاب السنة، باب في القرآن 
 .)1(، حاشية رقم)37(سبق تخريجه ص  )4(
: ، النـووي  )644،  2/643(حاشية العدوي   : ، العدوي )4/326(شرح معاني الآثار    : الطحاوي: انظر )5(

 ).10/264(عون المعبود : ، آبادي) وما بعدها10/195(فتح الباري : ، ابن حجر)67 -9/64(المجموع 
شـرح  : ، الزرقـاني  )8/388(إرشاد الساري   : ، القسطلاني )10/195(فتح الباري   : ابن حجر : انظر )6(

 ).135(فتح المجيد : ، عبد الرحمن آل الشيخ)4/417(الزرقاني 
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136 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 العقيدة السليمة وغَرسها في قلوبنا وقلوب أصحابه لكي نـتعلم           فلقد علَّمنَا النبي    
 بن   من حديث جبلة   أن الرقى لا تنفع بذاتها بل بتقدير االله عز وجل، فقد ثبت عن النبي               

إن االله شـفاني ولـيس      : " لُدغ مرة فغشي عليه فرقاه ناس فَلما أفاق قـال          أنه  : الأزرق
 .)1("برقيتكم

 ما لم يخْلُ من الشرك، وهي الرقى التي يستعان فيها بغير االله من دعـاء                : النوع الثاني  -
 والأنبيـاء   غير االله والاستغاثة والاستعاذة بغيره، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة          

والصالحين فهذا دعاء لغير االله وهو شرك أكبر، فإن كان بغير اللسان العربي أو بمـا لا                 
يعرف معناه فيخشى أن يدخلها كفر أو شرك دون أن يعلم فهذا النوع من الرقى ممنـوع                 

 .وغير جائز سداً للذريعة
الرقـى المباحـة     فيمكننا القول أن الأحاديث المبيحة كانت تتعلق بـالنوع الأول مـن              -

والمشروعة، وأحاديث النهي كانت تتعلق بالنوع الثاني مـن الرقـى غيـر المشـروعة               
 .والشركية وكل رقية لا تتحقق فيها الشروط فهي رقية محرمة ولا تجوز واالله أعلم

 : حكم التداوي بالتمائم-ب
   :ناعنوالتمائم        وقبل بيان حكم التداوي بالتمائم لابد من بيان أنواعها ف

 التمائم الشركية؛ وهي ما كان من غير القرآن؛ كالخرز والعظـام والـودع              :النوع الأول 
والخيوط والنعال، لأن العرب كانوا يعتقدوا أنها تنفع وتؤثر بذاتها، وهـذا يعـد شـركاً                
ومخالفاً للعقيدة الإسلامية، وهو أن الأشياء لا تنفع ولا تؤثر بذاتها بـل االله هـو النـافع                  

ر، ولقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التمائم وتحريم تعليقها بهـذا المعنـى وهـذا                والضا
، المترتب عليه هذا الاعتقاد الفاسد، ولقد وردت أحاديث وآثار كثيرة تدل علـى              )2(المفهوم

 :عدم جواز هذا النوع من التمائم الشركية، سأذكر بعضاً منها فيما يأتي
من يعلق تميمة فلا    : " يقول  سمعت رسول االله     : قال  عن عقبة بن عامر الجهني       -1

 .)3("من علق تميمة"وفي رواية " أتم االله له، ومن علق ودعة فلا ودع االله له
                                           

 ). 7/77(السلسلة الضعيفة: ، وضعفه الألباني)2196، ح2/287(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )1(
شرحه : النووي ،)67 -9/64(المجموع  : ، النووي )10/230(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )2(

، )2/77(كشاف القناع   : ، البهوتي )138 -2/137(الفروع  : ، ابن مفلح  )ها، وما بعد  14/168(على مسلم   
 ). وما بعدها10/195(فتح الباري : ابن حجر

، 13/450(، وإسناده حسن، وابن حبان فـي صـحيحه          )17440، ح 4/154(أخرجه أحمد في مسنده      )3(
 ـ       )7501، ح 4/240(، والحاكم في المستدرك     )6086ح ، 17/297(ر  ، والطبرانـي فـي المعجـم الكبي
  ).1248(إسناده ضعيف، انظر الجامع الصغير وزيادته : ، وقال الألباني)820ح
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137 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 أقبل إليه رهط، فبايع تسعة وأمسـك        أن رسول االله    :  أيضاً  وعن عقبة بن عامر    -2
فأدخـل  " ه تميمة إن علي : "يا رسول االله؛ بايعت تسعة، وتركت هذا؟ قال       : عن واحد، فقالوا  

 .)1("من علق تميمة فقد أشرك:"يده فقطعها، فبايعه، وقال
إن الرقى والتمـائم والتولـة      : " يقول قال سمعت رسول االله     :  عن ابن مسعود     -3

 .)2("شرك

 .)3("من تعلق شيئاً وكل إليه: " قال أن رسول االله  عكيم وعن عبد االله بن -4

ما : " وفي عنقه حلقة من شعر، فقال      خل النبي    أنه د   وعن عمران بن الحصين      -5
 رأى  أن النبي   "، وفي رواية    "أيسرك أن توكل إليها؟ انبذها    : "قال من الواهنة، قال   " هذا؟

ما تزيـدك إلا وهنـاً،      : "اتخذتها من الواهنة، قال   : ما هذا؟ قال  : "في يد رجل حلقة، فقال    
فإنك لو مت   : "، وفي رواية الإمام أحمد    "انبذها عنك، فإنك إن مت وهي عليك، وكلْتَ إليها        

 .)4("وهي عليك ما أفلحت أبداً

 فـي بعـض أسـفاره،    أنه كان مع رسول االله : "  وعن أبي بشير الأنصاري-6 
 إلا  - أو قـلادة   -أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة مـن وتـر          : "فأرسل رسول االله رسولاً   

 .)5("قُطعت

لعل الحياة ستطول ! يا رويفع: " قالرسول االله إن :  قال  وعن رويفع بن ثابت-7
بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة فإن محمـد                  

 .)6("بريء منه
                                           

  .وإسناده قوي) 17458، ح4/156(أخرجه أحمد في مسنده  )1(
 ).4(، حاشية رقم)27(سبق تخريجه ص )2(
 حسن،  إسناده: ، قال الترمذي  )2072، ح 4/403(أخرجه الترمذي، كتاب الطب، باب كراهية التعليق         )3(

، 4/310(وأحمد فـي مسـنده      ،  )4079، ح 7/112(والنسائي، كتاب تحريم الدم، باب الحكم في السحرة         
 ."إن من تعلق" وفي رواية ،)1248(ظر الجامع الصغير وزيادته ، وضعفه الألباني، ان)18803ح
، 4/445 (، وأحمد في مسنده   )3531، ح 2/1167(أخرجه ابن ماجه، كتاب الطب، باب تعليق التمائم          )4(
، وصححه الحاكم، وقال الألباني ضعيف، السلسلة     )7502، ح 4/240(، والحاكم في المستدرك     )20014ح

  ).3/101(الضعيفة 
، 3/1094(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعنـاق الإبـل            )5(
  ).2115، ح3/1672(لوتر في رقبة البعير ، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة قلادة ا)2843ح
، والنسائي، كتـاب    )36، ح 1/56(أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به              )6(

: ، وإسـناده صـحيح، انظـر     )17036، ح 4/108(، وأحمد   )5067، ح 08/135الزينة، باب عقد اللحية     
  ).1387(الألباني، الجامع الصغير وزيادته
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138 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

من تعلق التمائم، وعقد    : "قال رسول االله    : ، قال  وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى        -8
 .)1("الرقى، فهو على شعبة من الشرك

 .)2("من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة: " وعن سعيد بن جبير قال-9
 :وجه الدلالة

دلت الأحاديث والآثار السابقة على حرمة التمائم وعدم جوازها، وذلـك لعمـوم             
 دعا على من علق تميمة بأن لا أتم االله له؛ أي فـي              الأدلة الناهية عنها، كما أن النبي       

ا من الشرك المنافي للتوحيد الخالص، وهو حرام بلا شـك،           صحته وعافيته، كما واعتبره   
 أنه بريء من كل من علق تميمة، وهذا لا يكون إلا من شـيء عظـيم                 كما بين النبي    
 .)3(ومحظور كبير

كان من القرآن؛ بأن يكتـب       ما   ن أو أسماء االله وصفاته؛ أي     مائم من القرآ   الت :النوع الثاني 
اختلـف  قد ؛ فهذا النوع االله وصفاته، ويعلقها للاستشفاء بها    من أسماء    القرآن، أو  آيات من 

، المنع من ذلـك   : القول الثاني ، و الجواز: القول الأول :  ء في حكم تعليقه على قولين     فقهاال
 :وإليك تفصيل المذهبين

 ذهب أصحاب هذا القول إلى عدم جواز تعليق التمـائم مـن القـرآن      : المـذهب الأول   -
 .)4(لقول ذهب أحمد في رواية وابن العربي وغيرهماوالأدعية، وإلى هذا ا

 يرى أصحابه جواز تعليق التمائم من القرآن والأدعية وأسماء االله وإليه            : المذهب الثاني  -
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فـي روايـة وابـن القـيم                

 .)5(وغيرهم
                                           

   ).5/36(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )1(
 .نفس الموضع: المصدر السابق:انظر )2(
، شـرحه   )، ومابعـدها  9/64(المجموع  : ، النووي )10/230(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )3(

، )138 -2/137(الفـروع   : ، ابـن مفلـح    )10/195(فتح البـاري    : ، ابن حجر  )14/168(على مسلم   
 ).9/85(نيل الأوطار : ، الشوكاني)2/77(القناع كشاف : البهوتي

، )3/368(أسـهل المـدارك     : ، الكشناوي )6/363،  3/364(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر )4(
: ، النفـراوي  )644 -2/643(حاشية الصـاوي    : ، الصاوي )10/319(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي

: ، ابن مفلـح   )138 -2/137(الفروع  : ، ابن مفلح  )9/56(ع  المجمو: النووي ،)2/340(الفواكه الدواني   
 ).، وما بعدها2/455(الآداب الشرعية 

، )8/222(عارضة الأحوذي   :، ابن العربي  )160 -5/159(شرح صحيح البخاري    : ابن البطال : انظر )5(
، )4/326(زاد المعـاد    : ، ابن القيم  )2/77(كشاف القناع   : ، البهوتي )138 -2/137(الفروع  : ابن مفلح 
، ) ومـا بعـدها    135(فتح المجيد   : ، عبد الرحمن آل الشيخ    ) وما بعدها  2/497(معارج القبول   : الحكمي

 ).168(تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبد االله
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139 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 :الأدلة

 :أدلة المذهب الأول
 بعدم جواز التمائم من القرآن ومثله، بأدلـة مـن السـنة والأثـر               ونقائلالاستدل  

 .والمعقول
 :من السنة: أولاً

استدلوا بعموم أدلة وأحاديث النهي عن التمائم عامة دون التفريـق بـين التمـائم               
الجاهلية والتي فيها شرك وبين التمائم من القرآن أو الدعاء، ولقد سبق ذكر هـذه الأدلـة                 

 : منهاوالتي نذكر
مـن علَّـقَ تميمـة فقـد        : " قال رسول االله    :  قال  عن عقبة بن عامر الجهني     -1

 .)1("أشرك
 .)2("إن الرقى والتمائم والتِولة شرك: "قال رسول االله :  قال وعن ابن مسعود-2

 :وجه الدلالة
دلت الأحاديث السابقة وغيرها على حرمة تعليق التمائم وعدم جوازها، وقالوا أن            

حكم يشمل التمائم عامة، والنهي على عمومه يشـمل ويعـم كـل التمـائم المشـروعة                 ال
 .والشركية، ولم يرد ما يخصص التمائم من القرآن أو غيره

 :من الأثر: ثانياً
 .)3("كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن: " عن إبراهيم النخعي قال-

 :)4(من المعقول: ثانياً
 بيـان هـذا      ذلك لنا، فكيف يؤخر النبـي        ن الحكم بالجواز لبين النبي       أنه لو كا   -1

 .الحكم عن وقت الحاجة إليه

 ولـم    كما أنه لم يثبت في كتابة القرآن وتعليقه وجعله تميمة شيء عن رسول االله                -2
 .يرد شيء البتة

                                           
 ).1(، حاشية رقم)137(سبق تخريجه ص )1(
 ).4(، حاشية رقم)27(سبق تخريجه ص  )2(
، سليمان  )135(فتح المجيد   : عبد الرحمن آل الشيخ   :  وانظر ،)5/36(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه      )3(

 ).143(تيسير العزيز الحميد : بن عبد االله
، )168(تيسير العزيز الحميـد     : ، سليمان بن عبد االله    )8/222(عارضة الأحوذي   : ابن العربي : انظر )4(

 ).1/471(معارج القبول : ، الحكمي)128(فتح المجيد : عبد الرحمن آل الشيخ
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140 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

جميع  وأنه لم يرد في السنة ما يخصص أحاديث النهي بل يبقى الحكم على عمومه في               -3
 .التمائم

 كما أنه من المعقول القول بعدم الجواز سداً للذريعة من الشرك، فـإن فـي جوازهـا     -4
 .إقرار لأصحاب القلوب الخبيثة لما يقومون به من خداع الناس وتعليقهم بغير االله

 :أدلة المذهب الثاني

ثـر  استدل القائلون بجواز التمائم من القرآن وأسـماء االله والـدعاء بالسـنة والأ             
 .والقياس
 :من السنة: أولاً

 استدلوا بما استدل به القائلون بعدم الجواز، وبما ورد من أحاديث لتحـريم التمـائم،                -1
 .ولكنهم خالفوهم في وجه الاستدلال منها

 :وجه الدلالة

في هذه الأحاديث   أن الأحاديث صريحة في تحريم التمائم وعدم جوازها، والنهي          
 الجاهلية والشركية؛ وخاصة بها فتخرج التمائم المشـروعة مـن          حمل على التمائم    عنها ي

يـث النهـي علـى      القرآن والأدعية وأسماء االله وغيرهما مما هو مباح، حيث حملوا أحاد          
 لأنها تُعد شركاً لمن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون االله، أما من علقهـا                التمائم الشركية؛ 

ك وهو يعلم أنه لا كاشف إلا االله ولا دافع عنـه            متبركاً بذكر االله وأسماءه فقط بقصد التبر      
 .)1(السوء سواه فلا بأس بها ما لم يكن فيها شرك

 .)2("ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء االله تعالى: " قال ابن عابدين-
 ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التي فيها الدعاء والرقـى بكتـاب االله            : " وقال ابن بطال   -

 .)3("عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بأسماء االله
 .)4("ولا بأس بالمعاذة تُعلق وفيها القرآن: " وقال النفراوي-

                                           
، )10/319(الجـامع لأحكـام القـرآن       : ، القرطبـي  )4/325(شرح معاني الآثار    : الطحاوي: انظر )1(

 ).6/107(فيض القدير : المناوي
 ).6/363(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )2(
 ).160 -5/159(شرح صحيح البخاري : ابن بطال )3(
 ).2/340(الفواكه الدواني : النفراوي )4(
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وهي التمائم، والتمـائم الحـروز التـي        ) ولا بأس بالمعاذة  : "( وقال العدوي في حاشيته    -
لجنب والحـائض   وسواء في ذلك المريض والصحيح وا     ) وفيها القرآن (في العنق   ) تعلق(

 .)1("والنفساء والبهائم بعد جعلها فيما يكنها أي يسترها 
هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما مـا              : " وقال ابن حجر   -

 .)2("فيه ذكر االله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به، والتعوذ بأسمائه وذكره
ليق التمائم ونحوها، ويباح تعليق قلادة فيها قـرآن أو ذكـر            ويكره تع : " وقال ابن مفلح   -

وغيره، نص عليه وكذا التعاويذ، ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية، ويعلـق               
 .)3("على مريض وحامل

 فيظهر أن أحاديث النهي خاصة بالتمائم الشركية وتخرج التمائم في القرآن وأسماء االله              -
 .جائزة ولا بأس بهامن عموم النهي فتكون 

 .)4("من علق شيئاً وكل إليه: " قال أن رسول االله عكيم وعن عبد االله بن -2
 :وجه الدلالة

    دل الحديث على أن ميوكل إليه، فمن علق القرآن ينبغي أن يتـولاه          علق شيء  ن 
االله ولا يكله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكـل عليـه فـي الاستشـفاء                  

 .)5(لقرآنبا
 :اعتُرض عليه

أن الاستشفاء بالقرآن يكون بما ورد في الشرع، وإن مـا ورد مـن الاستشـفاء                
بالقرآن بتلاوته لا بتعليقه، كما أن المسلم قد ينحرف قلبه فيعتقد النفع والضرر فقط بتعليق               

 .)6(القرآن
 :من الأثر: ثانياً

علق قبل نزول البلاء، وما علق بعـده        التمائم ما   : " أنها قالت  رضي االله عنها   عن عائشة    -1
 .)7("ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء"وفي رواية " فليس بتميمة

                                           
 ).644 -2/643( العدوي حاشية:  العدوي)1(
 ).6/142(فتح الباري :  ابن حجر)2(
 ).138 -2/137(الفروع : ابن مفلح )3(
 ).3(، حاشية رقم)137(سبق تخريجه ص )4(
 ).6/107(فيض القدير : ، المناوي)10/230(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر )5(
 ).34(الكلم الطيب : ابن تيمية: انظر )6(
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، بـاب         )8291، ح 4/463(لحاكم في المستدرك    أخرجه ا  )7(

 .، وقال الذهبي في التلخيص صحيح)19391، ح9/350(التمائم 



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

142 التداوي بالسحر وما يلحق به           المبحث الأول

 .)1(لا بأس به:  عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن، ويقول-2
إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز       : " وقد سئل سعيد بن المسيب عن التعويذ يعلق؟ قال         -3

 .)2("فلا بأس
لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء االله عز وجل على أعناق المرضى             : " وقال مالك  -4

 .)3("على وجه التبرك
أنه لم يكن يرى بأساً أن يعلق الرجل الشيء من كتاب االله إذا وضعه              :  وعن الضحاك  -5

 .)4(عند الجماع وعند الغائط
 .)5(ذ يعلق على الصبيان وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه رخص في التعوي-6
 .)6( وعن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان-7

فدل الأثر على جواز التميمة بعد نزول البلاء، فنجد أن الصحابة قد فرقـوا بـين                
 التميمة قبل نزول البلاء وبعده؛ وذلك لأن تعليق التميمة قبل نزول الـبلاء مظنـة                تعليق
 بها والميل إلى أنها تنفع وتضر، أما بعد نزول البلاء فلا بأس بها لعدم وجود مظنة                 التعلق

 .)7(الشرك، وكذلك الخلاف والتفصيل في الرقى والتعاويذ والتمائم ونحوها قبل الألم وبعده

 ما جاء عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق التمائم على أبناءه الصـبيان،                  -8
إذا فَزِع أحدكُم في النوم     : " قال عيب عن أبيه عن جده، أن رسول االله         فعن عمرو بن ش   

 فليقل أعوذ بكلمات االله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن

                                           
 ).9/351(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )1(
 ).10/319(الجامع لأحكام القران : القرطبي: انظر )2(
 .المرجع السابق: انظر)3(
 ).10/319(الجامع لأحكام القران : القرطبي: انظر)4(
 . المصدر السابق)5(
 ).10/319(الجامع لأحكام القران : القرطبي: انظر)6(
: ، ابـن مفلـح    )17/164(التمهيد  : ، ابن عبد البر   )10/230(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )7(

 ).4/326(زاد المعاد : ، ابن القيم)138 -2/137(الفروع 
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، فكان عبد االله بن عمرو يلقنها من بلَغ من ولده ومن لم يبلَُـغْ               " يحضرون فإنها لن تضره   
 .)1(" علقها في عنقهمنهم كتبها في صك ثم

 تعليق التمائم والتعويذات المشروعة، قال الشيخ عبد الحـق          زالأثر على جوا  فدل  
 .)2(هذا هو السند في ما يعلق في أعناق الصبيان من التعويذات:  في اللُّميعاتالدهلوي

 :اعتُرض عليه
بقول اعتُرض على هذا الأثر أنه قد ورد ما يدل على عدم جواز التعليق فلا يقوم                

عبد االله بن عمرو حجة، ولا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم                
ثبوت ذلك عن عمرو ولاسيما وهو موقوف عليه فلا حجة فيه، كما أنـه لا يـدل علـى                   
الجواز المطلق لتعليق التمائم حيث كان يعلمها للكبار ويلقنها لهم أما الصبيان اللـذين لـم                

 من كان يعلق لهم، كما يفهم أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظـه الصـغير لا                 يبلغوا هم فقط  
 .)3(على أنه تميمة

: سمعت من سأل أبا عبد االله عن التمائم تعلق بعد نزول الـبلاء فقـال              :  قال الميموني  -9
 .)4(أرجو أن لا يكون به بأس

 :من القياس: ثالثاً
لا بـأس   : " قال  قالوا أن النبي     استدلوا بالقياس حيث قاسوا التمائم على الرقى،      

، فكذلك التمائم الخالية من الشرك والتي لا تكـون بقصـد            )5("بالرقى ما لم يكن فيه شرك     
الشرك، وتكون بقصد التبرك والعلم الكامل واليقين على أن النافع هو االله لا بأس بهـا ولا      

 .)6(تدخل في أحاديث النهي الواردة
 :رض عليهاعتُ

                                           
، قال الترمذي حديث حسن غريب،      )3528، ح 5/541) (94(أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب       )1(

 ).2/120(صحيح الترغيب والترهيب : إسناده حسن لغيره، انظر: وقال الألباني
 ).9/356(تحفة الأحوذي : المباركفوري: انظر )2(
 ).109(فتح المجيد : عبد الرحمن آل الشيخ: انظر )3(
 ).138 -2/137(الفروع :  ابن مفلح:انظر )4(
 ).1(، حاشية رقم)122(سبق تخريجه ص  )5(
: ، ابن عبد البـر    )6/180(فيض القدير   : ،المناوي)10/230(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )6(

 ).168(تيسير العزيز الحميد : ، سليمان بن عبد االله)17/161(التمهيد 
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القياس أنه غير صحيح؛ لأنه قد وردت أحاديث تفيد مشروعية          اعتُرض على هذا    
 بين نوعين من الرقى، وهذا ما يظهر من الأحاديث،          الرقى وجوازها، حيث فرق النبي      

 بين المشروع منها وغير المشروع ولم يثبت دليـل علـى            أما التمائم فلم يفرق النبي      
 .)1(جواز التمائم فيبقى النهي على عمومه

 :ختارالرأي الم

وبعد عرض المسألة وذكر ما فيها من آراء وأدلة كل فريق ومناقشتها، فإنني أميل              
إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة التمائم الشركية والتي بمفهومها الجـاهلي وعـدم                

أما التمائم من القرآن أو ما اشتملت على آيات منه، وما كانـت مـن الأدعيـة                 . جوازها
ن المباح فإن الذي يترجح عندي أن الإعمال أولـى مـن الإهمـال              وأسماء االله ونحوه م   

 .والجمع في هذه المسألة خير من ترجيح أحدهما وإهمال الآخر

فأقول أن الأصل في المسألة هو جواز تعليق التمائم من القرآن ونحوه لما يفهـم               
من علقهـا   من الأحاديث والأدلة وكذلك من عبارات الفقهاء الواضحة في المسألة، وذلك ل           

للتبرك لا لأنه يعتقد نفعها، فإن التميمة من القرآن لا تـدخل فـي الشـرك، ولا يـؤدي                   
 لأن الفقهاء وضعوا شروطاً وضوابط في كتبهم ظهرت من          ؛استخدامها إلى امتهان القرآن   

 .خلال عباراتهم
ولكن سداً للذريعة من الوقوع في الشرك وخاصة بعد أن ضعفت العقيدة في قلوب              

من الناس، وعز في قلوبهم التوحيد الخالص الذي لا تكدره الشوائب مـن الشـرك               كثيرٍ  
سواء كبيره أم صغيره ، وفي وقت فسد فيه الزمان، فأقول بعدم جواز تعليق التمائم حتى                
ولو كانت من القرآن ونحوه، سداً للذريعة وحتى لا يفضى إلى تعليق ما ليس من القرآن،                

وتشتبه عليهم المسألة، ولكي لا نفتح مجالاً لأدعياء الشيطان أن          فتختلط الأمور على الناس     
يروجوا لسلعتهم في زعزعة العقيدة في قلوب العامة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت              

ى الكثير رغم العلم، واالله     فيه البدع وانتشر أهل الخرافة والسحر والدجل وغلب الجهل عل         
 .أعلم

 
                                           

 ).168( تيسير العزيز الحميد :سليمان بن عبد االله: انظر )1(
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 المبحث الثاني

 )النفسية(ية التداوي بالأمور الروحان
 :تمهيد

تكلمتُ فيما سبق عن التداوي بالرقى والتمائم وغيره من المعوذات مـن القـرآن              
والسنة وأسماء االله تعالى، ويتمثل هذا الأمر في الطب الروحاني، هذا الطـب الخـالص               
المستقى من القرآن والسنة، الذي إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل به الشـفاء                

 تعالى، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهـي               بإذن االله 
الطـب  "عنها، ولجئوا إلى غيره من أنواع الطب، واستجلاب الشفاء، ويخرج علينا إسـم              

، ويشتمل هذا المفهوم على أمور عدة منها المباح وغير المباح، فمن الأمور التـي               "البديل
 التداوي بالأعشاب والنباتـات الطبيعيـة، والتـداوي بالمـاء،           تندرج تحت هذا المفهوم،   

والتداوي بالألوان، وكذلك التداوي بالأمور الروحانية والنفسية، كالتداوي بالإيحاء الروحي          
أو ما يسمونه التنويم المغناطيسي أو الإيحائي، وكذلك التداوي بالنظر للمحرمات، وسأتكلم            

ع من التداوي، المحرمة منها أو التي عليهـا شـبهة           في هذا المبحث عن بعض هذه الأنوا      
 .خلاف، وسيأتي بيانه فيما يأتي
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 المطلب الأول

 )الإيحائي(التداوي بالتنويم المغناطيسي 
لو ذكرنا التنويم المغناطيسي أو الإيحائي لأي إنسان فإن التعليق الذي سيسمع في             

 كالتي يستخدمها الأطباء في خداع كثيـر        الغالب، أنه ليس إلا عملية خداع عقلية، ونفسية       
من المرضى ذوي الأمراض النفسية، ولعلك تسمع تعليقاً آخر، هو أن التنويم المغناطيسي             
ما هو إلا ضرب من ضروب السحر والاستعانة بالجن، وأظن أن هذا تعجل في إصـدار                

نويم المغناطيسـي   الفتاوى دون معرفة حقيقة الشيء وبيانها، وكان لابد من بيان حقيقة الت           
وتعريفه وبيان مجالات استخدامه ومن ثم الحكم عليه بالحِل أو الحرمة؛ لأن الحكم علـى               

 :الشيء فرع عن تصوره، وبيان ذلك فيما يأتي

 ):الإيحائي(حقيقة التنويم المغناطيسي : أولاً
ى كان بودي أن لا استعمل هذا التعبير الخاطئ، وأن أستبدله بتعبير آخر أقرب إل             

الحقيقة، كأن أسميه التنويم الإيحائي؛ لأنه في الواقع يحدث بفعل الإيحاء وليس فيه أثر لما               
الذي ليس له وجود، فإنه لا توجد علاقة البتة بـين           ) المغناطيس الحيواني (كان يزعم من    

التنويم المغناطيسي والمغناطيس، كما أن هذه التسمية الخاطئة جاءت من فكرة تقول بـأن              
ب والنجوم، عبارة عن مخلوقات نورانية حية عاقلة مدركة مدبرة لشئون الكـون،             الكواك

وأن تأثير هذه الكواكب والنجوم على المخلوقات، إنما يتم عن طريق تيارات مغناطيسـية              
تنبعث منها، وأول من استغل هذه الاعتقاد الخاطئ، وحاول تطبيقه عمليـاً هـو الطبيـب       

 طريق استعمال أدوات ممغنطة، فمـن هنـا جـاءت           وذلك عن " فرانز مسمير "الفرنسي  
التسمية، وبعدها تبين لمسمير أن الشفاء يتم من خلال الإيحاء لا من خلال المغنـاطيس،               

 .)1(ولكن هذه التسمية ما زالت قائمة حتى اليوم، ولابد لي من استعمالها من قبيل المجاراة

 ):الإيحائي(حقيقة التنويم المغناطيسي 
حالة عادية عضوية مغيرة للوعي، تشبه حالة اليقظة لكنها ليسـت الشـيء             " التنويم هو    -

 .)2("ذاته، وقد تشبه حالة النوم لكنها ليست الشيء ذاته

                                           
 ).15(السحر : ، إبراهيم أدهم)102(التداوي بالإيحاء الروحي : أمين رويحة: انظر )1(
 ).165(الشفاء بالتنويم المغناطيسي والطاقة الروحية : عبد الحميد الجوهري )2(
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، وله شبه كبير بالنوم الطبيعـي، ويعتقـد         )العقل الواعي (حالة تبدل في الوعي     :  أو هو  -
ويجلـب بصـورة    بعض العلماء أن النوم المغناطيسي إن هو إلا نـوم عـادي أيضـاً،               

 .)1(مصطنعة
التنويم حالة يتم استحداثها لـدى      ": يقول الدكتور محمد المخزنجي عن النوم المغناطيسي       -

المفرطـة  " المنََّوم"المرء صناعياً، وتشبه النوم لكنها تختلف عنه، من حيث قابلية الوسيط            
 طور الطبيعة، وفيها    لاستقبال الإيحاء والتأثير النفسي والعقلي من النوم، إلى درجة تتعدى         

يتم تضييق مجال انتباه المريض ويقظته، وحصرها في قصد النوم الذي ينقل إليـه عبـر                
 .)2("الكلام

فهو حالة غريبة من بين حالات الوعي فلا هي يقظة ولا هي نوم ولا هي بينهمـا     
أو كما هو النعاس حالة تتوسط بين اليقظة والنوم، كما أنها ليست بمثل حـالات الأحـلام                 

الغشيان أو سرحان الفكر، وسر هذه الحالة هو الذي أثار اهتمام الناس وعجبهم من هـذه                
الظاهرة منذ أقدم العصور وحتى الآن، ذلك أننا ما زلنا لا نعلم ما الذي يحدث في الدماغ                 
أو العقل في هذه الحالة، كما أننا ما زلنا جاهلين للكيفية التي تحدث فيها عمليـة التنـويم                  

 .)3(المؤثر في الوعي والعقل، إما لأغراض علاجية أو لأغراض أخرىفعلها 
ونحن في هذا المقام ليس بصدد أن نبين الكيفية التي يتم بها، كما أنـه لا داعـي                  
لذكر أنواع التنويم وطرقه المختلفة، بل يكفينا هنا الكلام عن حقيقته ومعنـاه عامـة دون                

 .تفصيل
ف شامل لظاهرة التنويم والذي يفي بخصـائص هـذه           فيمكن القول أنه لا يتوافر تعري      -

الظاهرة، وهي خصائص متفاوتة الدرجات والمظاهر، غير أن التعريـف التـالي يعتبـر              
التنويم يمكن تعريفه بأنه حالة متغيرة مـن        : "أقرب هذه التعاريف لواقع هذه الظاهرة وهو      

ن منوم، مما يؤدي إلى     الشعور الواعي والتي يتم إحداثها في شخص متعاون بفعل إيحاء م          
، وفي خلال هذه الحالة فإن الواقع في حالة         )البحران(خلق حالة من تصدع الوعي الغيبان       

                                           
يم المغناطيسي والطاقة   الشفاء بالتنو : ، الجوهري )102(التداوي بالإيحاء الروحي    : أمين رويحة : انظر )1(

 ).317(دليل البدائل الطبية : ، سامية حمزة عزام)156(الروحية 
 الكويت، عدد كانون الثـاني،      -مجلة العربي (مقال بعنوان رحلة استكشافية     : محمد المخزنجي : انظر )2(

 ).434(، السحر والسحرة )153 -152(السحر : ، إبراهيم أدهم)86م ص1988
  ).269(باب النوم والتنويم : علي كمال: انظر )3(
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التنويم يركز جل انتباهه إلى ذلك الشيء أو الموضـوع الـذي أراده المنـوم، كمـا أن                  
لمجموعة واسعة من التجارب من الهلاوس، ومن فرط الذاكرة أو تشويهها، ومن مختلف             

 .)1("الك، يمكن إحداثها بإيحاء من المنوِمالمس
 :)2(استخدام التنويم المغناطيسي في الطب: ثانياً

لقد تم استخدام التنويم المغناطيسي في المجال الطبي بشكل كبير، وفـي ميـادين              
عديدة ومجالات لا حصر لها، فقد استخدمه الأطباء قديماً ولا يزالـون يسـتخدمونه، ولا               

لمية تكتشف فوائد التنويم المغناطيسي في التداوي والعلاج، ولقد ثبتـت           تزال الدراسات الع  
 .فاعلية التنويم المغناطيسي في كثير من الأمراض والحالات المستعصية منها والبسيطة

أنه يستطيع شفاء بعض الأمراض البدنية والنفسية بواسطة        : "قال الدكتور النمساوي مسمر   
م يستعمل كعـلاج     الجسمية، فإن التنويم المغناطيسي اليو     التنويم المغناطيسي والمغناطيسية  

من الأمراض الجسمية والنفسية على السواء، وتأثيره في الحالات النفسـية           ناجح في عدد    
 ".أفيد

وسأذكر بعض الأمراض والاضطرابات والآلام التي يمكن معالجتهـا وإزالتهـا           
 :بالتنويم المغناطيسي

، كألم الوضـع والـولادة، وآلام السـرطان، والألـم            يستخدم في السيطرة على الألم     -1
المصاحب لبعض الدمامل والأورام الالتهابية الجلدية، وألم تبديل ضمادات الحروق، وآلام           

 .زرق الإبر في العضلة، وغيرها من الآلام
 تقبل إجراءات تشخيصية مزعجة مثل تنظير الشرج، وتنظيـر القصـبات، وتنظيـر              -2

 .المعدة
 . الاسترخاء للمريض القلق أو الذي يعاني من الفزع وإزالة القلق والتوتر في إحداث-3
 في السيطرة على الغثيان، والتقيؤ، ونوبات الربو، وعلاج الإصابات العصـبية فـي              -4

 .القلب

                                           
 ).271 -270(المصدر السابق ص )1(
، )91(التداوي بالإيحاء الروحـي    : ، أمين رويحة  )281 -280(باب النوم والتنويم    : علي كمال : انظر )2(

: ، عبد الحميد الجوهري   )319(دليل البدائل الطبية    : ، سمية عزام  )، وما بعدها  174(السحر  : إبراهيم أدهم 
عالم الـروح وقـواه     : غالب محمد رشيد  )  وما بعدها  255(بالتنويم المغناطيسي والطاقة الروحية     الشفاء  
 ).310 -309(الطب البديل : ، نعمان ماهر)76(الخفية 
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 . في مواجهة الاكتئاب الذي يحدث عادة بعد إجراء العمليات الجراحية-5

 .العصبية في علاج التؤلولات، والتهابات الجلد -6

 كما يستخدم في علاج الاضطرابات الجنسية مثل العنة في الذكر، والبرودة الجنسـية              -7
و  في الأنثى، ومشاكل اضطراب الحيض، وحالات الشذوذ الجنسي كالمثلية مـن اللـواط            

 .السحاق

 . الاضطرابات العصابية والاضطرابات السايكوسوماتية-8

الاضطرار لإدخـالهم للمستشـفيات لإجـراء        في السيطرة على مخاوف الأطفال عند        -9
 .الفحوص أو العلاج

 . ويستخدم في علاج الاضطرابات السلوكية-10

 وفي علاج عادة التدخين وتناول المستحضرات الكحولية وغيرهـا مـن العقـاقير              -11
 .المسببة للإدمان

لشـعر،  قضم الأظافر، والتأتـأة، ونتـف ا      :  في علاج بعض اضطرابات العادة مثل      -12
 ).كيس البول(النهام، والسمنة، والاضطرابات في المثانة ومص الأصبع، وسلس البول، و

 كما ويستخدم في علاج حالات فقدان الذاكرة، الشاملة منها أو المحددة بفترة زمنية،              -13
 .أو المرتبطة بحادثة معينة، وعلاج حالات تعدد الشخصية، وبعض حالات الصرع

الأسنان، كمقدمة لقلع الأسنان، أو إجراء عمليات جراحية         والاستعمال في مجال طب      -14
أكثر تعقيداً، وفي علاج صك الأسنان، وفي كل العمليات الجراحية عامـة، وذلـك دون                

 .استخدام البنج أو التخدير

 . وفي علاج الشلل الوظيفي والتشنج، وتوقف الحركة في بعض المفاصل-15

يسي أو الإيحائي له تطبيقات عملية متعددة في مجال         وبعد هذا كله يتبين أن التنويم المغناط      
الطب النفسي الروحاني والطب الجسمي، كما أن الأطباء في مختلف الدول يهتموا بالتنويم             
المغناطيسي لما وجدوا فيه من نتائج مذهلة في معظم الحالات المستعصية وخاصـة فـي               

درِسه وتهتم به وتُخَرج معـالجين   الأمراض النفسية والعصبية، ويوجد الكثير من المعاهد تُ       
 .متخصصين في هذا المجال
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151      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

 :حكم التداوي بالتنويم المغناطيسي: ثالثاً
يفهم من كل ما سبق أن التنويم المغناطيسي هو حقيقة علمية وعمليـة، ونفسـية               
ثابتة، وله فوائد ومجالات عديدة ومفيدة لا يمكن إنكارها في مجال الطب والتداوي، وقـد               

 . هذا في كثير من الدراسات الثابتة والمجربةثبت
وأما من أفتى بحرمته وحرمة التداوي به فهو قول ضعيف عارٍ عن الـدليل، ولا               
يستند لشيء من الصحة، وقد استند من أفتى بتحريمه بأن التنويم المغناطيسي ضرب مـن     

ى عـدم   ضروب السحر والشعوذة والدجل، وهذا قول ليس له أساس من الصحة، ويدل عل            
المعرفة لحقيقة التنويم المغناطيسي، فإن التنويم المغناطيسي هو حقيقة ثابتـة وعلـم مـن            
العلوم التي عرفت قديماً، ولعل السبب في التصاق الـدجل والشـعوذة بمفهـوم التنـويم                
المغناطيسي، هو أن الناس قد أعرضوا عنه في بداية الأمر لكونه فكرة غريبة، وأحجموا              

فتفرد في استخدامه السحرة والمشعوذين والكهان وبعض رجـال الـدين،           عن استخدامه،   
وأدخلوه في بعض الطقوس الدينية، مما جعل لفظ التنويم المغناطيسي لفظاً ملتصق بالسحر             
والدجل، وهذا ليس من أصل التنويم فهو ليس بسحر ولا دجل بل هو علم ثابت وذو نتائج                 

 .فعالة
م المغناطيسي نوع من أنواع السحر، يقول الدكتور إبراهيم          ولقد أخطأ من ظن أن التنوي      -

إذا قارنا الأسس والقواعد التي يعتمد عليها التنويم المغناطيسي والسحر، نجد أنهـا             : "أدهم
واحدة، مما يجعلنا نجزم، بأن التنويم المغناطيسي هو ضرب من ضروب السحر، فلـذلك              

صوى كما سنبين في الفصل الرابع مـن        نحذر من استخدامه، إلا في حالات الضرورة الق       
 .)1("هذا الباب إن شاء االله

 أقول أن هذا الكلام غير صحيح، ولقد أخطأ في مقارنته التنويم بالسحر، وذلك من عدة                -
 :وجوه

 أنه يعني ويقصد بالأسس والقواعد استخدام الإيحاء والاسترهاب، والكذب والمؤثرات           -1
في التنويم فهي ليس على النحو الذي يوجد في السـحر،           المادية، وهذه الأشياء إن وجدت      

فإن الإيحاء الموجود في التنويم هو إيحاء حقيقي ناتج عن قوة خفية لـيس مبناهـا علـى                  
 .الخداع والدجل كالسحر

                                           
 ).161(السحر : إبراهيم أدهم: انظر )1(



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

152      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

كما أن الاسترهاب الموجود في التنويم أمر عادي كخوف المريض مـن الطبيـب لـيس                
 .مظاهر الريبة والخوفكخوف المسحور من الساحر وما يحيطه من 

وأما الكذب فهو ليس بكذب، فإن وضع جسم لامع أمام عيني المـريض ورفعهـا               
لكي تتعب عينيه وتتثاقل وينام هو نوع ووسيلة من الوسائل وطريقة من الطـرق ليسـت                

 .كذباً كما هو الأمر في السحر القائم على الكذب
خافتة وألوان باهتة، وهدوء    وأما عن المؤثرات المادية من روائح معينة، وأضواء         

للمكان هي أمور تعين المريض على الشفاء، وتعين الطبيب على توفير جو هادئ لكي يتم               
 .العلاج وهي بكل الأحوال ليست كالمؤثرات المادية للسحر

 أن قوله أن التنويم المغناطيسي نوع من السحر فهو بذلك قد وقع في تعـارض مـع                  -2
استخدام (سحر ويذكر في الفصل الرابع من كتابه عنوان أسماه          نفسه، فكيف يقول إنه من ال     

، وقد ذكر له فوائد طبية، فهو يعارض ويناقض كلامه، حيـث            ) التنويم المغناطيسي طبياً  
 .أثبت أنه سحر ثم يذكر له فوائد طبية

فلـذلك نحـذر مـن      : " أن في قوله عن التنويم أنه ضرب من ضروب السحر ثم قال            -3
فهو قد وقع في تناقض، فكيف يثبت أنه نوع         " ي حالات الضرورة القصوى   استخدامه، إلا ف  

من السحر ثم يستثنى جواز استخدامه للضرورة، أليس استخدام السحر للتداوي لا يجـوز              
 .وهو حرام بالاتفاق، فكيف بعد أن اعتبره سحراً يجوز التداوي به

 :شبهة واعتراض

يم المغناطيسي لا لكونه نوعاً من السحر بل        قد يقول قائل إن العلة في تحريم التنو       
لكونه يذهب العقل ويغيبه ولكونه قد يجر لمفاسد عظيمة وفي القول بإباحته تحقيـق لهـا                

 .فيكون تحريمه سداً للذريعة
 :يرد على الاعتراض من وجهين

 أن قولهم أن العلة في تحريم التنويم المغناطيسي هي ذهاب العقل وتغيبـه،              :أولاً
لام مردود ويخالف حقيقة التنويم فإن التنويم إن كان فيه تغييب كما يقولـون، فهـو                فهو ك 

 .تغييب جزئي وليس كلي فلا يتحقق التغييب الكامل للعقل وذهابه
وعلى فرض التسليم بأن التنويم المغناطيسي مذهب للعقل ومغيب له، فإننـا قـد              

ر معين، كما قد جوزنـا التـداوي        جوزنَا استخدام المحرمات في التداوي للضرورة وبقد      
بالمفترات والمخدرات كالبنج والتخدير والعلة فيه ذهاب العقل، وقد ورد في تحريمها نص             
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 نص والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يـرد          هيلتنويم المغناطيسي الذي لم يرد ف     فكيف با 
ثبت نفعه وفائدته   نص بالتحريم، كما أن المخدرات ثبت ضررها، لكن التنويم المغناطيسي           

 .دون إثبات ضرره فيكون استخدامه أولى من غيره
 أن قولهم بأن تحريم التنويم المغناطيسي والتداوي به سداً للذريعـة، فضـعيف؛ لأن          :ثانياً

جواز التداوي بالتنويم المغناطيسي يكون بضوابط ومعايير وعلى أيدي متخصصين فـي            
 .عيهح المجال له على مصرامة، ولا نفتهذا المجال لا على أيدي الع

 :الرأي المختار
بعد هذا البيان يترجح عندي جواز التداوي بالتنويم المغناطيسي وأنه لا بأس بـه،              
بشرط أن لا يؤدي إلى حرام أو مكروه، وأن لا يجلب ضرراً لأحد، كما لابد أن يخلو من                  

نغام الموسـيقى أو    أي مخالفة شرعية كالخلوة بالأجنبية من غير محرم، أو التنويم على أ           
غيرها من مخالفات فعندها نقول بجوازه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نـص                

  .بالتحريم، واالله أعلم
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 الثانيالمطلب 

 بالموسيقىالتداوي 
إن مما خرج به علينا الطب البديل في معالجة الأمـراض عامـة، والأمـراض               

داوي بالموسيقى أو العلاج بالموسيقى، وبسبب ظهور هذا        النفسية خاصة، هو ما يسمى الت     
النوع من التداوي كان لابد من بيان حكمه للناس وتبصيرهم به، وقبل الحكم علـى هـذا                 
النوع من التداوي، لابد من بيان حقيقته ومجالات استخدامه ومن ثم الحكم عليه، وإليـك               

 :بيان ذلك فيما يأتي

 :حقيقة الموسيقى: أولاً
 :معنى الموسيقى في اللغة -أ
 لفظ يوناني يطلق على فنون العزف علـى آلات الطـرب،            - تذكر وتؤنث  - الموسيقى -

 .)1(من حرفته الموسيقى: المنسوب إلى الموسيقَى، والموسيقار: والموسيقِِي
 فالموسيقى لفظ يوناني أُخذ عن الإغريق الذين كانوا يقدسون الفنون العقلية وينسـبونها              -

 .)2(إلى معبوداتهم، ويسمون كل ما له اتصال بالفن باللفظ موسيقى
أطلق ومعناها آلهة أو معبود، حيث      " موس"ولفظة موسيقى باللاتينية فهي مشتقة من لفظة        

، ثم تطورت وزادوا عليها ألفاً فأصبحت       "موس"الروم على كل معبود من معبوداتهم كلمة        
التـي  " موسـيقى "، ثم تطورت للفـظ      )الآلهة الملهمة (ومعناها الملهمة   " موسي"أو  " موسا"

 .)3(الاستيحاء والاستفهام: معناها
لمة لاتينيـة،  فمما سبق يتبين أن كلمة موسيقى ليست كلمة عربية أصلاً، بل هي ك           
 .وتعني بالعربية الصوت الخارج أو الناتج عن آلات العزف والمعازف عامة

 : معنى الموسيقى في الاصطلاح-ب
 .)4( علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات، وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات-

                                           
 ).891(المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرون: انظر) 1(

 .)، وما بعدها2( إلى علم الموسيقى مدخل : هيثم كامل المغني: انظر) 2(
 .المصدر السابق )3(
المعجـم الوسـيط   : ، إبراهيم أنيس وآخرون) وما بعدها 1/32(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر) 4(
)891(. 
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قطعـة  هي عبارة عن أصوات م    : " وعرف ابن خلدون الموسيقى بمعنى المعازف فقال       -
موزونة تحدث بواسطة آلات صنعت من الجمادات، سواء كانـت بـالقرع أو الـنفخ أو                

 . )1("العزف عليها، ولها لذة عند سماعها
 .)2("هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة: " وعرفها ابن القيم-

هي الألحان والإيقاعـات والأنغـام، أي الأصـوات         : فمما سبق يمكن القول أن الموسيقى     
 .الموزونة من الآلات والأصوات الطبيعية للإنسان والحيوان والطيور والجماد

 : معنى التداوي بالموسيقى-ج
  : التداوي بالموسيقى-

هو تعامل موسيقي مع المريض بهدفٍ علاجي وهو حل المشكلات والتغلب على            
 .)3(يةالاضطرابات وعلاج الأمراض النفسية والوصول إلى حالة التوافق والصحة النفس

 الاستخدام الموصوف للموسيقى والوسائط الموسيقية من أجل استعادة وتحسـين  : أو هو -
الصحة العاطفية والفيزيقية والفسيولوجية والروحية، ويهدف العلاج بالموسيقى في مجمله          
إلى مساعدة الأفراد على حدوث التغيرات الطبيعيـة سـواء فـي النمـو أم التطـور أم                  

 .)4(السلوك
  :)5( مجالات استعمال الموسيقى في الطب:ثانياً

لقد أصبح التداوي بالموسيقى أحد أشكال الطب المكمـل أو حتـى البـديل، إذ أسـهمت                 
الموسيقى في استيعاد وتحسين الحالة الصحية والنفسية والفيزيائية والفسيولوجية والروحية          

 .اب حدوثهاللعديد من المرضى الذين يعانون من مشكلات تختلف في طبيعتها وأسب
                                           

 ).432(مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون) 1(

 ).463(زاد المعاد : ابن القيم) 2(

 .)395( في الصحة النفسية والإرشاد النفسي دراسات: حامد عبد السلام زهران) 3(

)4 (http://www.alroqia.com/mix_n/file l4.htm       

دراسات في الصـحة النفسـية      : ، حامد زهران  )309 -307(دليل البدائل الطبية    : سامية عزام : انظر )5(
 ). وما بعدها395(والإرشاد النفسي 

http://www.alroqia.com/mix_n/file14.htm 
http://www.kenanaonline.com/page/1983 
http://www.asnanaka.com/arabic/m6.htm 

 مقال  13537م العدد   2005 يوليو   17 -هـ1426 جمادى الآخرة    11 الأحد   - جريدة الرياض اليومية   -
 .الموسيقى تعجل بشفاء الأطفال المبتسرين: بعنوان
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فهناك العديد من أنواع العلاجات النفسية ومنها العلاج بالموسيقى، وهناك العديـد            
 .من الحالات أثبتت فعلاً أن هذا علاج أثبت فعاليته في علاج الكثير من الأمراض النفسية

: فيقـول " الموسيقي"يذكر الدكتور محمد المخزنجي بعض الاستخدامات العلاجية للصوت         
 بالصوت باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة لإطلاق موجات معينة التردد، ثبت           إن العلاج "

أنها تساعد على التئام الكسور والجروح، كما يعتقد أنها مفيدة في معظم أمراض الجهـاز               
الحركي، كما في حالات إلتهاب العضلات التليفي، والروماتيزم والتهاب المفاصـل، وآلام            

... ، والصداع النصـفي، وآلام الأعصـاب     )الكدمات(وضالظهر، والشد العضلي، والرض   
وتساعد في علاج إلتهاب الجيوب الأنفية، كما ثبت أنها تفيد قبل إجراء الجراحات، فتجعل              
عمليات ترميم الورك أكثر نجاحاً، كما تخفف من آلام الانزلاق الغضروفي بمـا يسـمح               

الصوت عنصراً مكملاً مع الطب     بعمليات التصحيح اليدوي، في نهاية الأمر يمثل العلاج ب        
 ".العربي الحديث

ولقد ثبت علمياً أن ذبذبات الموسيقى تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصـبي إذ              
تؤثر كل ذبذبة أو أكثر على جزء من المخ مما يساعده على أن يسترخي، وهـو يشـبه                  

 التـي تسـاعد     عملية التخدير الطبي، كما تنشط المضادات الطبيعية والإفرازات الداخلية        
 .الجهاز المناعي وغيره على التغلب على مصدر الداء ومكانه

كما أن للعلاج بالموسيقى فوائد عدة، كما أنه يصلح لعلاج العديـد مـن الفئـات                
كالأطفال والمراهقين وكبار السن من الذين يعانون من مشكلات نفسية أو عقلية، أو حتى              

 فقد النطق، فقد ثبـت أن الموسـيقى تسـاعد           بعض الإعاقات في النمو أو التعلم، وعلاج      
 .الأطفال المصابين من الحبسة أو البكم عن الكلام مدى الحياة على حل عقدة لسانهم

كما ثبت أنها تفيد في علاج مرض الزهايمر، وكذلك في حالات إصـابات المـخ               
الدماغية، والإعاقات الجسدية والآلام الحادة والمزمنة وتعالج الذبحات الصدرية والسكتات          

وتستخدم في علاج الربو لدى الأطفال خاصة، وتقلل من الآلام بما في ذلك آلام الـولادة،                
 .وتعالج مشكلات القلق والسلوك العدواني وغياب التركيز الذهني

كما تساعد في علاج الأرق وتعمل على تطوير الإدراك الحسي، وأيضاً استخدمت            
اض ضغط الدم بنسبة تعادل انخفاض ضـغط        الموسيقى في تنشيط الهضم وفي علاج أمر      

 . الدم الذي تنتج عن تعاطي الأدوية والعقاقير، وكذلك تهدئ الأعصاب وتزيل التوتر
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 :الموسيقى والمعازفسماع حكم : ثالثاً
قبل الكلام عن حكم التداوي بالموسيقى، لابد من بيان حكم الموسيقى، واخـتلاف             

يقى يتوقف على هذا الخلاف، والخلاف فـي هـذه          الفقهاء فيها؛ لأن حكم التداوي بالموس     
المسألة وإن كان ضعيفاً ولا يعتد به، فلابد من إظهاره وذلك أعم للفائدة وبيان المسألة فيما                

 :يأتي
 :اختلف الفقهاء في حكم الموسيقى والمعازف على قولين

، وهـو    ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز الموسيقى والمعازف وإباحتها         :القول الأول  -
قول ابن حزم وشيخه داود الظاهري من المتأخرين وجماعة من العلماء المعاصرين الذي             

 .)1(تبنوا قولهم، كالقرضاوي والجديع، وهو بذلك قد خالف ما عليه جمهور الفقهاء
 وذهب أصحاب هذا القول إلى تحـريم سـماع الموسـيقى والمعـازف              : القول الثاني  -

 وهذا مـا عليـه      -في النكاح والعيد والطبل للرجال في الغزاة       عدا الدف للنساء     -ومنْعِها
 .)2(جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالاتفاق

 :سبب الخلاف
 :يرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم الموسيقى لسببين رئيسيين وهما

عن المعازف، وأنه    تضعيف ابن حزم ومن تبعه لبعض الأحاديث التي جاء فيها النهي             -1
 .)3(لم يأتِ نص بالتحريم وأن الأصل الإباحة، وسيأتي تفصيل هذا فيما بعد

 عدم تفريق المجيزين للموسيقى بين السماع والاستماع، وهذا داخل في أسباب الخلاف             -2
التي تعود إلى ما يعرف عند علماء الأصول بدلالات الألفاظ، والحق أن السـماع شـيء                

 .)4(آخر؛ فالسماع يكون بغير قصد، وأما الاستماع فيكون بقصدوالاستماع شيء 
                                           

، ) ومـا بعـدها    2/268(إحياء علـوم الـدين      : الي، الغز ) وما بعدها  9/57(المحلى  : ابن حزم : انظر) 1(
، الحـلال   ) وما بعدها  1/688(، فتاوى معاصرة    )148 وما بعدها،  7(فقه الغناء والموسيقى    : القرضاوي
 ). وما بعدها  93(الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام : ، عبد االله الجديع) وما بعدها291(والحرام 

، )7/89،  8/215(البحـر الرائـق     : ، ابـن نجـيم    )6/349(لمحتار  حاشية رد ا  :  ابن عابدين  :انظر) 2(
، )8/635(الحـاوي   : ، الماوردي )2/566(حاشية العدوي   : ، العدوي )6/152(مواهب الجليل   : الحطاب
 ).12/51(الإنصاف : ، المرداوي)10/174(المغني : ، ابن قدامة)15/488(المجموع : النووي

 ). بعدها وما9/57(المحلى :  ابن حزم:انظر) 3(
 ).30/212، 10/78(مجموع الفتاوى : ، ابن تيمية)10/173(المغني :  ابن قدامة:انظر) 4(
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 :الأدلة
 :أدلة المذهب الأول

 :استدل القائلون بالجواز بالكتاب والسنة النبوية والأثر والقياس، سأذكر أهمها
 :من القرآن: أولاً

 .)1(}ثَويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِ{: قال تعالى-1
 :وجه الدلالة

أن االله تعالى أحل لنا الطيبات وذكر لنا ذلك في معرِض المدح وذِكْرِ نعمه علينا،               
والطيبات جمع يفيد العموم، ويشمل كل طيب والطيب يطلق على المستلذ، وعلى الطـاهر              

 .)2(وعلى الحلال والغناء والموسيقى من المستلذات
 .)3(}زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِقُلْ من حرم {: قال تعالى-2

 :وجه الدلالة
أن االله تعالى يستنكر على من يحرم ما أحل االله لعباده مـن الزينـة والطيبـات                 
والملذات وحرمها من غير دليل، والغناء والموسيقى من زينة االله ومـن الطيبـات التـي                

 .)4(االله لعبادهأخرجها 
 .)5(}اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهو{: قال تعالى-3

 :وجه الدلالة
 .)6(أنه لو حكمنا بتحريم اللهو لكونه لهواً لكان جميع ما في الدنيا محرماً؛ لأنه لهو

 :أجيب عليه
 لحكم بتحريم لهوأنه لا حكم على جميع ما يصدق عليه يسمى اللهو لكونه لهو بل ا           

 وهو لهو الحديث المنصوص عليه في القرآن، لكنه لما علل في الآية بعلة الضلال               خاص
 .)7(سبيل االله لم ينتهض للاستدلال به على المطلوبعن 

                                           
 ).157(الآية : سورة الأعراف ) 1(
 ).8/179(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر) 2(

 ).32(الآية : سورة الأعراف  )3(

 ).2/273(إحياء علوم الدين : الغزالي: انظر) 4(

 ).20(الآية : سورة الحديد  )5(

 ).8/179(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر )6(

  . المصدر السابق)7(
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 .)1(}وأَحلَّ اللَّه الْبيع{: قال تعالى-4

  .)2(}خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً{: وقوله تعالى-5

 .)3(}وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم{: وقوله تعالى-6
 :وجه الدلالة

دلت الآيات السابقة على أنه لم يأتِ نص بتحريم بيع شيء من ذلـك كالمعـازف                
 .)4(وغيرها، فيبقى الأصل على ما هو من الإباحة؛ لأنه لو كان حرام لبينه االله تعالى

 :السنة النبويةمن : ثانياً
 :استدل القائلون بالجواز من السنة النبوية بأحاديث كثيرة أذكر أهمها

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكـل  : "قال رسول االله :  قال  عن عمر بن الخطاب-1
 .)5("امرئ ما نوى
 :وجه الدلالة

دل الحديث على أن الأعمال بالنيات، فمن نوى استماع الغناء عوناً على معصـية         
هو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك              االله تعالى ف  

على طاعة االله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر، فهو مطيع محسن وفعله هـذا مـن            
 .)6(الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه

حدى عشرة امرأة    المشهور بحديث أم زرع، وفيه قصة الإ       رضي االله عنها   حديث عائشة    -2
 تحدث بذلك   رضي االله عنها  يصفن أزواجهن وتعاهدن على أن لا يكتمن شيئاً، وكانت عائشة           

زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك،        : قالت العاشرة : " فذكرت فيما قالت   النبي  
له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعت صـوت المزهـر، أيقـن أنهـن                

                                           
 ).275(الآية : سورة البقرة  )1(

 ).29(الآية : سورة البقرة ) 2(

 ).119(الآية :  سورة الأنعام) 3(

 ).1/435(، رسائل ابن حزم )9/55(المحلى : ابن حزم: انظر) 4(

، )1، ح 1/3 (، باب كيف كان بدء الـوحي إلـى رسـول االله             أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي    ) 5(
 ).1907، ح3/1515( إنما الأعمال بالنية ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله 

 ).9/60(المحلى : ابن حزم: انظر) 6(
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إذا سمعت الإبل صـوت العـود إذا نـزل          : العود، ومعنى الحديث  : والمِزهر،  )1("هوالك
 .)2(بزوجها الضيفان وذلك بالترحيب بهم علمن أنهن منحورات

 :وجه الدلالة
دل الحديث على أن العود وآلات اللهو كانت معروفة على عهد التشريع، وكـان              

ينة، ورغم وجودهـا زمـن      الناس يستعملونها على هيئات معينة وفي أوقات ومواطن مع        
 .)3(التشريع فلم يرد نص بتحريمها

فجاءت جاريـة   :  من بعض مغازيه   رجع رسول االله    :  قال  عن بريدة الأسلمي     -3
يا رسول االله، إني كنت نذرت إن ردك االله تعالى سالماً أن أضرب علـى               : سوداء، فقالت 

فقعد : إني كنت نذرت، قال   : لت، قا "إن كنت نذرت، فافعلي، وإلا فلا     : "رأسك بالدف، فقال  
 .)4(" فضربت بالدفرسول االله 
 :وجه الدلالة

أن هذا الحديث حجة قوية في إباحة العزف والغناء بغير محذور؛ وذلك لأن النبي              
   فلو كانت هذه المرأة نذرت محرماً لما        )5("لا وفاء لنذر في معصية    : " قال في الحديث ،

 .)6(ا أذن لها به لكونها نذرت مباحاً بالوفاء به، وإنمأذن لها النبي 
 :رد عليه

 لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدِم          وإنما قال   : " قال ابن حجر الهيثمي    -
 ـ           "أوفي بنذرك "المدينة    المنـافقين   ة؛ لِما اقْتَرن به من غايـة سـرور المسـلمين وإغاظ
 .)7("بقدومه

                                           
، ومسلم، كتـاب    )4893، ح 5/1988(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل          ) 1(

 ).2448، ح4/1896(ضي االله عنهم، باب ذكر حديث أم زرع فضائل الصحابة ر

 ).300 -2/299(غريب الحديث : ابن سلام: انظر) 2(

 ).99 -98(الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام : عبد االله الجديع: انظر) 3(

 ، وقال الترمذي  )3690،  5/620( أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب            ) 4(
، 10/232(، وابن حبان في صحيحه      )23039، ح 5/353(حديث حسن صحيح غريب، وأحمد في مسنده        

 ).4/142(السلسلة الصحيحة: الألباني: انظر. ، وإسناده صحيح)4386ح

، 3/1262(أخرجه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيمـا لا يملـك العبـد                     )5(
، عـن   )3316، ح 2/258(ب الأيمان والنذور، باب في النذر فيمـا لا يملـك            ، وأبو داود، كتا   )1641ح

   .عمران بن حصين

 ).222(الموسيقى والغناء : الجديع: انظر) 6(

 ).10/81(تحفة المحتاج : ابن حجر الهيثمي) 7(
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رده االله سالماً أن تضرب على رأسه بالدف         لمن نذرت إن     وإنما قال   : " وقال الرملي  -
؛ لأنه اقتَرن بقدومـه كمـال مسـرةِ المسـلمين وإغاظـة             "أوفي بنذرك ": لَما قَدِم المدينة  

 .)1("الكفار
 فهـي   ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي         : " وقال الألباني في هذا الحديث     -

 .)2(" مثيلاتهاحادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في
 من الغـزو سـالماً،      أنه لما كان نذرها مقروناً بفرحها بقدومه        : " وقال الألباني أيضاً   -

  بالضرب على الدف في العرس والعيد، وما لا شك فيه أن الفرح بسـلامته                ألحقه  
 ولا يقـاس بـه      أعظم من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصاً بـه              

 .)3("غيره
 وعندي جاريتان مـن جـواري       دخل علي أبو بكر   :  قالت رضي االله عنها   عن عائشة    -4

: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر    : الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت       
يا أبا  : " فقال رسول االله     - وذلك في يوم عيد    -؟أمزامير الشيطان في بيت رسول االله       

:  فـانتهرني، وقـال    ودخل أبو بكـر   : "وفي رواية " يداً وهذا عيدنا  بكر، إن لكل قوم ع    
 .)4("دعهما: " فأقبل عليه الصلاة والسلام فقالمزمارة الشيطان عند النبي 

 :وجه الدلالة
 على  دل الحديث على جواز المعازف والدف، حيث أن الحجة في إنكار النبي             

 أنه شبهه بمزمار الشيطان، فبين       فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه، مع          أبي بكر 
 .)5(أن المزمار المحرم غير ذلك

 :اعتُرض عليه
) الدف(أن الجاريتين كانتا صغيرتين، والحديث يدل على إباحة الغناء والموسيقى           

 .)6(بمناسبة العيد، فبقي ما عدا العيد على المنع
                                           

 ).9/17(نهاية المحتاج : الرملي) 1(

 ).125(تحريم آلات الطرب : الألباني) 2(

 ).5/330، 4/142(سلة الصحيحة السل: الألباني) 3(

، ومسـلم، كتـاب     )909، ح 1/324(أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام          ) 4(
 ).892، ح2/607(صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 

 ).2/373(ن إحياء علوم الدي: ، الغزالي)9/62(المحلى : ابن حزم: انظر) 5(

 ).25(نزهة الأسماع : ابن رجب الحنبلي: انظر) 6(
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المركب مما ذكرنـا مـن      وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع        : " قال ابن القيم   -
الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند إمرأة صبية في يوم عيد وفـرح               
بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا             
من هذا، والعجيب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر، سمى ذلك               

 على هذه التسمية ورخص فيه لجويريتين       زموراً من مزامير الشيطان، وأقره الرسول       م
غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما، أفيدل هذا على إباحـة مـا تعملونـه                
وتعلمونه في السماع المشتمل على ما لا يخفـى؟ فسـبحان االله كيـف ضـلت العقـول                  

 .)1("والأفهام
 :أُجيب عنه

د لا يباح فيه ما كان محرماً، إنما يتوسع فيه في بعض المباحات كـالتزين               أن العي 
 .)2(وأكل الطيبات ونحوها

ما : " أنها زفت إمرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي االله            رضي االله عنها   عن عائشة    -5
 .)3("كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو

ر ببعض المدينة، فإذا هو بِجوارٍ يضـربن         م  أن رسول االله      عن أنس بن مالك      -6
 :بدفهن ويتغنين ويقلن

 يا حبذا محمد من جار    نحن جوار من بني النجار
 .)4("االله يعلم أني لأحبكن: "فقال النبي 
 :وجه الدلالة

 .دل الحديثين السابقين على إباحة اللهو والموسيقى والمعازف
 :من الأثر: ثالثاً

 :احة بآثار كثيرة أذكر أبرزهااستدل القائلون بالإب

                                           
 ).1/493(مدارج السالكين : ابن القيم) 1(

 ). 90 -89(فقه الغناء والموسيقى : القرضاوي: انظر )2(

 ). 4867، ح5/1980(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها  )3(

، وإسـناده صـحيح،   )1899، ح1/612(ة في سننه، كتاب النكاح، باب الغناء والدف     أخرجه ابن ماج   )4(
 ). 321(صحيح ابن ماجة : الألباني: انظر
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فوضع إصبعيه في أذنيـه،     :  مزماراً، قال  رضي االله عنهما  سمع ابن عمر    : " عن نافع قال   -1
فرفع إصـبعيه   : لا، قال : فقلت: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال     : ونأى عن الطريق، وقال لي    

 .)1(" فسمع مثل هذا فصنع مثل هذاكنت مع النبي : من أذنيه، وقال
 سـماعه، ولا    رضي االله عنهما   لابن عمر    أنه لو كان حراماً ما أباح رسول االله         لى  فدل ع 

 .)2( لنافع سماعهرضي االله عنهماأباح ابن عمر 
 :اعتُرض عليه

 بسد أذنيه؛ لأنه كـان صـغيراً، أو         رضي االله عنهما   لم يأمر ابن عمر      أن النبي   
 .)3(هيجاب بأنه لم يكن يستمع بل كان يسمع وهذا لا إثم في

 :من القياس: رابعاً
هي من الطيور   : بأن الموسيقى والمعازف هي من الأصوات الحلال، وقالوا       : قالوا

حلال كلها؛ لأنها طيبة وموزونة، وهي من حناجر الحيوانات كذلك، ومن الجمادات أيضاً             
حلال، فصوت الطيور كالعندليب وغيره حلال وأصوات الجمادات وأوراق الشجر حـلال     

 .)4(فتقاس عليها الموسيقى والمعازف من الآلاتأيضاً، 

 :أدلة المذهب الثاني
 : والأثر والإجماعموسيقى والمعازف بالكتاب والسنةاستدل القائلون بحرمة ال

 :من الكتاب: أولاً

عِلْـمٍ  ومِن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّـهِ بِغَيـرِ              {: قال تعالى  -1

هِينم ذَابع ملَه واً أُولَئِكزا هتَّخِذَهي5(}و(. 

                                           
، والبيهقي في السـنن     )4924، ح 2/699( أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر           )1(

، 10/222(زف والمزاميـر ونحوهـا      الكبرى، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعـا           
 . صححه الألباني ، وإسناده صحيح،)20786ح

نيـل  : ، الشوكاني )، وما بعدها  1/423،  1/437(، ورسائل ابن حزم     )9/62(المحلى  : ابن حزم : انظر )2(
 ).8/179(الأوطار 

 ). 11/567(مجموع الفتاوى : ابن تيمية: انظر) 3(

 ). ، وما بعدها2/268 (إحياء علوم الدين: الغزالي: انظر) 4(

 ). 6(الآية : سورة لقمان) 5(
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164      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

 :وجه الدلالة

أن الموسيقى والمعازف والغناء هي من لهو الحديث الذي ذمـه االله تعـالى فـي                
القرآن، وقد فسر ذلك بعض أهل التفاسير، وأن لهو الحديث عام يشمل الغناء والمزاميـر               

 .وكل باطل
 .)1("لهو الحديث هو الغناء وما اتصل به كالطبل: "بي قال ابن العر-
 .)2("المعازف والغناء والمزامير: لهو الحديث: " وقال الحسن البصري-
 .)3("الطبل: اللهو: " وقال مجاهد-

 :اعتُرض عليه

 :)4(لا حجة في هذا كله لوجوه: قال ابن حزم
 . أنه لا حجة لأحد دون رسول االله -1
 .هم من الصحابة والتابعين أنه قد خالف غير-2
مِن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهـو الْحـدِيثِ        و{ أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن فيها        -3

           هِينم ذَابع ملَه واً أُولَئِكزا هتَّخِذَهيرِ عِلْمٍ وبِيلِ اللَّهِ بِغَيس نضِلَّ عوهذه صفة مـن     }لِي ،
لاف إذا اتخذ سبيل االله هزواً، وهذا هو الذي ذم االله تعالى، ومـا ذم               فعلها كان كافراً بلا خ    

 .من اشترى لهو الحديث ليروح به نفسه لا يضل به عن سبيل االله
 . )5(}لَيهِم بِخَيلِك ورجِلِكواستَفْزِز منِ استَطَعتَ مِنْهم بِصوتِك وأَجلِب ع{: قال تعالى-2

 :وجه الدلالة
لآية على أن صوت الشيطان هو الغناء والمعازف والمزامير، وقد ورد ذلك            دلت ا 

 :في بعض التفاسير وعند بعض أهل العلم، وإليك أقوال بعضهم
 . )6("أي الغناء والمزامير واللهو: بصوتك: " قال القرطبي-
 . )7("أي الغناء والمزمار: بصوتك: " وقال ابن العربي-

                                           
 ).3/1493(أحكام القرآن :  ابن العربي)1(

 ).3/451( ابن كثير تفسير: ، ابن كثير)7/375(م القرآن الجامع لأحكا: القرطبي) 2(

 ).11/76(جامع البيان : الطبري) 3(

 ).8/179(نيل الأوطار : الشوكاني) 9/60(المحلى : ابن حزم: انظر )4(

 ). 64(الآية : سورة الإسراء )5(

 ). 5/619(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )6(

 ). 3/207(أحكام القرآن : ابن العربي )7(
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 .)1("لمزاميرصوته هو ا: " وعن مجاهد قال-
 .)2("صوته هو الدف: " وعن الحسن البصري قال-
فكل متكلم في غير طاعة االله، أو مصوت بيـراع أو مزمـار أو دف               : " وقال ابن القيم   -

 .)3("حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان
 :اعتُرض عليه

رضـي  أن هذا التفسير غير معصوم فلا يلزمنا وقد خالفه آخرون، فعن ابن عباس              

 .)4(أي بوسوستك: كل داع يدعو إلى معصية االله تعالى، وقيل بصوتك: صوته: همااالله عن
 .)5(} إِلَيها وتَركُوك قَائِماًوإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً انْفَضوا{: قال تعالى-3

 :وجه الدلالة

  .)6(فسر بعض أهل العلم أن اللهو الطبل، وفسره آخرون بالمزامير

 : السنة النبويةمن: ثانياً
 :استدل الجمهور لقولهم بالتحريم بأحاديث كثيرة سأذكر بعضاً منها

 أو أبـو مالـك      - قال حـدثني أبـو عـامر        عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري        -1
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون : " يقول أنه سمع النبي - واالله ما كذبني- الأشعري

 وهـو الفـرج   - بالحاء المهملـة والـراء  –، والحِر   )7("الحِر والحرير والخمر والمعازف   
 .)8(والمراد الزنا
 :وجه الدلالة

 :في هذا الحديث دليل على تحريم آلات العزف والمعازف من وجهين

                                           
 ). 1/186(إغاثة اللهفان :  ابن القيم)1(

 . المصدر السابق )2(

 ).  1/186(إغاثة اللهفان :  ابن القيم)3(

 ). 10/288(رآن الجامع لأحكام الق: القرطبي: انظر )4(

 ).6(الآية : سورة الجمعة )5(

 ).23/389(جامع البيان : الطبري: انظر )6(

، 5/2123(أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغيـر اسـمه                 )7(
 ).5268ح

 ).10/55(فتح الباري : ، ابن حجر)2/262(عمدة القاري : العيني: انظر )8(
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فإنه صريح بأن المذكورات في هذا الحديث، ومنها المعازف هي          " يستحلون " قوله   -1
 والاستحلال لا يكون إلا لما هـو        ته  في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك الأقوام من أم       

 .)1(يعدون هذه المحرمات حلالاً: حرام، والمعنى
لا يشك فـي حرمتهـا أي       و ،مقطوع بحرمتها أمور أخرى    مقرونة مع    ف ذكر المعاز  -2

 .)2(الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها: مسلم وهي
 .الطربوو وكذلك بين أهل العلم أن المعازف هي آلات الله

فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند           : " قال ابن تيمية   -
 .)3("أهل اللغة، وهذا إسم يتناول هذه الآلات كلها

 .)4("وهي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك: المعازف: " وقال ابن القيم-
، والطنبور،  رت الملاهي التي يعزف بها، كالمزما     إسم لكل آلا  : المعازف: " وقال الذهبي  -

 .)5("والشبابة، والصنوج
 .)6("والمعازف هي الملاهي: " وقال ابن حجر-

 :اعتُرض عليه
اعترض القائلون بالإباحة على هذا الحديث من عدة وجوه، من حيـث الروايـة              

 :)7(والدلالة
 : ة من حيث الرواي-1
 . داً ومتناًث ضعيف، إذ أنه مضطرب سنيدنه ح أ-1
 .لوجود التردد من الراوي في إسم الصحابي:  أما الإسناد-
وفي بعضها غيـر    " يستحلون"فلأن في بعض ألفاظ الحديث ورواياته كلمة        :  وأما المتن  -

 .موجودة

                                           
 ).95 -93(تحريم آلات الطرب : الألباني: انظر )1(

 ).141 -1/140(، السلسلة الصحيحة )95(تحريم آلات الطرب : الألباني: انظر )2(

 ).11/535(مجموع الفتاوى :  ابن تيمية)3(

 ).1/188(إغاثة اللهفان : ابن القيم )4(

 ).21/158(سير أعلام النبلاء : الذهبي )5(

 ).10/55(فتح الباري : ابن حجر )6(

 ).1/18(شرحه لمسلم : ، النووي)9/60(المحلى : ابن حزم: انظر )7(
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 : أجيب عليه
ويجاب عن دعوى الاضطراب في السـند بأنـه رواه أبـو داود             : "قال الشوكاني 

ورواية ابن حبان أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشـعريين،           حديث أبي عامر وأبي مالك،      
 .)1("فتبين بذلك أنه من روايتهما جميعاً

الشك في إسم الصحابي لا يضر، وقد أعلَّه بذلك ابن حزم وهـو             : "وقال ابن حجر  
 .)2("مردود

وأما الاضطراب في المتن فيجاب بأن مثل ذلك لا يقـدح فـي             : "وقال الشوكاني 
 .)3(ن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويتركها تارة أخرىالاستدلال؛ لأ

 أنه حديث منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام بن عمار، لكونه لم يصرح بسـماعه                -2
 .منه، وإنما علَّقه عنه تعليقاً
 :)4(أجيب عنه من عدة وجوه

ما كان كذلك فهـو      أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وقد علَّقَه عنه جازماً به، و             -أ
صحيح عنده، وقد قَبِل منه أهل العلم ذلك، وصححوا ما علَّقه جازماً به إلى من علَّقه عنه،                 

 .وهذا الحديث من جملة الأحاديث المعلقة الصحيحة
 ولعل البخاري لم يصرح بسماعه منه، لكونه رواه عنه بالإجازة، أو فـي معـرض                -ب

عض شيوخه الثقات، فحذفه اختصاراً أو لغير ذلك        المذاكرة، أو لكونه رواه عنه بواسطة ب      
 .من الأسباب المقتضية للحذف

 وعلى فرض انقطاعه بين البخاري وهشام، فقد رواه عنه غيره متصلاً، عن هشام بن               -ج
 .عمار بأسانيد صحيحة

 . أن البخاري علَّق الحديث بصيغة الجزم دون صيغة التمريض-د
ح في صحة هذا الحديث شيئاً كابن حزم نصرة لمذهبه          ولم يصنع من قد   : " قال ابن القيم   -

 .)5("الباطل في إباحته الملاهي، وزعم أنه منقطع
                                           

 ).8/179(نيل الأوطار : الشوكاني )1(

 ).10/24(فتح الباري : ابن حجر )2(

 ).8/179(نيل الأوطار :  الشوكاني)3(

ت تحـريم آلا  : ، الألبـاني  )1/188(، إغاثة اللهفـان     )131 -130(روضة المحبين   : ابن القيم : انظر )4(
 ).37 -36(أدلة تحريم الغناء والمعازف : ، ابن باز)83 -81(الطرب 

 ).، وما بعدها259، 1/188(إغاثة اللهفان : ابن القيم )5(
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أن مداره على عبد الرحمن بن غـنم،        : وخلاصة الكلام في هذا الحديث    : " وقال الألباني  -
 .)1("فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث فهو منكر معاند.. .وهو ثقة اتفاقاً

 :دلالة من حيث ال-2
اعتُرض على الحديث من حيث دلالته أنه يحتمل أن تكون المعازف المنهي عنها             
هي المقترنة بشرب الخمر وغيرها من المحرمات، فالتحريم ثابت لوجودهـا مجتمعـة لا              

 .لمفردها
 :)2(أجيب عنه

ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط، وإلا            : "قال الشوكاني 
ن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعـازف،               لزم أ 

 ".واللازم باطل بالإجماع، فدل على أن التحريم لها منفردة لا مجتمعة
إن تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخـر،              : فإن قيل 

 .أيضاً كما سيأتيبأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر : فيجاب
: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة    : "قال رسول االله    :  قال  عن أنس بن مالك      -2

 .)3("مزمار عند نعمة، ورنَّة عند مصيبة
 :وجه الدلالة

الحديث يدل دلالة قطعية على تحريم المزمار وهو آلة من آلات المعازف، فاللعن             
هذا الحديث من أجود ما يحتج به على    : "بن تيمية لا يكون إلا للتحريم كما هو معلوم، قال ا        

 .)4("تحريم الغناء
وفي هذه الأمة خسف ومسـخ  : " قال، أن رسول االله   وعن عمران بن حصين-3

إذا ظهـرت القينـات     : "، قال "يا رسول االله ومتى ذلك؟    : "، قال رجل من المسلمين    "وقذف
 .)5("والمعازف وشربت الخمر

                                           
 ).51(تحريم آلات الطرب : الألباني )1(

 ).96(تحريم آلات الطرب : ، الألباني)8/179(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر )2(

، وإسناده حسـن،    )19744، ح 11/6(، مصنف عبد الرزاق     )1/377/795(أخرجه البزار في مسنده      )3(
 ).1/790(، السلسلة الصحيحة )725(الجامع الصغير وزيادته : صححه الألباني، انظر

 ).52 -50(تحريم آلات الطرب : ، الألباني)1/292(الاستقامة : ابن تيمية: انظر )4(

، والطبراني في   )2212، ح 4/495(لمسخ والخسف،   أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب علامة حلول ا        )5(
 ).4/392(السلسلة الصحيحة : انظر: وصححه الألباني) 5810، ح6/150(المعجم الكبير 
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إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهـا         : " قال االله   أن رسول     وعن علي    -4
 .)1("وشَربت الخمور ولَبست الحرير، واتخذت القينات والمعازف: "، وذكر منهم"البلاء

 :وجه الدلالة
 رتب العقوبة على هـذه الأشـياء ومنهـا          دل الحديثان السابقان على أن النبي       

 .محرمالمعازف، والعقوبة لا تكون على مباح بل على شيء 
 أو -إن االله حرم علـي" : قال رسول االله :  قالرضي االله عنهما عن عبد االله بن عباس  -5

 . )3("، وكل مسكر حرام)2( الخمر، والميسر، والكوبة-حرم

 :وجه الدلالة
 .)4(الحديث صريح في تحريم المعازف؛ لأن الكوبة تُفَسر بالطبل

 .)5(" والطبلربعثت بهدم المزما: " قالي  أن النبرضي االله عنهما عن ابن عباس -6
 :وجه الدلالة

والحديث صريح في تحريم الطبل والمزمار، ويثبت تحريم سـائر الآلات قياسـاً             
 .على الطبل والمزمار ويستثنى من ذلك الدف للنساء في النكاح

  وعندي جاريتان من جـواري    دخل علي أبو بكر   : " قالت رضي االله عنها   وعن عائشة    -7
: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر    : الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت       

يا : "رسول االله   : ، فقال - وذلك في يوم عيد    -؟  أمزامير الشيطان في بيت رسول االله       
 .)6("أبا بكر، إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا

 :وجه الدلالة
 مما يحمل فيه معنى الفرح كالعرس       دل الحديث على جواز الدف في العيد ونحوه       

 .وغيره، فدل هذا على أن الدف مستثنى من باقي آلات العزف للنساء في العيد والعرس
                                           

، والطبراني في   )2210، ح 4/494(أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب علامة حلول المسخ والخسف،          ) 1(
 ).163(الجامع الصغير وزيادته : الألباني: ، وإسناده ضعيف، انظر)469، ح1/150(المعجم الأوسط 

 . )2/729(لسان العرب: ابن منظور:الطبل، انظر:  الكوبة)2(
، 1/274(، وأحمد في مسـنده      )3696، ح 2/356(أخرجه أبو داود، كتاب الأشربة، باب في الأوعية         ) 3(
 ).1330(الجامع الصغير وزيادته : الألباني: وإسناده صحيح، انظر) 2476ح

 ).78(تحريم آلات الطرب : الألباني: ر انظ)4(

الجامع الصغير وزيادتـه    : الألباني: ، وإسناده ضعيف، انظر   )284(تلبيس إبليس   : ابن الجوزي : انظر) 5(
 ).6/164(، السلسلة الضعيفة )319(

  ).4(، حاشية رقم)161(سبق تخريجه ص)  6(
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 ، وأبي بن كعـب   دخلت على أبي مسعود: "، قال عن عامر بن سعد البجلي -8
     وثابت بن زيد ،      أتقرون بذا، وأنـتم    : ، وجواري يضربن بدف لهن وتغنين، فقلت

إنه قد رخص لنا في العرس، والبكاء على الميـت فـي غيـر              : "؟ قال  محمد   أصحاب
 .)1("نوح

 :وجه الدلالة
دل الحديث على جواز الدف كرخصة حيث أجاز استعماله حال النكاح، وأنه قـد              
حرم الدف في عموم الأحوال ولعموم الأشخاص فصار استعماله في النكاح رخصة، وفي             

 .لأصل هو المنع والرخصة على خلاف الأصل دل على أن ا"رخص لنا"قولهم 
 :من الأثر: ثالثاً

 :استدل الجمهور بآثار كثيرة أكتفي بذكر أبرزها
الدف حرام والمعازف حرام والكوبـة حـرام        : " أنه قال  رضي االله عنهما   عن ابن عباس     -1

 .)2("والمزمار حرام
ضع إصبعيه فـي أذنيـه   فو:  مزماراً، قال  رضي االله عنهما  سمع ابن عمر    :  عن نافع قال   -2

فرفع إصبعيه مـن    : لا، قال : فقلت: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال     : ونأى عن الطريق، وقال   
 .)3(" فسمع مثل هذا فصنع مثل هذاكنت مع النبي : أذنيه، وقال

 .ل ذلك على تحريم المعازف والمزامير حيث أنه سد أذنيه لكي لا يسمعفد
  :اعتُرض عليه

رضـي االله    لم يأمر ابن عمر      دليلاً على التحريم؛ لأن النبي      أن هذا الحديث ليس     
 . لم يأمر نافعاً بسد أذنيه كذلكرضي االله عنهما أن يسد أذنيه، ولأن ابن عمر عنهما

 : أجيب عنه
أنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع، قال ابـن               

لاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمـة،          أما ما لم يقصده الإنسان من ا      : "تيمية
 .)4("ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا السماع

                                           
  ).690، ح17/247(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )1(

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب ما جاء فـي ذم الملاهـي مـن المعـازف                    )2(
: ، وابن رجب الحنبلـي    )92(تحريم آلات الطرب    : ، والألباني )20789، ح 10/222(والمزامير ونحوها   

 ).55(نزهة الأسماع 

 ).1(، حاشية رقم)163(سبق تخريجه ص )3(

 ).10/78(تاوى مجموع الف: ابن تيمية: انظر )4(
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 بسد  رضي االله عنهما  إن من الناس من يقول لم يأمر ابن عمر          : "وقال ابن تيمية أيضاً   
لا إثم فيـه،     لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا         رضي االله عنهما  أذنيه، فيجاب أن ابن عمر      

 .)1(" عدل طلباً للأكمل والأفضلوإنما النبي 
 :من الإجماع: رابعاً

ولقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء            
 .الإمام القرطبي، وابن رجب الحنبلي وغيرهم: منهم

ناء إذا كان على آلـة      ونقل البزازي في المناقب الإجماع على حرمة الغ       : " قال ابن نجيم   -
 .)2("كالعود

وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقاً في غير الدف،            : " وقال الدسوقي المالكي   -
 .)3("وعلى المشهور بالنسبة للدف

 .)4("المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف: " وقال النووي-
 .)5("ير والملاهي والمعازفواتفقوا على تحريم المزام: " وقال البغوى-
 .)6("آلةٌ للمعصية بالإجماع.... آلة اللهو كالطنبور، والمزمار : " وقال ابن قدامة-
وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة فـي وضـع الأعـاجم،            : " وقال ابن رجب   -

فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقـل                 
 .)7("رخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترىال
وقد حكى أبـو  : "، وقال"وأما في سماع آلات اللهو فلم يحك فيه خلافاً       : " وقال ابن رجب   -

 .)8("بكر الآجري إجماع العلماء على ذلك
 .)9("أن آلات اللهو كلها حرام: فمذهب الأئمة الأربعة: " وقال ابن تيمية-

                                           
 .وما بعدها) 10/78(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )1(

 ).7/89(البحر الرائق : ابن نجيم )2(

 ).2/337(حاشية الدسوقي: الدسوقي )3(

 ).206/ 8/205(روضة الطالبين : النووي )4(

 ).12/383(شرح السنة : البغوى )5(

 ).9/115(المغني : ابن قدامة )6(

 ).7/36( البخاري شرح صحيح: ابن رجب )7(

 ).64(نزهة الأسماع : ابن رجب )8(

 ).11/576(مجموع الفتاوى : ابن تيمية )9(
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صوات المعازف التي صح عن النبي تحريمها، وأن في أمتـه مـن             أ: " وقال ابن القيم   -
سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهـورهم بتحـريم              

 .)1("جملتها
 :)2(اعتُرض على الإجماع من وجهين

 أننا لا نسلم إمكان وقوع الإجماع على تحريم لشيء كان موجود في عهد التشريع ولا                -1
ه على التحريم، بل من الخطأ تصور ذلك أصلاً، إذ عدم النص يعني عدم التحريم،               نص في 

وعدم التحريم يعني الإباحة، فكيف يصح وقوع الإجماع على تحريم ما أقـرت الشـريعة               
 !.ضده؟

 أن الإجماع على التحقيق لا يصح وجوده في مسألة لم يثبت حكمها بالضـرورة مـن      -2
 والإيمان، وهذا الإجماع لا يصح ادعاؤه في هذه المسـألة،           دين الإسلام، كأركان الإسلام   

 !.فإنها لم يقم دليل واحد كما تقدم على إثبات التحريم فيها، فكيف يتصور فيها الإجماع؟

 :الرأي المختار
وبعد عرض المسألة عرضاً تفصيلياً وعرض أدلة الفـريقين ومناقشـتها والـرد             

لجمهور القائل بحرمة الموسيقى والمعازف عـدا       عليها، أرى أن الرأي الراجح هو قول ا       
الدف للنساء في العرس وما في معناه كالعيد وما يحمل معنى الفرح، وكذلك الطبل للرجال               
في الغزاة، ولقد رجحت هذا القول لقوة أدلتهم وسلامتها ومراعاتها لمقاصد الشريعة وسداً             

ما يفسد عليهم مزاجاتهم وأنفسـهم، واالله       للذريعة، لكي لا ينْجر الناس وراء هذه الأشياء م        
 .أعلم

                                           
 ).1/491(مدارج السالكين : ابن القيم )1(

 .)136،137(الموسيقى والغناء : عبد االله الجديع )2(
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 :بالموسيقىالتداوي حكم : اًرابع
إن بيان حكم التداوي بالموسيقى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكم السابق في بيان حكم             
الموسيقى والمعازف وسماعها، فإنه يفهم بالجملة أن من أباح سـماع الآلات الموسـيقية              

ها كالتداوي بالمباح، ومن حرم سماع الموسيقى حرم التداوي بها          والمعازف أباح التداوي ب   
 :على كونها تداوٍ بحرام منهي عنه وإليك تفصيل المسألة

 :اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالموسيقى على قولين
 يرى أصحاب هذا القول جواز التداوي باستماع الموسـيقى والمعـازف            : القول الأول  -

وط معينة، وهو قول بعض الحنفية، والشافعية ومن وافقهم من          المحرمة للضرورة، وبشر  
 .)1(المعاصرين مثل القرضاوي ووهبة الزحيلي وغيرهم

 ذهب أصحاب هذا القول بحرمة التداوي بالموسيقى وعدم جوازه، وهـو            : القول الثاني  -
 .)2(قول الحنابلة ومن وافقهم من المعاصرين مثل ابن باز وابن عثيمين وغيرهم

 :ةالأدل
  :أدلة المذهب الأول

استدل أصحاب هذا القول بما سبق ذكره مـن أدلـة القـائلين بجـواز التـداوي                 
إن التـداوي بهـا     : بالمحرمات والتداوي بالنجاسات، فقد استدلوا بآيات الضرورة، وقالوا       

كما أنهم قيـدوا     قاسوها على التداوي بالمحرم والنجس عند الضرورة،      ضرورة، كما أنهم    
روط معينة كالشروط المذكورة عند التداوي بالمحرم والنجس، من عدم وجـود            كلامهم بش 

البديل المباح، وأن تتعين للشفاء، وأن يشهد بذلك طبيبان عدلان أنها تنفع، وأن تقدر بقدر               
 :الحاجة، فالضرورة تقدر بقدرها وغيرها من الشروط، وإليك بعضاً من أقوالهم

ل التداوي به إذا لم يوجد شيء يقوم مقامـه          نبغي جوازه لأج  ي"ابن عابدين    قال   -
 .)3("كما قالوا في التداوي بالمحرم فتأمل

                                           
: ، الرملي )4/429(مغني المحتاج   : ، الخطيب الشربيني  )7156(حاشية رد المحتار  : ابن عابدين : انظر )1(

فتـاوى  : ، وهبة الزحيلـي )221 -10/220(تحفة المحتاج   : ، ابن حجر الهيتمي   )8/281(نهاية المحتاج   
 ).357(معاصرة 

، )2/76(كشاف القناع   : ، البهوتي )2/463(الأنصاف  : ، المرداوي )2/131(ابن مفلح، الفروع    : انظر) 2(
 )37 -36(لغناء والمعازف أدلة تحريم ا: ، ابن باز)1/341(شرح منتهى الإرادات 

 ).7156(حاشية رد المحتار: ابن عابدين )3(
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لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العـود عمـل              : " قال الرملي  -
: بخبرهما، وحل له استماعه، كالتداوي بنجس فيه الخمر، وعلى هذا يحمل قول الحليمـي             

ذا أنفعت من مرض؛ أي لمن به ذلك المرض وتعين الشـفاء فـي              يباح استماع آلة اللهو إ    
 .)1("سماعه

فقد حكى الماوردي والروياني في البحـر وجهـاً أن العـود            : " وقال ابن حجر الهيثمي    -
بخصوصه حلال لما يقال إنه ينفع من بعض الأمراض، معتَرض بأنه إذا كان معللاً بنفعه               

من به ذلك المرض دون غيره، وأيضاً فإذا أبـيح          لبعض الأمراض فينبغي تقييد الإباحة ب     
لحاجة المرض فلا ينبغي أن يقتصر على حكايته وجهاً بل يجـزم بجـوازه إذا انحصـر                 
التداوي فيه كما يجوز التداوي بالنجس حينئذٍ، وقد جزم الحليمي في منهاجـه بـأن آلات                

 .)2("اللهو إذا كانت تنفع من بعض الأمراض أبيح سماعها
ويجوز الاستماع للموسيقا عند الضرورة القصـوى إذا وصـفت          : "بة الزحيلي  وقال وه  -

 .)3("علاجاً لبعض الأمراض النفسية أو العصبية
 :أدلة المذهب الثاني

استدل أصحاب القول بعدم جواز التداوي بالموسيقى بما استدل به أصحاب القول            
 :م المبيحين أبرزها مع مناقشة كلافسأذكر بعدم جواز التداوي بالمحرمات،

إن االله عز وجل أنزل الداء والدواء، وجعل        : "قال رسول االله    :  عن أبي الدرداء قال    -1
 .)4("لكل داء دواء، فتداوا ولا تداووا بحرام

 .)5("إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم: " وعن ابن مسعود أنه قال-2
 :وجه الدلالة

المحرم، والموسيقى من المحرمات فتدخل     دل الحديث والأثر على حرمة التداوي ب      
 .في الحديث والأثر حيث جاء فيهما النهي عن التداوي بالحرام

 :وإليك ذكر بعض أقوال هذا المذهب
ويحرم تداوٍ بمحرم أكلاً وشرباً وكذا صوت ملهاة وغيره كسماع الغنـاء            : " قال البهوتي  -

 .)6("ولا تتداووا بالحرام: "المحرم لعموم قوله 
                                           

 ).10/219(حاشية الشرواني : ، الشرواني)8/281(نهاية المحتاج : الرملي: انظر )1(

 ).2/260(الزواجر في اقتراف الكبائر : ابن حجر الهيثمي) 2(

 ).357(فتاوى معاصرة : وهبة الزحيلي) 3(

 ).1( حاشية رقم،)39(سبق تخريجه ص  )4(

 ).2(، حاشية رقم)39(سبق تخريجه ص  )5(

 ).1/341(، وشرح منتهى الإرادات )2/76(كشاف القناع : البهوتي: انظر )6(
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 .)1("ويحرم بمحرم في المسكر مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره: " وقال ابن مفلح-
أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له بل هو من عمل السفهاء، فالموسيقى            : " وقال ابن باز   -

ليست بعلاج ولكنها داء، وهي من آلات الملاهي، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحـراف              
 النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيـدة          الأخلاق، وإنما العلاج  

والأحاديث النافعة، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهـو ممـا يعـودهم               
 .)2("الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم
 :مناقشة أدلة المبيحين والرد عليها

لضـرورة والاسـتدلال    أن قياس التداوي بالموسيقى على المحرمات وعلى حالة ا        
 :بآيات الضرورة والاضطرار إلى أكل الميتة، قياس مع الفارق، من عدة وجوه

 . أن أكل الميتة والإذن به ثبت بالنص بخلاف الموسيقى فإنها تبقى على أصل التحريم-1
 . أن أكل الميتة نفعه ثابت ومحقق بخلاف الموسيقى فإن نفعها مظنون-2
سيقى على أكل الميتة بحجة الضرورة ضعيف؛ لأن التـداوي           أن قياس التداوي بالمو    -3

 .ليس ضرورة فإن التداوي في الأصل مباح وقد يرتقي لدرجة الاستحباب
 أن وجود النفع والفائدة في الموسيقى لا يعني إباحتها فقد يكون الشيء نـافع ولكنـه                 -4

 .محرم، وهذا إن كان فيها نفع أصلاً
ن فكيف بالتداوي بالموسيقى الذي لا أصل له ولا نفع فيه            أن التداوي بالمباحات مظنو    -5

 .وإن كان فيه مصلحة فهي غير معتبرة وتعتبر مصلحة ملغاة
 :الرأي المختار

الجمع بين القـولين أولـى مـن      أن   رى أ ،وبعد عرض أقوال الفقهاء والنظر فيها     
 لـدين ه من فساد ل   لما في إهمال أحدهما، فأقول أن الأصل في التداوي بالموسيقى التحريم؛          

أما إذا تعينت وسيلة في دفع الداء، فإنه يجوز الاستماع للموسيقى عند الضـرورة        ،  والقلب
 .على سبيل التداوي بها، إذا وصفت علاجاً لبعض الأمراض النفسية من طبيب مسلم ثقة

وأقول إن على المسلم أن ينأى بنفسه عن التداوي بالموسيقى، فإنه اتقى وأنقـى،              
ا هـو    وبلسماً شافياً لصدورنا وقلوبن    ويكفينا دواءاً  توفر البديل المباح والحلال،      فضلاً عن 

ويشْفِ صدور قَـومٍ    {: دواء في كل مكان وزمان لقوله تعالى       القرآن الكريم خير بديل و    
ؤْمِنِين{:، وقوله)3(}مالْقُلُوب ئِنواالله تعالى أعلم)4(}أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْم. 

                                           
 ).2/131(الفروع : ابن مفلح )1(

)2(http://www.alroqia.com/mix_n/file14.htm 
 ).14(الآية : رة التوبةسو )3(

 ).28(الآية : سورة الرعد )4(
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 طلب الثالثالم

 بالنظر إلى المحرماتالتداوي 
قد يسأل سائل ما المقصود بالتداوي بالنظر إلى المحرمات؟ فأقول أنه ظهر علينا             
في هذه الأيام من يقول بالتداوي والعلاج بالنظر إلى الصور المحرمـة أو مـا يعـرف                 

صـد الإثـارة    بالصور الجنسية أو العارية، وكذلك النظر إلى الأفلام الجنسية، وذلـك بق           
الجنسية للمريض، ويقولون في ذلك أن النظر إلى هذه الأشياء له نتائج فعالة فـي عـلاج             
الضعف الجنسي وعدم ثوران الشهوة سواء عند الرجل أم المرأة، وهو ما يعرف بالبرود              
الجنسي في هذه الأيام، وهم يسمون هذه الطريقة وهذه الوسـيلة بـالتفريغ الصـوري أو                

يالي ويعتبرون هذه الوسيلة من وسائل العلاج النفسي لمرض البرود الجنسي           الاشتهاء الخ 
أو الضعف العام للشهوة، وأن من ينظر إلى هذه الصور والمناظر والأفلام فإنـه يحـدث                
عنده عملية تفريغ وإثارة جنسية مما يجعله يتغلب على ما فيه من ضعف وبرود ويجعلـه                

ي سأبين في هذا المطلب حكم التداوي بالنظر إلى         يمارس حياته بشكل طبيعي، وعليه فإنن     
 .هذه المحرمات كنوع من أنواع التداوي المحرم

ولما كان النظر له ارتباط وثيق بقضية التخيل، حيث إن النظر لا يجد نفعاً لوحده               
بل إن الناظر لهذه المحرمات لابد أن يعلَق في ذهنه وفي مخيلته هذا الأمر فيتخيل هـذه                 

 مما تؤثر في نفسه وتثير شهوته حيث إن النظر هو رسم صورة في الذهن، فـإن                 المناظر
الذي ينظر لهذه المناظر فإنه يتخيلها عند عملية الجماع وبهذا يكون الأمر مركـب مـن                
قضيتين هما قضية النظر والتخيل أو التفكر، وهذا الأمر يدفعنا للتحدث عن مسألتين همـا               

ت وما يتعلق بها من تعريف للنظر وأدلة وجـوب غـض            مسألة التداوي بالنظر للمحرما   
البصر، والمسألة الثانية وهي المترتبة على قضية النظر وهي مسألة التخيل وهو ما يسمى              
بالاشتهاء الجنسي أو ما يعرف بالزنا المعنوي، وهو كأن يجامع الرجل زوجته وهو يتخيل              

 :نفسه مع امرأة غيرها، وسيأتي بيان ذلك فيما يأتي
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 :حقيقة النظر: أولاً
 : معنى النظر في اللغة-1

مصدر نَظَر، ومعناه حس العين أو تأمل الشيء بها، أو تقليب حدقة العـين نحـو               
 .)1(النظر تأمل الشيء بالعين: المرئي إلتماساً لرؤيته، قال الجوهري

 : معنى النظر في الاصطلاح-2

 .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للنظر عن المعنى اللغوي
ويظهر من خلال تعريف النظر أن العلاقة بين النظر والبصر هي علاقـة             : أقول

البصر فهـو يتعلـق فقـط       عموم وخصوص، فإن النظر أعم من البصر فهو يشمله، أما           
، وبهذا يظهـر جليـاً      )2(بالبصر بالعين فقط، وأما النظر فيعم العين والعقل والقلب وغيره         

 .العلاقة الوثيقة بين مسألة النظر وبين مسألة التخيل وسيأتي بيانهما في موضعهما
  :حكم النظر إلى المحرمات: ثانياً

ورة المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير      اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى ع        
شهوة، كما اتفقوا على أنه يحرم نظر الرجل إلى الرجل بشهوة أو بقصد التلـذذ، وكـذلك                 

 بشهوة وبقصد التلذذ، وما ينطبق على الرجل من أحكام فإنـه كـذلك              )3(النظر إلى الأمرد  
: لى الأمرد، قال النووي   على المرأة فيحرم عليها النظر إلى الرجل بشهوة، وكذلك النظر إ          

، كما أن النظر بشهوة     "يحرم على الرجل النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أو بدون شهوة          "
أو بقصد التلذذ حرام حتى ولو كان للمحارم كالأم والأخت والإبنة، ولقد نقل ابـن تيميـة                 

: ، قال ابن تيمية   الاتفاق على تحريم النظر بشهوة أو عند خوف الفتنة وذلك بالنظر المباشر           
وكذلك المرأة مع المرأة، وكذاك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيهـا وابـن                "

والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحـارم           : "، وقال "أختها ومملوكها 

                                           
، إبراهيم أنيس   )5/356(معجم مقاييس اللغة    : ، ابن فارس  )5/215(لسان العرب   : ابن منظور : انظر) 1(

: ، وزارة الأوقـاف الكويتيـة     )482(معجم لغـة الفقهـاء      : ، قلعجي )2/783(المعجم الوسيط   : وآخرون
 ).40/340(الموسوعة الفقهية الكويتية 

الموسوعة : ، وزارة الأوقاف الكويتية   )207،  3/109(حاشيتا قليوبي وعميرة    : قليوبي وعميرة :  انظر )2(
 ).40/341(الفقهية الكويتية 

معجـم لغـة   : قلعجـي : ، انظرالأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته أو الوسيم والجميل الذي يشتهى        )3(
 ).89(الفقهاء
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 ـ            ةوالمرأة الأجنبي  ى  بالشهوة سواء كانت شهوة الوطء، أو شهوة التلذذ بالنظر فلو نظـر إل
أمه وأخته وابنته بتلذذ كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوماً لكل أحـد أن                 

 .)1("هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة
ولقد وردت أدلة كثيرة توجب غض البصر وتُحرمه، وذلك من القـرآن والسـنة              

 :أذكر منها
 :من القرآن: أولاً

قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَـى لَهـم إِن    {: قال تعالى  -

وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه * نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْم2(}و(. 
 :وجه الدلالة

هنا للتبعيض  ) من(غض البصر حيث إن الأمر للوجوب، و      دلت الآية على وجوب     
فتدل على أن غض البصر المقصود منه هو النظر المحرم الذي يخشى الفتنة من أجلـه،                
كما أن معنى الغض هو النقصان فالمقصود النقصان من البصر على القدر الحلال وترك              

ما خفضه وعدم إطلاق    غيره من المحرمات، فليس معنى الغض إقفال العين عن النظر وإن          
البصر هو الباب الأكبر إلى القلـب وأعمـر طـرق الحـواس             : "العنان له، قال القرطبي   

وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، والتحذير منه وغضه واجب عن جميع المحرمـات              
 .)3("وكل ما يخشى الفتنة من أجله

 :السنة النبويةمن : ثانياً
 يـوم النحـر مـن       إنه كان رديف النبي     : "مارضي االله عنه   حديث الفضل ابن عباس      -1

 رأسه إلـى    مزدلفة إلى منى فمرت ظعن يجرين فطفق ينظر إليهن، فَحولَ رسول االله             
 .)4("الشق الآخر

                                           
روضـة  : ، النووي )1/214(حاشية الدسوقي   : ، الدسوقي )18،  6/17(ن الحقائق   تبيي: الزيلعي:  انظر )1(

نهايـة المحتـاج    : ، الرملـي  )4/30(، شرح النووي علـى مسـلم        ) وما بعدها  7/21،  5/366(الطالبين
: ، المـرداوي  )339،  9/338(فتح البـاري    : ، ابن حجر  )3/130(مغني المحتاج   : ، الشربيني )6/192(

 .) وما بعدها21/246، 15/377(مجموع الفتاوى : يمية، ابن ت)8/30(الإنصاف 
 ).31، 30(الآيتان :  سورة النور)2(

 .)4/22(فتح القدير : ، الشوكاني)12/223(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي:  انظر)3(
، وأبو داود، كتاب المناسك، باب      )1218، ح 2/891(،   أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي         )4(

 .)1905، ح ،)2/185ة النبي صفة حج
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إن االله كتب على بن آدم حظه مـن         : "قال رسول االله    :  قال  وعن أبي هريرة       -2
لسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي     الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا ال         

 .)1("والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه
يا علي : " لعلي بن أبي طالبقال رسول االله :  مرفوعاً قال  وعن أبي بريدة-3

إن لك كنزاً في الجنة وإنك ذو قرينها فلا تتبعن النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك                 
 .)2("الآخرة

 عن نظرة الفجأة فأمرني أن      سألت النبي   : " قال الله البجلي    وعن جرير بن عبد ا     -4
 .)3("أصرف نظري

يا : إياكم والجلوس في الطرقات قالوا    : " قال  عن النبي     وعن أبي سعيد الخدري      -5
فإذا أبيتم إلا المجلـس     : "ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول االله           " رسول االله 

غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر       : وما حقه، قال  : افأعطوا الطريق حقه، قالو   
 .)4("بالمعروف والنهي عن المنكر

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا       : " قال  أن النبي     وعن أبي سعيد الخدري      -6
المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المـرأة                

 .)5("ب الواحدإلى المرأة في الثو

                                           
، ومسلم، كتاب   )5889، ح 5/2304( أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج           )1(

 .)2657، ح4/2046(القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 
، والترمـذي،   )2149، ح 1/652( أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيما يؤمر به من غض البصر              )2(

) 1373، ح 1/159(، وأحمد في مسنده واللفظ لـه        )2777، ح 5/101(كتاب الأدب، باب نظرة المفاجأة،      
 .)1392(وإسناده حسن انظر الألباني الجامع الصغير وزيادته 

، وأبو داود، كتاب النكـاح، بـاب   )2159، ح3/1699( أخرجه مسلم، كتاب الآداب، باب نظر الفجأة       )3(
 .)2148، ح1/652( من غض البصر فيما يؤمر به

، 2/870( أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصـعدات               )4(
، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريـق حقـه                )2333ح
 .)2121، ح3/1675(
، والترمذي، كتـاب    )338، ح 1/266(يم النظر إلى العورات      أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب تحر      )5(

 .)2793، ح5/109(الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة 
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لا تباشر المرأة المـرأة، فتنعتهـا       : " قال رسول االله      وعن عبد االله بن مسعود       -7
 .)1("فتصفها لزوجها: "، وفي رواية"لزوجها كأنه ينظر إليها

 :وجه الدلالة
دلت الأحاديث السابقة على وجوب غض البصر وتحريم النظر إلى العورات، كما            

ذا تنفيراً منه، وتقبيحاً له، قال ابن حجر عند كلامـه عـن             واعتبرت النظر زناً للعين وه    
والحديث فيه تحريم   : "نقلاً عن النووي، قال   ..." لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل     : "حديث

نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا مما لا خلاف فيـه، وكـذا                 
 بنظر الرجل    حرام بالإجماع، ونبه     الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل       

إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى، ويستثنى الزوجـان              
 .)2("فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه

 :حكم التداوي بالنظر إلى المحرمات: ثالثاً
واتفقـوا  اتفق الفقهاء على تحريم النظر إلى الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة، كمـا              

على حرمة النظر من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل ولذوات المحـارم بقصـد التلـذذ                
وبشهوة، وذلك إذا كان بطريق مباشر، فهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ويسـتثنى مـن                 

 .ذلك الزوجان
وعليه فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز النظر إلى هذه الصـور والأفـلام               

على العورات وعلى النساء أو ما تُعرف بالصور والأفلام الإباحية والخليعـة            التي تحتوي   
، وهـذا  )3(وهو ما عليه الجمهور من عامة السلف والخلف ومن المتأخرين والمعاصـرين     

التحريم عام حتى ولو كان للضرورة العلاجية، ولم يخالف في ذلك إلا نفر قليل من شذاذ                
 والاستحسان أدلة تناهض الكتاب والسنة النبوية، وهـو         الأفكار، الذين جعلوا من المصلحة    

                                           
، )4942، ح 5/2007(أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتهـا لزوجهـا              )1(

 .)2792، ح5/109( الرجال الرجال والمرأة المرأة والترمذي، كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة
، 9/338(فـتح البـاري     : ، ابن حجـر   ) وما بعدها  12/224(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )2(

 .)11/40(عون المعبود : ، آبادي)4/30(شرحه لمسلم : ، النووي)339
شـرحه  : ، النووي )1/214(لدسوقي  حاشية ا : ، الدسوقي )18،  6/17(تبيين الحقائق   : الزيلعي:  انظر )3(

كتاب النظر  : ، علي بن محمد بن القطان الفاسي      )3/130(مغني المحتاج   : ، الشربيني )4/30(على مسلم   
 .)298(فتاوى معاصرة : ، وهبة الزحيلي)269(في أحكام النظر بحاسة البصر 
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مما ينم على قلة ما في جعبتهم من العلم والفقه والورع حيث أنهم وضعوا ونصبوا أنفسهم                
دعاة للفسوق والخلاعة والفجور بحجة المصلحة دون النظر لنوعها حتى ولو ثبـت أنهـا               

 .  عن الناس وهو أمر باطل مردودمصلحة ملغاة لا اعتبار لها بزعم التيسير ورفع الحرج
 :أدلة تحريم التداوي بالنظر إلى المحرمات

استدل الجمهور بعدم جواز النظر لهذه الصور والأفلام الإباحية بأدلة كثيرة منهـا       
 :أنهم استدلوا بعموم الأدلة الآمرة بغض البصر والدالة على وجوبه وإليك ذكر بعضها

لا تباشر المرأة المرأة فتصفها : " أنه قال  ل االله    عن رسو   عن عبد الله بن مسعود       -1
 .)1("لزوجها كأنه ينظر إليها

 :وجه الدلالة
دل الحديث على حرمة وصف الزوجة امرأة لزوجها وإظهار مفاتنهـا وصـفاتها            
لزوجها وهي أقل مفسدة من النظر إلى الصور والأفلام، فتحريم النظـر إلـى الصـور                

ى صفة المنطبع فيها كأنها حقيقة فهي أبلغ مـن الوصـف،            والأفلام أولى لأن الناظر ير    
وعليه فلا يجوز النظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم مصقول وعليها تقـاس                 

 .)2(الصور والأفلام في الحرمة ولأنه في الحقيقة قد نظر لعين الشيء لا لمثاله
يا رسول االله   :  فقالت االله  جاءت امرأة إلى رسول     : " قالت رضي االله عنها   عن أم سلمة     -2

مرتين ... لا  : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول االله             
وفي رواية القاسم التـي     : ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح      )3(..."أو ثلاثاً كلُّ ذلك يقول لا     

 .)4("انفقأتلا وإن "إني أخشى أن تنفقئ عينُها، : أخرجها ابن حزم أنها قالت
 :وجه الدلالة

دل الحديث على أن الواجب على المفتي إلغاء ومحاربة المسوغات الباطلة لتحليل            
 لم يجز لها الكحل وهي في   الحرام، لا فرض وجودها لتمييع الحكم الشرعي، فإن النبي          

العدة ولم يلتفت لمبالغات المستفتي الذي يريد من مبالغته الحصول على ترخيص شـرعي              

                                           
 .)1(، حاشية رقم)180( سبق تخريجه ص)1(
 .)269(أحكام النظر بحاسة البصر كتاب النظر في : الفاسي:  انظر)2(
، ومسـلم، كتـاب     )5379، ح 5/2158(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد          ) 3(

 ).2/1124(الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 

 . )9/488(فتح الباري : ابن حجر: انظر) 4(
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182      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

لا وإن  : "ليكون الأمر ضرورة شرعية، رغم أنها خشيت أن تنفقئ عينها فقال النبـي              
 فلو اعتبرنا أن الفقئ مفسدة والكحل ضرورة لرخص النبي لها، ولكـن النبـي         " انفقأت

علم أن الكحل في الحقيقة لا يمنع ذهاب البصر وأن هذه مبالغات لا أكثر، مع أن الكحـل                  
شكل وقتي للمعتدة، وعليه فلا تُباح الصور والأفلام الجنسية بحجة          حلال أصلاً وإنما منع ب    

 .)1(الضرورة للحفاظ على كيان الأسرة بوجود البرود الجنسي عند أحد الزوجين
:  عن الخمر فنهاه عنها فقال      أنه سأل رسول االله       وعن طارق بن سويد الجعفي       -3
 .)2("نه داءإنه ليس بدواء ولك: "، فقال "إنما أصنعها للدواء"

إن االله أنزل الداء والدواء فجعـل لكـل داء          : " قال   أن النبي    وعن أبي الدرداء   -4
 .)3("دواء، فتداوا ولا تداووا بحرام

 :وجه الدلالة
في الحديثين السابقين دلالة واضحة على أن التداوي بالمحرمات غير جائز شرعاً            

 من المحرمات فـلا يكـون دواء، ولا         ومنهي عنه، والنظر إلى الصور والأفلام الإباحية      
 .يجوز التداوي بها

يا رسول االله، إن لي ابنـة  :  فقالت أن امرأة جاءت إلى النبي      وعن أبي هريرة     -5
لعـن االله الواصـلة     : "عروساً وقد تمزق شعرها من حصبة أفأصـله؟ فقـال النبـي             

 .)4("والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
 :وجه الدلالة

 لم يجز للمرأة أن توصل لابنتها العروس شعراً بسبب تمزقه وهي في           أن النبي   
 لم يعتبرها ضرورة تبيح المحـرم، فكـذلك لا تبـاح            نظر الناس ضرورة ولكن النبي      

 لأن الحرارة الجنسـية      الضرورة العلاجية للبرود الجنسي؛    الصور والأفلام الإباحية بحجة   
 الخمسة، وبالتالي فإن رؤية أفلام الفجور       لا ترقى لدرجة الضروريات وليست من المقاصد      

والصور أمر لا يمكن أن تفرضه الضـرورة أو الحاجـة الشـرعية تمامـاً كالتـداوي                 
 .)5(بالمحرمات الذي هو غير جائز شرعاً

                                           
)1 (http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=34864   

 .)5(، حاشية رقم)49(سبق تخريجه ص)  2(
 .)1(، حاشية رقم)39(سبق تخريجه ص  )3(
عن عائشة رضي   ) 5590،  2217،  5/2216(أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر          )4(

 ).2122، ح3/676(االله عنها، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 

)5(http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=34864   
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183      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

وبعد عرض الأدلة أرى أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من حرمـة               
يها ومشاهدتها، فإن المسـألة فـي نظـري لا          التداوي بالصور والأفلام الإباحية بالنظر إل     

تحتمل إلا قولاً واحداً هو القول بعدم الجواز، فالمسألة واضحة ولا داعي للتفصيل أكثـر               
مما سبق ولا أجد أنسب مما يقال في هذه المسألة هو ما قاله العز بن عبـد السـلام فـي                     

ى أفضل المقاصد هي أفضل     للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إل    : "حديثه عن الوسائل فقال   
 .)1("الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل

فأقول إن النظر لهذه الصور والأفلام هي حقاً من أرذل الوسائل لأنها هي الشـر               
في ذاته أو هي المفسدة في ذاتها، ولا يمكن أن تنقلب خيراً فهي ممـا تُحـرم لـذاتها لا                    

ولا : "أت في هذه المسألة كلام الدكتور وهبة الزحيلي إذا يقـول          لغيرها، ومن أجمل ما قر    
يصح التذرع بالضرورة لعلاج البرود الجنسي ولا القول بأن الضرورة تقدر بقدرها، لأن             
الناس لا يفهمون هذه المصطلحات الشرعية عادة، وإذا أبيح شيء للضرورة هـان أمـام               

      ّهـا الأذواق والطبـاع السـليمة والطـاهرة،         الجميع النظر لهذه الأفلام الخليعة التي تمج
فالضرورة تعني التعرض لخطر الموت يقيناً أو ظناً وهذا لا ينطبق على حال رؤية هـذه                
المناظر المستقبحة التي هي أشبه بعالم الحيوان، ومن المعلوم أنه لا يلجأ للضرورة إلا إذا               

 مفيد يصفه أطباء الأمـراض      لم يوجد بديل من الحلال، والحلال كثير بعلاج قويم معتدل         
، وبعد هذا يتبين ثبوت التحريم لهذه الصور والأفلام فهي وسيلة لهدم الأخـلاق              )2(الجنسية

 .والمروءة والبيوت الطاهرة واالله أعلم
 :حكم التداوي بالتفكر أو الخيال الجنسي: رابعاً

 :صورة المسألة

 ـ           ي الشـهوة اتجـاه     أن كِلا الزوجين أو أحدهما قد يشعر ببرود جنسي وضعف ف
الطرف الآخر أو كلاهما، وقد يكون لهذا البرود أسباب حسية بمعنى أنها حالة مرضـية               
عضوية، وقد تكون أسباب معنوية كعدم الرغبة في الجماع أو عدم رغبة الزوج بزوجتـه               
وكذلك العكس، فإن فقدان المحبة وفقدان الرغبة يتسبب فيما يعرف بالبرود الجنسي، وبهذا             

لجأ الزوج أو الزوجة إلى ما يعرف بالخيال الجنسي أو الاشـتهاء الخيـالي، ولقـد                فقد ي 
لو أن رجـلاً وطـئ حليلتـه        : "ة قديماً وحديثاً بالتصوير الآتي    تعرض الفقهاء لهذه المسأل   

                                           
 ).1/46(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : العز بن عبد السلام: انظر) 1(

 ).298(فتاوى معاصرة : الزحيلي: انظر) 2(
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184      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

متفكراً في محاسن أجنبية، حتى خُيل إليه أنه يطؤها، أو رجل يجامع زوجته وهو يتخيـل                
 ".رأة يجامعها زوجها وهي تتخيل رجلاً آخرامرأة أخرى، وكذا الم

 :تأصيل المسألة
اتفق الفقهاء على أن التخيلات العارضة تدخل في دائرة حـديث الـنفس المعفـو               
عنها، فكل من تصورت في ذهنه تخيلات وأفكار محرمة وطرأت عليه ولم يستدعها فـلا               

للَّـه نَفْسـاً إِلَّـا       يكَلِّفُ ا  لا{:حرج عليه ولا إثم وإنما عليه مدافعتها وذلك في قوله تعالى          
 .)1(}وسعها

إن االله تجاوز لأمتي مـا      : " قال وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي         
 .)2("حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به

ووجه الدلالة من الآية والحديث واضح وظاهر في أن الإنسان غير مؤاخذ وغير             
: فسه دون الكلام أو العمل، قال النووي فـي شـرح هـذا الحـديث    مكلف بما حدثت به ن  

فمعفو عنه باتفـاق العلمـاء، لأنـه لا         : وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه       "
 .)3("اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه

هاء أما إذا استحضر الرجل بإرادته صوراً محرمة وتخيلها، فقد ذهب جمهور الفق           
إلى القول بالتحريم، وأنه يأثم من يستحضر بإرادته صوراً محرمة ويتخيلها حليلته التـي              

 .)4(يجامعها، بل عده بعضهم من الزنا
وإنما قال فـي    ) يعني الحنفية (ولم أر من تعرض للمسألة عندنا       : "قال ابن عابدين  

 والأقرب  لفسقة حرم، إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة ا          : الدرر
 لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصـوير مباشـرة             لقواعد مذهبنا عدم الحل؛   

 .)5("المعصية على هيئتها، فهو نظير مسألة الشرب

                                           
 ).286(الآية : سورة البقرة  )1(

، 5/2020( والسـكران والمجنـون      أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره         )2(
 ).127، ح1/116(، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز االله عن حديث النفس والخواطر بالقلب )4968ح

 ).345(الأذكار : ، النووي)5/161(فتح الباري : ابن حجر: انظر )3(

تحفـة  : هيتمـي ، ال )2/195(المـدخل   : ، ابن الحاج  )6/372(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين : انظر )4(
: ، ابن مفلح  )2/19(طرح التثريب   : ، العراقي )2/253(نهاية المحتاج   : ، الرملي )206،  7/205(المحتاج  

 ).2/304(الإحياء : ، الغزالي)3/111(إعلام الموقعين : ، ابن القيم)1/98(الآداب الشرعية 

 ).6/372(حاشية رد المحتار : ابن عابدين )5(
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185      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

إنه يحرم لأنه نوع من الزنا      : "وقال محمد العبدري المعروف بابن الحاج المالكي      
منه، فتصور بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلـك          كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوزاً يشرب        

 .)1("الماء يصير حراماً عليه
وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعايـة الكبـرى أول كتـاب              : "وقال ابن مفلح  

أمـا  ....  زوجته صورة أجنبية محرمة أو ذكرٍ أنه يأثم     عأنه لو استحضر عند جما    : النكاح
 .)2("الفكرة الغالبة فلا إثم فيها

لو جامع أهله وفي ذهنه مجامعة من تحرم عليه، وصور في ذهنه            : "العراقيوقال  
أنه يجامع تلك الصورة المحرمة فإنه يحرم عليه ذلـك، وكـل ذلـك لتشـبهه بصـورة                  

 .)3("الحرام
 :أدلة تحريم التداوي بالتفكر أو الخيال الجنسي

 .لنبويةاستدل جمهور الفقهاء على القول بالتحريم بأدلة من القرآن والسنة ا
 :من القرآن: أولاً

 .)4(}ه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّ{: قال تعالى-1
 :وجه الدلالة

أن االله تعالى منع من التمني لما لا يحل كما منع من النظر لما لا يحـل والنهـي                   
 .للتحريم

 .)5(}ظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِ{: قال تعالى-2
 :وجه الدلالة

أن الإرادة والعزم مما يؤاخذ به الإنسان ويؤثم عليه ويستحق العذاب عليـه مـن               
 .)6(االله

                                           
 ).6/372(حاشية رد المحتار : ، ابن عابدين)2/195(ل المدخ: ابن الحاج: انظر )1(

 ).1/98(الآداب الشرعية : ابن مفلح )2(

 ).2/19(طرح التثريب : العراقي )3(

 ).32(الآية : سورة النساء )4(

 ).25(الآية : سورة الحج  )5(

فتح :  الشوكاني ،)5/377(معالم التنزيل   : ، البغوى )18/241(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي: انظر )6(
 ).3/638(القدير 
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186      التداوي بالأمور الروحانية  المبحث الثاني

  :من السنة النبوية: ثانياً
إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك           : " عن النبي     عن أبي هريرة     -

عين النظر، وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصـدق           لا محالة، فزنا ال   
 .)1("ذلك كله وكذبه
  :وجه الدلالة

 .في هذا الحديث دلالة واضحة على أن زنا القلب والنفس التمني والاشتهاء
وبعد عرض أدلة جمهور الفقهاء فإنني أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من              

 لأن جوازه لا يعقل فهو مما تستقبحه الطبـاع السـليمة والنفـوس     القول بالتحريم ، وذلك   
السوية، كما أن في التحريم سداً للذريعة وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها أن هذا التخيل يدفع                
كلا الزوجين إلى الزهد ببعضهما مما يفضي إلى الفرقة، كما أن في هذا التخيـل مفاسـد                 

مات لكي يعوض كلا الزوجين الـنقص الـذي         عظيمة، فهو يفضي إلى الوقوع في المحر      
 .يفقده في الطرف الآخر

وكفي بهذا التخيل من قبح أنه من الإثم الذي يتلجلج ويحوك في الصـدر ويكـره                
والإثم : "....  حيث قال في الحديث الشريف     صاحبه أن يطَّلِع عليه الغير، وصدق النبي        

وكرهـت أن يعلمـه     "، وفـي روايـة      )2("ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس        
، فإن الشخص الذي يتخيل هذه التخيلات هو يعلم أنها مستقبحة ويستحي أن يطَّلِع              )3("الناس

 .أحد على ما في قلبه، ولهذا أقول بتحريم ذلك التخيل وتحريم اتخاذه دواءاً واالله أعلم
 
 
 
 

                                           
 ).1(، حاشية رقم)179(سبق تخريجه ص  )1(

، والترمـذي،   )2553، ح 1980/ 4(أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تفسير البر والإثم            )2(
 .، من حديث النواس بن سمعان)2389، ح4/597(كتاب الزهد، باب البر والإثم 

 ).17669، ح4/182(أخرجه أحمد في مسنده  )3(
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188   الخاتمة  التداوي بالمحرمات

 الخاتمة
 :ائج والتوصياتوفيها أهم النت

 :أهم نتائج البحث: أولاً

و  هتظهر في كثير من تعاليم عنايةهذه الو، جاء بصلاح الأرواح والأبدان ن الإسلامإ – 1
 .                                     وسائل وقائيةأحكامه، وهي

  .لمرضن الأصل في التداوي الإباحة وقد يتغير الحكم فيه نظراً لطروء في طبيعة اإ -2
، وجوازهـا   الاختيار اتفق الفقهاء على حرمة تناول المواد المحرمة والنجسة في حالة -3

 .عند الضرورة
الشفاء ، بل يكفـي غلبـة    لا يشترط في التداوي بالمواد المحرمة والنجسة التيقن من -4

  . بأن استعمال الدواء يفيد فيه – فقط – الظن
لما فيـه مـن   التداوي به ،  الجمهور على حرمةو  في حكم التداوي بالخمر ،اختلف -5

 .الضرر المتيقن
 . فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهر،طاهرة  مادة الكحول -6
 ، ولكن   )الكحول(يجوز التداوي بالمستحضرات الطبية التي من عناصرها مادة الغول         -7

  . في حالة الضرورة إليها ، وضمن ضوابط معينة
وجود بدائل حـلال    أما في حالةالضرورة،ستعمال الغول في التعقيم في حالة يجوز ا -8

  .يجوزله فلا 
المواد المخدرة محرمة لايحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير            -9

، سواء كانت جامدة أم سائلة صرفة أو ممزوجـة          التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين     
 .بغيرها

، وتحيلهـا   من حيث الحل والطهارة    حرمةالمواد النجسة والم  تؤثر على    الاستحالة   - 10
 .الى مواد طاهرة ومباحة، بشرط الاستحالة الكاملة

 . لوجود البديل الحلالستخلص من بنكرياس الخنزيريجوز التداوي بالأنسولين الملا  -11
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189   الخاتمة  التداوي بالمحرمات

الحاجة المنزلـة منزلـة      أن الأصل في التخدير المنع إلا إذا دعت له الضرورة أو             -12
 .المقصودالضرورة فيجوز منه المقدار الذي يندفع به الضرر ويتحقق معه 

الحرير والذهب في حالة الضرورة ، وفي جميع الحـالات    إباحة التداوي بكل من -13
  . التي يفيد التداوي بهما فيها

 .دين والدنيا لا يجوز التداوي بالسحر ولو دعت الضرورة إليه فإن فيه فساد ال-14

بل  أحسن الناس التداوي بها،       لو  وعلاجاً إن الرقى الشرعية أمثل أنواع الدواء وقايةً       -15
 .وهي مشروعة في الأصل ،شرعيةمن الأدواء ما لا يجدي فيه غير الرقى ال

 . أن التمائم لا يجوز تعليقها حتى ولو كانت من القرآن والأدعية سداً للذريعة والفساد-16

 في الشفاء إذا دعت الضرورة إليه ، بأن كان يفيد إلا ، لموسيقىجوز التداوي بايلا -17 
  .  بناء على وصف طبيب مسلم ، عدل ، ثقة في فنه كما لو كان ،

 يجوز التداوي بالتنويم المغناطيسي، وذلك بضوابط ومعايير معينة، لثبوت انه علـم             -18
 .وله متخصصون فيه بعيداً عن السحر والشعوذة

لا يجوز التداوي بالنظر إلى المحرمات كالصور والأفلام الإباحية والخليعة والعارية            -19
 عن أنها لـيس فيهـا    بحجة الضعف الجنسي، وإلا كانت دعوى للفجور والانحراف فضلاً        

 .شفاء أصلاً
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190   الخاتمة  التداوي بالمحرمات

 :أهم التوصيات: ثانياً

والطـاهرات  المباحـات   الاسـتفادة مـن     تطوير صناعة الأدوية و   وصي بضرورة   أ - 1
ال وتجنباً لشـبهات اسـتعم    لصحة  ، وذلك حفاظاً على ا     الطاهر والحلال  الدواءج  لاستخرا

 .غير موثوق بها مواد من مصادر

التـي لا تحتـوي علـى هـذه      ينبغي على ذوي الاختصاص أن يبحثوا عن البدائل - 2
  .الاستيراد  سواء عن طريق صناعة الأدوية في بلادنا أو عن طريقالكحول،

لتطوير صناعة الدواء ، حتى نتخلص  الإمكانات اللازمةأوصي بتوفير المواد الخام و -4
الأدوية المحتوية على المـواد النجسـة    من التبعية للدول الأجنبية التي نستورد منها هذه

  . والمحرمة ، وتوفير البدائل الحلال لها

 الغاية إلى  لصتوم لل أبحاثهبدعوا فيلمتخصصين في صناعة الدواء أن ييجب على ا -5 
  .المواد المحرمة والنجسة الدواء دون استخدام المرجوة من

 أوصي المختصين أن يراعوا الجانب الديني في صناعة الدواء، وأن يتقـوا االله فـي                -6
 .أبحاثهم؛ وذلك بأن تكون الأدوية على مواصفات اسلامية نافعة
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 . الآيـاتفهرس •

 . والآثارحاديث الأفهرس •

 . المراجــعفهرس •

 . الموضوعـاتفهرس •
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                التداوي بالمحرمات الفهارس192

אא
الصفحة الآية سورة البقرة
رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِبي اللّه 2 222 إِن 

 8 173  إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ
 160 29 خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعاً 
اللّه كُمرثُ أَميح مِن ن8 222 فَأْتُوه 

 126 102 فَيتَعلَّمون مِنْهما ما يفَرقُون بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ 
 185 286 لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا وسعها

 116 102 بعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان واتَّ
عيالْب لَّ اللَّهأَح160 275 و 

 2 195 ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ
 8 222 ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء 

ا أَيي قْنَاكُمزا راتِ مبنُواْ كُلُواْ مِن طَيآم ا الَّذِين3 172 ه 

 3 168 يا أَيها النَّاس كُلُواْ مِما فِي الأَرضِ حلاَلاً طَيباً 
 نَافِعمو كَبِير ا إِثْمسِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكس8 219 ي 

الصفحة يةالآ سورة آل عمران

ءرِ شَيالأَم مِن لَك س91 128 لَي 
الصفحة الآية سورة النساء

 89 95 لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِين غَير أُولِي الضررِ 
 186 32 ولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ

 2 29 نفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماًولاَ تَقْتُلُواْ أَ
الصفحة الآية سورة المائدة
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                التداوي بالمحرمات الفهارس193

 83 4 أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ
 86 3 حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ
 6 6 يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ 

ي سِريالْمو را الْخَمنُواْ إِنَّمآم ا الَّذِينه49 90 ا أَي 
الصفحة الآية سورة الأنعام

 نالأَم ملَه لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم 11 82 الَّذِين 
 70 145 مٍ يطْعمه قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علَى طَاعِ

كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص قَد160 119 و 
 46 119 وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ

الصفحة الآية سورة الأعراف

 117 155 عظِيمٍسحرواْ أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ 
 موهبهتَراسالنَّاسِ و نيواْ أَعرحاْ سا أَلْقَو115 116 فَلَم 

 159 32 قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ 
 126 157 ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ
الصفحة يةالآ سورة التوبة

ؤْمِنِينمٍ مقَو وردشْفِ صي176 14 و 
الصفحة الآية سورة يونس

 35 57 يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ من ربكُم وشِفَاء 
الصفحة الآية سورة الرعد

 11 28 الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ 
 176 28 لا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِن الْقُلُوبأَ

 12 28 ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنكاً 
الصفحة الآية سورة النحل
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                التداوي بالمحرمات الفهارس194

 نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوالِحاً ممِلَ صع ن11 97 م 
 87 80  بيوتِكُم سكَناً واللّه جعلَ لَكُم من

 64 66 وإِن لَكُم فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ 
 21 69 يخْرج مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ

الصفحة الآية سورة الإسراء

 165 64  مِنْهم بِصوتِك واستَفْزِز منِ استَطَعتَ
 8 32 ولاَ تَقْربواْ الزنَى إِنَّه كَان فَاحِشَةً وساء سبِيلاً

منِي آدنَا بمكَر لَقَد2 70 و 
ؤْمِنِينةٌ لِّلْممحرشِفَاء و وا هآنِ مالْقُر لُ مِننُنَز35 82 و 

الصفحة الآية سورة طه

 3 119-118 ا تَجوع فِيها ولَا تَعرى، وأَنَّك لَا تَظْمأُ فِيهاإن لَك أَلَّ
 116 69 إِنَّما صنَعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتَى

رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير 118 71 إِنَّه 
 115 66  إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعىفَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخَيلُ

الصفحة الآية سورة الحج

 186 25 ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيمٍ
الصفحة الآية سورة النور

 مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِين179 31، 30 قُلْ لِلْم 
الصفحة الآية سورة الشعراء

 5 80 وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ
الصفحة الآية سورة العنكبوت

 10 69 والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا 
الصفحة الآية سورة لقمان
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                التداوي بالمحرمات الفهارس195

 164 6 ومِن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ 
الصفحة الآية ة يسسور

 خَلْقَه نَسِيثَلاً ولَنَا م برض86 79-78 و 
الصفحة الآية سورة الصافات

فُوننزا ينْهع ملَا هلٌ وا غَو52 47 لَا فِيه 
الصفحة الآية سورة غافر

 لَكُم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر12 60 و 
الصفحة الآية سورة فصلت

 35 44 لْ هو لِلَّذِين آمنُوا هدى وشِفَاءقُ
ائِلِيناء لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتَها أَقْوفِيه رقَد3 10 و 

الصفحة الآية سورة الحديد

ولَهو ا لَعِبنْياةُ الديا الْحوا أَنَّملَم159 20 اع 
 26 22 لْأَرضِ ولا فِي أَنْفُسِكُم ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي ا

الصفحة الآية سورة الجمعة

 166 6 وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً انْفَضوا إِلَيها وتَركُوك قَائِماً
الصفحة الآية سورة المدثر

رفَطَه كابثِي7 4 و 
الصفحة الآية سورة القيامة

 129 27 وقِيل من راَق
الصفحة الآية سورة الشمس

 11 10-9 قَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد خَاب من دساها
الصفحة الآية سورة الفلق

 117 01 مِن شَر ما خَلَقَ * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ
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אאא


الصفحة الراوي الأعلى طرف الحديث

  127  أبو هريرة ات الشرك باالله والسحراجتنبوا الموبق

  108  أبو موسى الأشعري أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها

  107 عبد االله مولى أسماء أخرجت إلي أسماء طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج

  75 عبد االله بن المغفل  إذا أتيتم على مرابض الغنم فصلوا فيها

  10 عبد الرحمن بن عوف  به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض إذا سمعتم 

  7 عبد االله بن أبي قتادة  إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء

  13  عمرو بن شعيبأعوذ بكلمات االله التامات : إذا فزع أحدكم في النوم فليقل

  170بعلى بن أبي طال  إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء

  70 أسماء  أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته

  10 عمرو بن الشريد  ارجع فقد بايعناك

  6 لقيط بن صبرة  أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق 

 76 أنس بن مالك استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه
 88  ثوبان  سوارين من عاجب واشتر لفاطمة قلادة من عص

  50 حسان بن مخارق اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي 

  68 عائشة  أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي خيمة 

  5 عقبة بن عامر  ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

  87 ميمونة  يا رسول االله إنها ميتة:  فقالواألا انتفعتم بجلدها

  134 الشفاء بنت عبيد االله  ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

  88 عبد االله بن عباس  ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها

  88 أنس بن مالك  امتشط بمشط من عاج
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                التداوي بالمحرمات الفهارس197

  62 أنس بن مالك   أيتام ورثوا خمراً أن أبا طلحة سأل النبي عن

 69 ابن عمر  عصر بثرة في وجههرضي االله عنهمان عمر أن اب
 27   عبد االله بن بشير شرك إن الرقى والتمائم والتولة

  185 أبو هريرة  إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا

م علير170 عبد االله بن عباس   الخمر، والميسر، والكوبة- أو حرم-إن االله ح  

  104 أبو موسى الأشعري   عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهبإن االله

  180 أبو هريرة  إن االله كتب على بن آدم حظه من الزنا 

 37 جابر  طبيباً بعث إلى أًبي بن كعب أن النبي 
  36  عائشة  كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنىأن النبي 

  69 عائشة  مستحاضة أن النبي اعتكف معه بعض نسائه وهي 

 133 أم سلمة  أن النبي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة 
  77 عمار بن ياسر  إنما يغسل الثوب من خمس:  قالأن النبي 

  132 عبد االله بن مسعود  الرقى " فذكر منها" كان يكره عشرة خصال أن النبي 

  7 ن عبد االلهجابر ب   نهى أن يبال في الماء الراكدأن النبي 

 37 أنس بن مالك إن أمثل ما تداويتم به الحجامة
  30  عبد االله بن عباس إني أصرع:  فقالتأن امرأة سوداء أتت النبي 

 26   عثمان بن حنيف   النبي أتى البصر ضرير رجلا أن

 91 أبو أمامة بن سهل  داوى وجهه يوم أحد بعظم بالٍأن رسول االله 
  74 أنس بن مالك كان يصلي في المدينة حيث أدركته الصلاة أن رسول االله 

  137 عقبة بن عامر   أقبل إليه رهط، فبايع تسعةأن رسول االله 

  74 البراء بن عازب  لا:  سئل أنصلي في أعطان الإبل، فقالأن رسول االله 

  78 عبد االله بن عباس   طاف في حجة الوداع على بعير أن رسول االله 

  135 عائشة   كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه ن رسول االله أ
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  76 عبد االله بن عباس  إنهما ليعذبان:  مر بقبرين، فقالأن رسول االله 

  137 أبي بشير الأنصاري  قبة بعير قلادة من وتر إلا قُطعتأن لا يبقين في ر

  183 رةأبو هري إن لي ابنة عروساً وقد تمزق شعرها من حصبة أفأصله؟ 

 37 عائشة إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام
  9 أبو موسى الأشعري  إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم

  160 عمر بن الخطاب  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

  77  بن ياسرعمار  إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح

  24 أبو أيوب الأنصاري   فينا معشر الأنصار الآيةإنما نزلت هذه 

  108 عرفجة بن أسعد  أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية 

  137 عمران بن حصين   وفي عنقه حلقة من شعر أنه دخل النبي 

يعامر بن سعد البجل إنه قد رخص لنا في العرس، والبكاء على الميت    171 
  11 حذيفة  أنه كان إذا حزبه أمر صلى

 87 عمرو بن دينار أنه كره أن يدهن في عظم فيل؛ لأنه ميتة
  91 أنس بن مالك   شُج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خدهأنه 

  136 جبلة بن الأزرق   لُدغ مرة فغشي عليه فرقاه ناس أنه 

  51 عائشة  أنها كانت تنهى عن التداوي بالخمر

  4 عائشة  فسابقته فسبقته :  في سفر قالت أنها كانت مع النبي 

  49 علقمة بن وائل  إنها ليست بدواء ولكنها داء

  182 أم سلمة  "لا وإن انفقأت"إني أخشى أن تنفقئ عينُها، 

  71 عائشة  إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 

  10 كعب بن عجرة  فاحلق: قلت نعم، قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال

  4 أبو هريرة  إنك تواصل:  قيلإياكم والوصال،

 33  أبو هريرة  بادروا بالأعمال سبعاً
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  36  أبو سعيد الخدري باسم االله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس 

  9 عائشة  تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم

  141 عائشة  علق قبل نزول البلاء، وما علق بعده التمائم ما 

  76 أنس بن مالك  تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه

  4   بن مالكأنس يسألون   جاء ثلاث رهط إلى بيوت  أزواج النبي 

  181 أم سلمة يا رسول االله :  فقالتجاءت امرأة إلى رسول االله 

  11 أنس بن مالك جعلت قرة عيني في الصلاة

  5 أنس بن مالك  حق على االله أن لا يرتفع شئ من الدنيا إلا وضعه

  6أبو سعيد الخدري   حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً 

  68 جابر خرجنا مع رسول االله يعني في غزوة ذات الرقاع 

 44 عمر بن الخطاب الخمر ما خامر العقل
  6 أبو هريرة  الاستحداد والختان ، وقص الشارب : خمس من الفطرة

 161 عائشة   وعندي جاريتين  بكرأبودخل علي  

  89 البراء  زيداً فجاء بكتف فكتبهادعا رسول االله 

  12 النعمان بن بشير  الدعاء هو العبادة

  171 عبد االله بن عباس  الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام 

 69 ميمون بن مهران  أدخل أصبعه في أنفه ريرة رأيت أبا ه
 69 عطاء بن السائب رأيت عبد االله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى

  161 بريدة الأسلمي فجاءت جارية :  من بعض مغازيهرجع رسول االله 

  133 أنس بن مالك  في الرقية من العين  رخص رسول االله 

  106 أنس بن مالك  لزبير بن العوام رخص لعبد الرحمن بن عوف وا

  121 جابر بن عبد االله   عن النشرة سئِل رسول االله 

  180 جرير بن عبد االله   عن نظرة الفجأة سألت النبي 
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  133 الأسود  سألت عائشة عن الرقية من الحمة 

  118 عائشة   رجل من بني زريق يقال له لبيد سحر رسول االله 

 37 ابن عباس في شرطة محجم، أو شربة عسل:  ثلاثالشفاء في
  169 أنس بن مالك  مزمار عند نعمة: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة

  5 كعب بن عاصم  الطهور شطر الإيمان

  6  عائشةقص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك : عشر من الفطرة

  7 جابر بن عبد االله  غطوا الإناء وأوكوا السقاء 

  119 عائشة  ه البئر حتى استخرجفأتى النبي 

  2 مروعبد االله بن ع فإن لجسدك عليك حقاً

  119 عائشة  فقلت يا رسول االله أفلا أحرقته

  161 عائشة  زوجي مالك، وما مالك؟ : قالت العاشرة

  46 أنس بن مالك  قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة 

  122 قتادة  رجل به طب: يبقلت لسعيد بن المس

  119 عائشة  لا: قلت يا رسول االله، أفأخرجته؟ قال

  119 عائشة   سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء كان رسول االله 

  74 أنس بن مالك   يصلي في مرابض الغنم كان رسول االله 

  44 ابن عمر  كل مسكر خمر

 37 عمر بن الخطاب باركةكلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة م
  134 عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول االله ما تقول في ذلك

  75 ابن عمر  كنت أبيت في المسجد في عهد رسول االله 

 65 عائشة  قبل أن يحرم ويوم النحر كنت أطيب رسول االله
  13 عبد االله بن عباس  رش لا إله إلا االله العظيم الحليم، لا إله إلا االله رب الع

  122  عوف بن مالك لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
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  181 عبد االله بن مسعود  لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها

  9 ابن عمر  لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون

 86 عكيمعبد االله بن  لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
  86 عكيمعبد االله بن   لا تنتفعوا من الميتة بشيء

  132 عمران بن حصين  ةلا رقية إلا من عين أو حم

  24 عائشة  لا ضرر ولا ضرار

  161  عمران بن حصين لا وفاء لنذر في معصية

  77 عائشة  لا يصلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان

  179 أبو سعيد الخدري  رجل لا ينظر الرجل إلى عورة ال

  9 أبو هريرة  لا يوردن ممرض على مصح

  134 جابر   لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع النبي 

 22  جابر بن عبد االله لكل داء دواء، فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن االله 
  162 أنس بن مالك  االله يعلم أني لأحبكن

  32  أنس بن مالك نون والجذام والبرص اللهم إني أعوذ بك من الج

 32   عبد الرحمن بن بكرة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي

  6 أبو هريرة  لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

  141 عائشة  ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء

 165  عبد الرحمن بن غنم والحرير والخمرليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر 
  4 أبو هريرة  المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف

  13 عبد االله بن مسعود  اللهم إني عبدك : ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال

  79 عطاء  ما أكل لحمه فلا بأس ببوله

  22  أبو هريرة ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء

  22  أبو سعيد الخدري ما خلق االله من داء إلا وجعل له شفاء، علمه من علمه
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  69 الحسن  ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم في القتال

  163 عائشة  ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو

  134 جابر  ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة

 37 جابر ما شرب لهماء زمزم ل
  12 أبو موسى الأشعري  ه مثل الحي والميتمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر

  8 أبو هريرة  ملعون من أتى امرأة في دبرها

  127 صفية  من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 

  127 أبو هريرة  من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 

  28  العقار بن المغيرة من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل

  137 عكيمعبد االله بن   إن من تعلق"وفي رواية " من تعلق شيئاً وكل إليه

 36 ابن عباس أجله يحضر لم مريضا عاد من
  6 أبو هريرة  من كان له شعر فليكرمه

  105 بن الخطابعمر   من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

  102 أبو هريرة   الخبيث يعني السمنهى رسول االله عن الدواء

  50 أبو هريرة  نهى رسول االله عن الدواء الخبيث

  134 جابر   عن الرقا فجاء آل عمرو بن حزم   نهى رسول االله

  63 ابن عمر   عن أكل الجلالة وألبانهانهى رسول االله 

  63 عبد االله بن عباس   الجلالة وشرب ألبانها عن أكلنهى رسول االله 

  94 أم سلمة   عن كل مسكر ومفَتِّرنهى رسول االله 

  186  النواس بن سمعان والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

  4 عائشة المسجد فوجد حبلاً ممدوداً بين ساريتين   وعندما دخل 

  10 أبو هريرة   الأسدوفر من المجذوم كما تفر من

  169 عمران بن حصين  الأمة خسف ومسخ وقذفوفي هذه 
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  187  النواس بن سمعان وكرهت أن يعلمه الناس

  102 أبو هريرة  ومن تحسى سماً فقتل نفسه به، فسمه في يده يتحساه 

  32  خالد بن أبي عمران ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا...": ويقول 

  11 بلال  أقم الصلاة أرحنا بها !ا بلالي

  137 رويفع بن ثابت  لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس ! يا رويفع

  5  أسامة بن شريك ا، فإن االله لم يضع داء وا عباد االله، تداوي

 180 أبو بريدة يا علي إن لك كنزاً في الجنة وإنك ذو قرينها 
  30  عبد االله بن عباس  ألفاً بغير حسابيدخل الجنة من أمتي سبعون

  32  ابن عمر  اللهم إني أسالُك العافية في الدنيا والآخرة": يقول
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א
 

 كتب المصادر

 القرآن الكريم وعلومه: أولاً

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

أبو الفضل شهاب الدين  الألوسي  .1
سي السيد محمود الألو

 ).هـ1270(البغدادي 

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم        

 - دار إحياء التراث العربي ،والسبع المثاني

 .بيروت
 محمـد  أبو ، السنة حييم البغوي  .2

ــين ــن الحس ــعود ب  مس
 516 المتـوفى  ( البغوي
 ) هـ

 محمد أحاديثه وخرج حققه، التنزيل معالم
 - ضميرية جمعة عثمان - النمر االله عبد

 : الطبعة، طيبة دار، الحرش مسلم سليمان
 .م 1997 - هـ 1417 ، الرابعة

 الخيـر  أبو الدين ناصر بيضاويال  .3
 بـن  عمـر  بـن  االله عبد
  البيضاوي محمد

مكتبـة   -التأويـل  وأسـرار  التنزيل أنوار
 .م1998الحقيقة طبعة سنة

ــاص  .4 الجص
 

أبو بكر أحمد بن علـي      
)هـ370(الرازي الحنفي

 -دار إحياء التراث العربي ،  أحكام القرآن
محمد الصـادق   : تحقيق  ،  1405بيروت ،   
 .قمحاوي

 محمد بن علي الحسن أبو الخازن  .5
 عمـر  بـن  إبـراهيم  بن

ــيحي ــازن الشـ  الخـ
  .هـ741توفي

، المكتبة التنزيل معاني في التأويل لباب

 الشاملة

 

 بـن  محمـد  االله عبد أبو الرازي  .6
 بـن  الحسـن  بـن  عمر

 لـرازي ا التيمي الحسين
ــب ــر الملق ــدين بفخ  ال
 .هـ606 توفي الرازي

 المشتهر بالتفسير تفسير الفخر الرازي
 - دار الفكر - الكبير ومفاتيح الغيب

 - هـ 1401 - الطبعة الأولى -بيروت 
 . م1981

 
 .الكشاف، المكتبة الشاملة بـن  محمـود  القاسم أبو زمخشريال  .7
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ــرو ــن عم ــد، ب  أحم
ــري ــار الزمخش  االله ج

 .هـ538توفي
 محمـد  بن الأمين محمد شقنقيطيال  .8

 توفي   الشقنقيطي المختار
 .هـ1393

 .ضواء البيان، المكتبة الشاملةأ

  بن محمـد  محمد بن علي   شوكانيال  .9
هـ1250  توفيالشوكاني

فتح القدير الجـامع بـين فنـي الروايـة          

 -دار الفكـر  ،  والدراية من علم التفسـير    
 .بيروت

ر محمد بن جري   جعفر   أبو طبريال.10
ــد  ــن خال ــد ب ــن يزي ب

ــري ـــ 224(؛ الطب ه
 )هـ310

تفسير الطبري المسمى جامع البيان تأويل      

 م،2000-هـ1420الطبعة الأولى ،  القرآن
 تحقيـق أحمـد     ؛ بيروت – مؤسسة الرسالة 

 .شاكر
 االله عبد بن محمد بكر أبو العربي ابن .11

ــبيلي ــالكي  الإش  ت(الم
 .)هـ543

 عطا،  محمد عبد القادر  حققه  ،  القرآن أحكام
 م، 1988 هــ ـ   1408 الطبعة الأولى،

 . ـ بيروت لبنان-الفكردار 
حمد بن أحمد بـن أبـي       أ قرطبيال.12

 أبوبكر بن فرح القرطبي     
  هـ،671 وفي، تعبد االله

الطبعـة الأولـى؛    ،  الجامع لأحكام القرآن  
دار إحياء التـراث  م، 1985هـ ـ  1405
 .، لبنان ـ بيروتالعربي

الله محمد بن أبي    أبو عبد ا   القيمابن .13
بكر المعروف بأن القيم،    

  هـ،751 توفي

: ، تحقيـق  التفسير القيم للإمام ابن القـيم     
 –محمد حامد الفقي، دار الكتـب العلميـة         

 . لبنان–بيروت 

عمـاد الـدين     أبو الفداء  كثيرابن .14
 بـن   إسماعيل بن عمـر   

ــ ــي ركثيـ  القرشـ
 ). هـ774ت(الدمشقي

مي بـن   سـا : تحقيق ،العظيمتفسير القرآن   
 طيبة، الطبعـة الثانيـة    دار   - محمد سلامة 

 .م1999/هـ1420بيروت/
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 كتب السنة وشرحها: ثانياً

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

أبــي ابــن  .15

 شيبة

أبو بكر عبد االله بن محمد      
  الكـوفي  بن أبي شـيبة   

 )م849 - هـ 235(

 –مكتبـة الرشـد     ،  مصنف ابن أبي شيبة   
هــ ،   1409لأولـى ،    الطبعة ا ،  الرياض
 كمال يوسف الحوت: تحقيق 

االله أحمـد بـن       عبد أبو أحمد.16
 .الشيباني حنبل

: الناشـر ،  مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل       
الأحاديث مذيلـة   ،   القاهرة –مؤسسة قرطبة   

 بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها
ــدين  لبانيالأ.17 ــر ال ــد ناص محم

 الألباني
 -المعـارف  كتبـة ، م الصـحيحة  لسلسلةا

 .ياضالر
ــدين  لباني الأ.18 ــر ال ــد ناص محم

 الألباني
 منـار  أحاديـث  تخـريج  في الغليل إرواء

 ـ1405(،الثانيـة   الطبعـة  ،السبيل - هـ
 بيروت - الإسلامي المكتب) م1985

ــدين  لبانيالأ.19 ــر ال ــد ناص محم
 الألباني

 صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

  المكتب الإسلامي:الناشر
ــر ا لبانيالأ.20 ــد ناص ــدين محم ل

 الألباني
 مكتبـة   :الناشر،  صحيح الترغيب والترهيب  

  الخامسة:، الطبعة الرياض–المعارف 

ــدين  لبانيالأ.21 ــر ال ــد ناص محم
 الألباني

 مكتبـة  :الناشر، ضعيف الترغيب والترهيب 
  الرياض-المعارف 

ــدين  لبانيالأ.22 ــر ال ــد ناص محم
 الألباني

 مكتبة المعارف   :الناشر،  السلسلة الضعيفة 
 لرياض ا-

ــدين  لبانيالأ.23 ــر ال ــد ناص محم
 الألباني

بعة الثانية، ط،الداودبي سنن أصحيح 
 م2000،مكتبة المعارف،السعودية، الرياض

ــدين  لبانيالأ.24 ــر ال ــد ناص محم
 الألباني

 ، المكتبة الشاملةضعيف سنن أبي داود

ــدين  لبانيالأ.25 ــر ال ــد ناص  ـ ،ماجةسنن ابن   صحيح  محم  ـ ة الطبع  ة،الثالث
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 التربية العربـي    ب مكت ،السعودية،  ضالريا الألباني
 1988  الخليج،لدول 

ــدين  لبانيالأ.26 ــر ال ــد ناص محم
 الألباني

السـعودية  ،  الرياض،  صحيح سنن الترمذي  
 1997 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، 

ــدين  لبانيالأ.27 ــر ال ــد ناص محم
 الألباني

 بعـة الثانيـة،   طال،  ضعيف سنن الترمـذي   
ــعودية،الرياض ــارف ،  ،الس ــة المع مكتب

 2002 

 بـن  محمـد  االله عبد أبو بخاريال.28
 بـن  إبراهيم بن إسماعيل
 البخاري الجعفي المغيرة

 )هـ256 -هـ 194(

دار ابن   ،المختصر الصحيح المسند الجامع
الطبعـة الثالثـة،     ، بيروت –كثير، اليمامة   

مصـطفى  . د: تحقيق،  1987 –هـ1407
 .اغَالب ديب

حمد بن عمـرو    أبو بكر أ   بزارابن .29
بن عبد الخالق بن خـلاد      
بــن عبيــد االله العتكــي 

 ، توفي المعروف بالبزار 
 .هـ292

 .، المكتبة الشاملةمسند البزار

أبي الحسن على بن خلف      بطالابن  .30
 بن عبد الملك

مكتبـة الرشـد،    شرح صحيح البخـاري،     
الرياض، علق عليه أبو تمـيم ياسـر بـن          

 .إبراهيم

سـين بـن    بي محمد الح  أ بغويال.31
مسعود بن محمد الفـراء     

 .البغوي

ــنة،   ــرح الس ــة  ش ــب العلمي دار الكت
 ،على محمد معوضم، تحقيق 1992بيروت
 .الموجودحمد عبد أعادل 

أحمد بن الحسين بن علي      بيهقيال.32
 بكـر   أبـو بن موسـى    

 البيهقي

مكتبـة دار   : الناشر،  سنن البيهقي الكبرى  
 – 1414 طبعـة     مكـة المكرمـة،    -الباز

 محمد عبد القادر عطا: حقيقت، 1994
ــد تبريزيال.33 ــن محم ــد ب  االله عب

 التبريزي الخطيب
 الإسلامي المكتب: الناشر،  المصابيح مشكاة

 - 1405 - الثالثـة : الطبعـة ،  بيروت -
 الألباني الدين ناصر محمد: تحقيق، 1985

دار إحيـاء   ،  الجامع الصحيح سنن الترمذي   محمد بـن عيسـى أبـو        ترمذيال.34
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أحمـد  : تحقيـق ،   بيروت –التراث العربي    عيسى الترمذي السلمي
 محمد شاكر وآخرون

محمد بن عبد االله الحاكم      حاكمال.35
 -هــ   321(النيسابوري

 )هـ405

دار الكتـب   : المستدرك على الصـحيحين   
هــ  1411العلمية بيروت، الطبعة الأولى     

 م تحقيق مصطفى عبد القادر عطا1990
مد محمد بن حبان بن أح     حبانابن  .36

أبو حاتم التميمي البستي،    
 )هـ354توفي (

، الناشـر دار الرسـالة      صحيح ابن حبـان   
 -هــ   1414بيروت ، الطبعة الثانيـة ،       

 .م، تحقيق شعيب الأرنؤوط 1993
 الإســلام شــيخ الحـافظ  حجرابن  .37

 بـن  أحمـد  الدين شهاب
 العسقلاني حجر بن علي

 ـه528 سنة المتوفي

دار  ،فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      
 1379 بيروت ، -المعرفة 

محمد بن إسـحاق بـن       خزيمةابن  .38
خزيمة أبو بكر السـلمي     

 النيسابوري

المكتـب  : الناشـر   ،  صحيح ابن خزيمـة   
 1970 - 1390 بيروت ، -الإسلامي 

 محمد مصطفى الأعظمي.  د:تحقيق
أبي سـليمان حمـد بـن        خطابيال.39

بـراهيم بـن    إمحمد بن   
الخطاب البسـتي حمـد     

 هـ 388 -الخطابي 

بي  وهو شرح سنن الإمام أمعالم السنن، 

المكتبة ،لبنان ،  بيروتبعة الثانية، طال داود
 1981 العلمية ، 

أبو الحسن علي بن عمر      دارقطني ال.40
 هـ385البغدادي توفي

؛ تحقيق السيد عبـد االله هاشـم، دار         السنن
 .ـه1386المعرفة، بيروت، 

 أبو محمد عبد االله بن عبد      دارميال.41
ــدارمي  ــرحمن الـ الـ

 )هـ255هـ 181(

هـ دار  1407 الطبعة الأولى  :سنن الدارمي 
الفكر العربي بيروت، تحقيق فـواز أحمـد        

 )زمرلي، خالد السبع العلمي
الإمام أبو داود سليمان بن     داودأبو  .42

ــتاني  ــعث السجس  الأش
 هـ275؛ توفيالأزدي

دار الفكر  تحقيق    : الناشر  ،  سنن أبي داود  
 .الدين عبد الحميدمحمد محيي : 
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إسحاق بن إبـراهيم بـن       راهويهابن  .43
ــه  ــن راهوي ــد ب مخل

 الحنظلي
 

 -مكتبة الإيمان   ،  مسند إسحاق بن راهويه   
 – 1412الطبعة الأولى ،    ،  المدينة المنورة 

عبد الغفور بـن عبـد      . د: تحقيق  م،1991
 .الحق البلوشي

أبو القاسم سـليمان بـن       طبرانيال.44
 أحمد الطبراني

  القاهرة، –دار الحرمين    ،   :جم الأوسط لمعا
طارق بن عوض االله بن      تحقيقهـ،  1415
 .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،محمد 

سليمان بن أحمد بن أيوب      طبرانيال.45
 أبو القاسم الطبراني

 

 مكتبة العلوم والحكم    :الناشر،  لمعجم الكبير ا
ــة ،  الموصــل– ــة،الطبع  – 1404 الثاني

 ـ  ي بـن     حمد :تحقيق،  1983  دعبـد المجي
 .السلفي

أحمد بن محمد بن سلامة      طحاويال.46
 بن سـلمة    كعبد المل بن  

 أبو جعفر الطحاوي

 –دار الكتب العلميـة     ،  شرح معاني الآثار  
 :م، تحقيـق  1399 الأولى،الطبعة  ،  بيروت

 محمد زهري النجار

عبـد  ابن   .47

 البر

أبو عمر يوسف بن عبـد     
 االله بن عبد البر النمـري     

 .هـ463توفي 
 

التمهيد لما فـي الموطـأ مـن المعـاني          

وزارة عموم الأوقـاف    : الناشر  ،  والأسانيد
م، 1387 المغـرب ،     -والشؤون الإسلامية   

محمـد   ،مصطفى بن أحمد العلوي     : تحقيق  
 عبد الكبير البكري

عبـد  ابن   .48

 البر

أبو عمر يوسف بن عبـد     
 االله بن عبد البر النمري

  بيروت-دار الكتب العلمية ، الاستذكار
 :م، تحقيـق 2000 – 1421 الأولى،الطبعة  

  محمد علي معوضعطا،سالم محمد 

ــن .49 ــد اب عب

 الرزاق

أبو بكر عبد الرزاق بـن      
هـ 126(همام الصنعاني   

 )هـ211

الطبعـة الثانيـة    : مصنف عبـد الـرزاق    
 بيـروت   –هـ، المكتب الإسـلامي     1403

 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
 محمد بن االلهعبد بن محمد العربيابن  .50

 ابـن  رأبو بك  المعافري،
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمـذي،      

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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 .هـ543 توفي العربي
ــيم ال.51 عظــ

 آبادي

محمد شمس الحق العظيم    
 آبادي أبو الطيب

 

دار ،  عون المعبود شرح سـنن أبـي داود       
الطبعة الثانيـة ،    ،   بيروت –الكتب العلمية   

1415 

 بـن  أحمـد  بـن  محمود عينيال.52
 أبـو  أحمـد،  بن موسى
 العينـي  الدين بدر محمد،
 هـ855 توفيالحنفي

تحقيق  ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة
 ار الكتب د،عمرعبد االله محمود محمد 

 2001 - 1421 الأولى : الطبعة،العلمية
 

 الحنفي القاري يالملا عل  قاريال.53
  الدين محيي خليل الشيخ

 العلمية الكتب دار، حنيفة أبي مسند شرح
 لبنان، بيروت

شهاب الدين أحمـد بـن       قسطلانيال.54
محمد الخطيب القسطلاني

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري،      
المطبعة الكبرى الأميرية ببـولاق مصـر، سـنة         

 .هـ1323

محمد عبد الرحمن بـن     لمباركفوريا.55
عبد الرحيم المباركفوري   

 أبو العلا

دار ،  وذي بشرح جامع الترمـذي    تحفة الأح 
  بيروت-الكتب العلمية 

عبـد  محمد بن يزيد أبو       ماجةابن 
  القزوينياالله

  بيروت-دار الفكر ة، سنن ابن ماج
  محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق

الإمام أبو الحسين مسـلم      مسلم.56
بن الحجاج النيسـابوري،    

 هـ،261وفيت

–، دار إحياء التراث العربي      صحيح مسلم 
 بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

 عبد الرؤوف المناوي مناويال.57
 

المكتبة ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير    
الطبعة الأولى ،   ،   مصر –التجارية الكبرى   

1356 
الإمام أبو عبد الـرحمن      نسائيال.58

 .أحمد بن شعيب النسائي
عبد الغفار سـليمان    : ، تحقيق سنن النسائي 

 ـ1411طبعةن،  سيد حس ،  البنداري ــ   هـ
 .م، دار الكتب العلمية ـ بيروت1991

 –دار الكتب العلمية    ،  سنن النسائي الكبرى  أحمد بن شعيب أبو عبـد       نسائيال.59
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 .الرحمن النسائي

 
م، 1991 – 1411الطبعة الأولى ،    ،  بيروت
، عبد الغفار سليمان البنـداري      .د: تحقيق  

 سيد كسروي حسن

أبو زكريـا يحيـى بـن        نوويال.60
 شرف بن مري النووي

 

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج      

الطبعة ،   بيروت –دار إحياء التراث العربي     
 1392، الطبعة الثانية

 كتب الفقه الحنفي

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

كمال الدين محمد بن عبد      همام  ابن.61
الواحـــد السيواســـي، 
المعروف بابن الهمـام،    

  هـ،681 توفي

 ـ  فتح القدير شرح   ت، بيـرو ر،    ، دار الفك
 .الطبعة الثانية

محمد أمين بن عمر بـن       عابدينابن  .62
ــدين  ــز عاب ــد العزي عب

 هـ1252الدمشقي توفي 

 شرح المختار الدر على المحتار رد حاشية

 أبـي  الإمـام  مذهب فقه في بصارالأ تنوير

، بيـروت   الفكر دارطبعة   ،النعمـان  حنيفة
  .هـ1421،لبنان،

زين الدين بـن إبـراهيم       يم نجابن.63
 م 1563 -هـ 970

، دار  البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق       
 ـ1413 سنة   ، بيروت المعرفة  الطبعـة   هـ
 .الثانية

عبد الرحمن بن الشـيخ      أفندي.64
سليمان شـيخي   محمد بن

ــداماد  زاده المعــروف ب
 .أفندي

  مجمع الأنهر في شـرح ملتقـى الأبحـر   

 دار إحياء التراث العربي
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محمد بـن محمـد بـن        ابرتيبال.65
 .هـ786البابرتيمحمود 

  .الناشر دار الفكر، العناية شرح الهداية

 محمد بن علي ابن محمد حصكفيال.66
 بعلاء المعروف الحصني
ــدين ــكفي الـ ، الحصـ

 ) هـ1088هـ 1025(

 في فقـه    الأبصارالدر المختار شرح تنوير     

ر اد،   حنيفـة النعمـان    أبـي  الإماممذهب  
لبنـان، الطبعـة الثانيـة      ، بيـروت    الفكر

 .هـ1386
عثمان بـن علـي بـن        زيلعيال.67

ــدين  ــر ال ــن، فخ محج
الزيلعي، من أهل زيلـع     
الصــومال، أبــو عمــر 

 هـ 743وتوفي 

، وبهامشه  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    
الشلبي على تبيـين الحقـائق ، المطبعـة         
الكبرى الأميرية ببولاق ، مصر ، الطبعـة        

 .هـ1313الأولى 

محمد بـن أبـي سـهل        رخسيسال.68
 السرخسي

الشركة الشرقية  بعة  ، ط شرح السير الكبير   

 .للإعلانات

محمد بن أحمد بن أبـي       سرخْسِيال.69
  ــي ــهل السرخْسِـ سـ

  )م 1090 ،هـ483(

  بيروت- دار المعرفةالمبسوط،

علاء الدين السـمرقندى     سمرقنديال.70
 ـ ه535

 -ت  دار الكتب العلمية بيرو   ،  تحفة الفقهاء 
 ـ 1405 لأولـى ا الطبعـة  - لبنان  - ـه

 .م1984
 و مجموعـة    الشيخ نظام  نظام الشيخ .71

 من علماء الهند
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظـم       

، دار الكتب العلميـة ـ   أبي حنيفة النعمان
 . هـ1421لبنان، الطبعة الأولى 

بدر الدين محمـود بـن       عينيال.72
 .احمد العيني

، لبنـان  ،بيروت الهداية،   البناية في شرح  
 1990  ،الفكر دار

أبو بكر مسعود بن أحمد      كاسانيال.73
 .هـ587 توفي الكاساني

، دار  بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع      
ــة    ــروت الطبع ــي، بي ــاب العرب الكت

 ..م1982الثانية
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شيخ الإسلام برهان الدين     مرغينانيال.74
أبي الحسن علي بن عبد     
الجليــل المرغينــاني  

 ).هـ593 -ـ ه511(

طبعة المكتبة ،  الهداية شرح بداية المبتـدي    
 الإسلامية

 
 مالكيكتب الفقه ال

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

عثمان بن حسنين بـري      جعليال.75
 .الجعلى المالكي

دار سراج السالك شرح أسهل المسـالك،       
 .م2000الفكر بيروت لبنان 

أبو عبد االله محمـد بـن        حطابال.76
ن عبد الـرحمن    محمد ب 

ــي  المعــروف  -الرعين
 - هـــ954(بالحطــاب 

 ).م1547

دار ،  مواهب الجليل شرح مختصـر خليـل      
 .هـ1398، بيروت، الطبعة الثانية الفكر

العلامة أبـي البركـات      درديرال.77
أحمد بن محمد بن أحمـد      

 الدردير 

طبعة دار الفكـر بيـروت      الشرح الكبير،   
 تحقيق محمد عليش

حمـد بـن    أركات  بو الب أ درديرال.78
حمد العـدوي   أمحمد بن   
 .الدردير

 إلىالمسالك  قربأالشرح الصغير على  

مطبعة ،مصر ، القاهرة : مالكالإماممذهب 
 1900 عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 

الشيخ شمس الدين محمد     دسوقيال.79
 عرفة الدسوقي 

 علـى   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    
سـيدي احمـد    الشرح الكبير لأبي البركات     

 .، دار الفكر بيروتالدردير
حمد أمحمد بن   أبو الوليد    رشدابن  .80

 محمد بن أحمـد بـن       بن
 ـ القرطبيرشد    – وفي، ت
 . هـ595

 طبعـة دار    ،تصدقالمجتهد ونهاية الم   بداية
 . لبنان– بيروت – الفكر

ار الكتب العلمية، بيروت،    شرح الزرقاني، د  محمد بن عبد الباقي بـن       زرقانيال.81
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يوسف الزرقاني تـوفي    
 .م1122

 .هـ 1411الطبعة الثانية 

الشيخ أحمد بـن محمـد       صاويال.82
الخلوتي الشهير بالصاوي   

 .هـ1241توفي 

 بلغة السالك لأقرب المسـالك المعـروف       

 بحاشية الصاوي على الشـرح الصـغير؛      
الصغير على أقـرب    مطبوع بهامش الشرح    

، طبعة دار   المسالك إلى مذهب الإمام مالك    
 . مصر–معارف ال

  الصعيدي علي الحسن أبو عدويال.83
   المالكيالعدوي

 الطالـب  كفايـة  شرح على العدوي حاشية
هــ،  1412 بيروت   –دار الفكر   : الرباني

 .تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي
،  علـيش  محمد بن أحمد   عليش.84

 .هـ1299 وفيت
، منح الجليل على مختصر سـيدي خليـل       

 . دار الفكر ـ بيروتبع،ط
 بـن  علـي  بـن  إبراهيم فرحونابن  .85

 فرحــون، ابــن محمــد،
 اليعمـري  الـدين  برهان

 .هـ799توفي سنة

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج      
 طبعة دار الكتب العلمية بيـروت       ؛الأحكام

  .هـ1301طبعة أولى سنة 

شهاب الدين أبو العبـاس      قرافيال.86
ــس   ــن إدري ــد ب أحم
ــهور  ــنهاجي المش الص

ــالقرافي   -هـــ 684(ب
 )م1285

، لكنـه   أنوار البروق في أنـواع الفـروق      
 .، طبعة عالم الكتب الفروق أشتهر ب

شهاب الدين أبو العبـاس      قرافيال.87
ــس   ــن إدري ــد ب أحم
ــهور  ــنهاجي المش الص

ــالقرافي   -هـــ 684(ب
 )م1285

م، 1994الــذخيرة، دار الغــرب، بيــروت،
 .محمد حجي: تحقيق

أبــو بكــر بــن حســن  كشناويال.88
 يالكشناو

، ضبطه  أسهل المدارك شرح إرشاد السالك    
الطبعة محمد عبد السلام شاهين،     : هوصحح



www.manaraa.com

                                                                                                                                                   

 

 

                التداوي بالمحرمات الفهارس215

 .الأولى
الإمام مالـك بـن أنـس        مالك.89

 -هــ   179(الأصبحي  
 .)م795

  بيروت-دار صادر : المدونة الكبرى

أبو عبد االله محمـد بـن        مواقال.90
الشـهير   يوسف العبدري

 .)هـ897(بالمواق 

ــل لم ــاج والإكلي ــلالت ــر خلي   .ختص

 .هـ1398دار الفكر بيروت الطبعة الثانية

بن سالم بن  أحمد بن غنيم نفراويال.91
مهنا النفـراوي المـالكي     

 .)هـ1125(المتوفى 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد        

 .هـ1415دار الفكر، بيروت، القيرواني

 
 

 كتب الفقه الشافعي

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

 زكريا بـن محمـد بـن       نصاريلأا.92
؛ زكريــا الأنصــاري 

 هـ936 سنة المتوفى

 الناشر  ،أسنى المطالب شرح روض الطالب    
 .دار الكتاب الإسلامي

شيخ الإسلام القاضي أبو     نصاريالأ.93
 .يحيى زكريا الأنصاري

.البهجة الورديـة  الغرر البهية في شرح

 .المطبعة اليمنية

مر سليمان بن محمد بن ع     بجيرميال.94
  .البجيرمِي الشافعي

، المكتبة الإسلامية،  ديار     شية البجيرمي حا

 .بكر، تركيا

 حصنيال.95
 
  

تقي الدين محمد الحسيني    
 هـ829وفيالحصني، ت

دار ،  الأخيار في حل غاية الاختصار     كفاية
تحقيق م،  1994الخير دمشق الطبعة الأولى     

الحميد بلطجـي ومحمـد وهبـي       على عبد   
 .سليمان

 شمس الـدين    أبي العباس  رمليلا
الرملـي   محمد بن أحمد
ــري ــهير المصـ  الشـ

 طبعـة   ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج    
هــ  1404دار الفكر، الطبعة الأخيرة سنة      

 م1984
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بالشـــافعي الصـــغير 
 )م1596 -هـ1004(

شــربيني ال.96

 الخطيب
شمس الدين محمـد بـن      
أحمد الشربينى الخطيـب    

  الشافعيالقاهري

 دار الفكر،   ؛في حل ألفاظ أبى شجاع     الإقناع
 .هـ 1415بيروت

شــربيني ال.97
 الخطيب

 

شمس الدين محمـد بـن      
أحمد الشربينى الخطيـب    

 فعي الشاالقاهري

، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهـاج      
 .دار الكتب العلمية

ــد شروانيال.98 ــد عب ــي  الحمي المك
ــرواني ــتاني الش  الداغس

 1301 سنة توفي

، والعبادي الشرواني - الشرواني حواشي

 دار الفكر بيروت 

أبي إسحاق إبراهيم بـن      شيرازيال.99
علي بن يوسف الشيرازي    
الفيروز آبادي الشـافعي 

 هـ476

، دار الكتب   المهذب في فقه الإمام الشافعي    
 .، لبنان، ودار الفكر بيروتبيروتالعلمية، 

الحافظ زين الدين عبـد      عراقيال.100
ــين  ــن الحس ــرحيم ب ال

 )هـ806(قي العرا

 ـ   ، دار  بطرح التثريب فـي شـرح التقري
 .الفكر العربي

 قليــــوبي.101
 وعميرة

، أحمد سـلامة قليـوبي    
  والشيخ عميرة

 علـى منهـاج     حاشيتا قليـوبي وعميـرة    
الطالبين لجلال الـدين محمـد بـن أحمـد          

 .  دار الفكر بيروتالمحلى،
 بن الشيخ حسـن     عبد االله  كوهجيال.102

 .الحسن الكوهجي
عبـد  تحقيق   ،المنهاجتاج بشرح   زاد المح 
 -الدينيـة   الشـئون :قطرإبراهيم، االله بن 
 1900، قطر

أبو الحسن على بن محمد      ماورديال.103
 بن حبيـب المـاوردي،    

  هـ450 توفي

  . بيروت،الفكر، دار الحاوي الكبير

، كتاب المجموع شرح المهذب للشـيرازي     الإمام يحيى بن شـرف      نوويال.104
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 .م1997دار الفكر بيروت  )676ت(الدين النووي
الإمام يحيى بن شـرف      نووي ال.105

 الدين النووي
هــ  1405الطبعة الثانية   : روضة الطالبين 

 .طبعة المكتب الإسلامي

ابـن  شهاب الدين أحمـد      هيتميال.106
 حجر الهيتمي

، دار الفكـر  ،  تحفة المحتاج بشرح المنهاج   

 .بيروت، لبنان

 
 

 

 كتب الفقه الحنبلي

 الكتاب المؤلف هرةاسم الشالرقم

ــم .107  قاســ

 العاصمي

عبد الرحمن بن محمد بن     
 قاسم العاصمي النجدي

، حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع     
 الطبعة الأولى

أبو عبد االله محمد بن أبي       القيمابن  .108
ــوب الزرعــي بكــر  أي

 توفيالمعروف بأن القيم،    
  هـ،751

الطبعـة  ،  زاد المعاد في هدي خير العبـاد      
 ـ2000هـ1421الثةالث  م، مؤسسة الرسالة 

 عبـد   ،الأرنـؤوط  شعيب:  تحقيق ،بيروت
 .الأرنؤوط القادر

 العثيمين صالح بن محمدعثيمينابن  .109
 

دار ، المستقنع زاد على الممتع الشرح
 . القاهرة-الآثار، المكتبة الاسلامية

 الفـرج  أبي الدين شمس قدامةابن  .110
 الشـيخ  بن الرحمن عبد

 الزاهد العامل لمالعا الإمام
 أحمد بن محمد عمر أبي
ــن ــة ب ؛ المقدســي قدام

 هـ682 سنة المتوفى

 دار - المقنـع  مـتن  علـى  الكبير لشرحا
 .والتوزيع للنشر العربي الكتاب

 محمـد  أبـو  الدين موفق  قدامةابن.111
 بـن  أحمـد  بن االله عبد
 ؛المقدسي قدامة بن محمد
 هـ620توفي 

نبـل  لمغني في فقه الإمام أحمـد بـن ح        ا
الطبعـة  ت،   بيـرو  –دار الفكر   ،  الشيباني
 1405الأولى ، 

الكافي في فقه الإمام المبجـل أحمـد بـن          أبو محمد عبـد االله بـن  قدامة ابن.112
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  بيروت-المكتب الإسلامي حنبل،  قدامة المقدسي
شمس الدين المقدسي أبي     مفلحابن  .113

عبد االله محمد بن مفلـح      
 هـ763المتوفى سنة 

دار الكتب العلمية، بيـروت،      ،كتاب الفروع 
هــ، تحقيـق حـازم      1418الطبعة الاولى 

 .القاضي
أبو إسحاق إبراهيم بـن      ابن مفلح .114

ــد االله   ــن عب ــد ب محم
 هـ884ت

المكتب الإسلامي،  المبدع في شرح المقنع؛     
 .هـ1400بيروت، 

منصور بن يـونس بـن       بهوتيال.115
ــوتي   ــس البهـ إدريـ

 )م1640-هـ1051(

 الفكـر   دار،  لإقناعكشاف القناع عن متن ا    
هـ، تحقيق هلال مصـيلحي     1402بيروت  

 . مصطفى هلال
 بهوتيال.116

 
منصور بن يـونس بـن      
ــوتي   ــس البهـ إدريـ

 )م1640-هـ1051(

طبعة عالم  ،  شرح منتهى الإرادات للبهوتي   
  .م1996 بيروت الطبعة الثانية الكتب

مصطفى بن سـعد بـن       رحيبانيال.117
 عبدة الرحيباني

 ـ     ي شـرح غايـة     مطالب أولي النهـى ف
ــى ــب  ، المنتهـ ــر المكتـ دار النشـ

 .م1961دمشق، .الإسلامي
 علاء الدين أبو الحسـن     مرداويال

بن سليمان المرداوي  علي  
 ).م1480-هـ885(

: الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف      
، المحقـق    بيروت ،طبعة دار إحياء التراث   

 .محمد حامد الفقي
 أصول الفقهكتب 

 الكتاب ؤلفالم اسم الشهرةالرقم

أبو عبد االله محمد بن أبي       القيمابن .118
ن القيم،  ببكر المعروف بأ  

  هـ،751 توفي

 دار  ،علام الموقعين عـن رب العـالمين      إ
طـه  : تحقيق  م،  1973 بيروت ،    -الجيل  

 .عبد الرءوف سعد
علي بـن عبـد الكـافي        سبكيال.119

 السبكي
 

لإبهاج في شرح المنهـاج علـى منهـاج         ا
دار ، الأصول للبيضـاوي  الوصول إلى علم    

 الأولـى،  ة، الطبع  بيروت –الكتب العلمية   
  جماعة من العلماء:، تحقيق1404

اهيم بن موسى اللخميإبر شاطبيال.120
توفي(المالكي،الغرناطي

 بيروت، طبعة دار المعرفة،: الموافقات
 .لبنان، تحقيق عبد االله دراز
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 )هـ790

عــز ابــن ال.121

 عبد السلام

 أبي محمد عـز الـدين     
 السلمي

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الكتب       

 .العلمية، بيروت

عــز ابــن ال.122

 عبد السلام

عبد العزيـز بـن عبـد       
 السلام السلمي

 

 المعـروف   الفوائد في اختصار المقاصـد    

، دار الفكر المعاصـر      بالقواعد الصغرى، 
الطبعـة الأولـى ،     ،   دمشـق  –دار الفكر   

 .عإياد خالد الطبا: تحقيق ، 1416

 كتب اللغة

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

أبو السعادات المبارك بن      الأثيرابن.123
-هـ544(محمد الجزري 

 )هـ606

، المكتبـة العلميـة،   النهاية في غريب الأثر   
تحقيق طـاهر   ) هـ1399(بيروت، طبعة   

  محمود محمد الطناحي–أحمد الزاوي 

ــن  .124 ابـــ

 الجوزي

الـرحمن   أبو الفرج عبد  
 بن محمـد بـن      بن علي 

االله بـن     عبيـد  ابنعلي  
حمادي بـن أحمـد بـن       

 جعفر 

 -العلميـة   دار الكتـب    ،  غريب الحـديث  
 :، تحقيـق  1985 الأولـى، الطبعة  ،  بيروت

 المعطي أمين قلعجي عبد.د

القاسم بن سلام الهـروي       سلامابن.125
 أبو عبيد

 –دار الكتـاب العربـي      ،  غريب الحـديث  
 1396 الأولى،الطبعة ، بيروت
 محمد عبد المعيد خان.  د:قتحقي

 بـن  أحمـد  الحسين أبي  فارسابن  .126
 زكَرِيا بن فارِس

 الكتاب اتحاد :الناشر ،غةلال مقاييسمعجم 
 .م2002 = هـ 1423 :الطبعة، العرب
 هارون محمد السلام عبد :المحقق
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محمد بـن مكـرم بـن        منظورابن .127
ــي  ــور الأفريقـ منظـ

 المصري

  بيروت-ر دار صاد،  لسان العرب
 الطبعة الأولى

 بأبو حبي سعدي الدكتور حبيبأبو  .128

 
 - دمشـق  الفكـر  دار -الفقهي القاموس
 سورية

ابــن أبــي  .129

 البقاء

أيـوب بـن    أبي البقـاء 
موسى الحسيني الكفـوي    

 )هـ1094ت(

معجم في المصطلحات والفـروق  ،  الكليات

دكتور عـدنان درويـش    : تحقيق اللغوية،
مؤسسة الرسالة : نشرال ار، دالمصري محمد

  .م1998 -هـ 1419 - بيروت -

أنــــيس .130

 وآخرون

ــيط  مجمع اللغة العربية ــم الوس ــروق  المعج ــة الش ، مكتب
 .م، الطبعة الرابعة2004-هـ1425الدولية

حمد بن محمد بن إبراهيم      خطابيال.131
الخطــابي البســتي أبــو 

 سليمان

 مكـة   -جامعة أم القـرى     ،  غريب الحديث 
عبـد الكـريم    : تحقيق  م،  1402المكرمة ،   

 إبراهيم العزباوي
محمد بن أبي بكـر بـن        رازيال.132

عبد القـادر الـرازي ،      
 هـ721توفي 

 -هـ  1415، طبعة جديدة    مختار الصحاح 
م، مكتبة لبنان ناشـرون، بيـروت،       1995

 .تحقيق محمود خاطر
ــب ال.133 راغـ

 الأصفهاني

 بـن  الحسـين  القاسم أبى
 بالراغب المعروف محمد
  ه502توفىالم صفهانيالأ

دار ،  لبنان،  بيروت ن،القرآ غريب مفردات
 1900  المعرفة،

 
محمد مرتضى الحسـيني     الزبيدي .134

 الزبيدي
، دار  تاج العروس من جـواهر القـاموس      

 ـ1385التراث العربـي الكويـت،       -هـ
  عبد الستار أحمد فراجق، تحقيم1965

ــر   زمخشريال.135 ــن عم ــود ب محم
هـــ 467(الزمخشــري 

 )هـ538

الطبعة الثانية، دار المعرفة لبنـان،       :الفائق
تحقيق علي محمد البجـاوي، محمـد أبـو         

 .الفضل إبراهيم
ــروز ال.136 فيـ

 أبادي

 محمد بن يعقوب الفيروز   
 آبادي

 مؤسسة الرسالة بيروت: القاموس المحيط
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أحمد بن محمد بن علـي       فيوميال.137
 الفيومي متـوفى    المقري

 هـ770سنة 

لكبيـر  المصباح المنير في غريب الشرح ا     
   بيروت-المكتبة العلمية ،للرافعي

 حامد ، قلعجي روا محمد قلعجي.138
 قنيبي صادق

 مـع  انكليزي - عربي ،الفقهاء لغة معجم
،  الرياض- النفائس دار - إنكليزي كشاف
 - ه 1405: الأولى الطبعة لبنان - بيروت
 - ـهــ 1408: الثانيــة الطبعــة م 1985
 م 1988

 قنوجيصديق بن حسن ال قنوجيال.139
 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال       

 بيـروت ،    -دار الكتـب العلميـة       ،العلوم
 عبد الجبار زكار: تحقيق ، 1978

أبو الفتح ناصر الدين بن      مطرزيال.140
بن علـي بـن      عبد السيد 
 الفقيـه الحنفـي     المطرز

الخوارزمي ولـد سـنة     
 616 وتوفي سنة 538

 أسامة بن    مكتبة ،رب في ترتيب المعرب   المغُ
، )1979(الطبعـة الأولـى   ،   حلـب  –زيد  
الحميـد   محمود فـاخوري و عبـد     : تحقيق
 .؛ وطبعة  دار الكتاب العربي مختار

 

 

 التراجمكتب 

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

ــامالإ حجرابن  .141 ــافظ م ــيخ الح  ش
 أحمد الدين شهاب الإسلام
 حجــر بــن علــي بــن

 العسقلاني

 –دار الجيـل    ،  ابةالإصابة في تمييز الصح   
: تحقيـق   ،  1412الطبعة الأولى ،    ،  بيروت

 علي محمد البجاوي

محمد بن أحمد بن عثمان      ذهبيال.142
بن قايماز الذهبي أبو عبد     

 هـ748 -هـ 673االله، 

، مؤسسة الرسالة بيروت    سير أعلام النبلاء  
هـ، تحقيق شـعيب    1413الطبعة التاسعة   

 الأرنؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي
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أبو عمر يوسف بن عبـد     عبد البرن اب.143
 االله بن عبد البر النمـري     

 .هـ463توفي 

الاستيعاب في معرفة الأصـحاب، المكتبـة       

 الشاملة

 الموسوعات الفقهية وفقه المذاهب الأخرى

 الكتاب المؤلف اسم الشهرةالرقم

 احمد بن علي محمد بيأ  حزمابن
 حــزم بــن ســعيد بــن

هــ  383المولود فـي    
 .ـه456 سنة المتوفىو

 بعة أحمد محمد شاكر، ط    :تحقيق،  المحلى  
 . وطبعة دار الفكر؛دار التراث

بـن   محمد بن يوسـف  اطفيش.144
عيســـى أَطَّفَـــيشَ  

.)م1914 -هـ 1332(

  .شــرح النيــل وشــفاء العليــل   

 .مكتبة الإرشاد بجدةدار الفتح بيروت، و
 

محمد بن علي بن محمـد      شوكانيال.145
 هـ1250 توفيالشوكاني

، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
دار الكتب العلمية هـ؛ 1405الطبعة الأولى

 زايد محمود إبراهيم : تحقيق؛ بيروت
محمد بن علي بن محمـد      شوكانيال.146

هـ 1255 توفي الشوكاني
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح       

إدارة الطباعـة   : الناشـر   ،  منتقى الأخبار 
 .م1973ر الجليل بيروت ، وداالمنيرية

صديق حسن  .147

 خان

بو الطيب محمد صديق أ
 خان بن حسن بن على بن

لطف االله الحسيني 
البخاري القنوجي صديق 

  .هـ1307حسن خان

 : الناشر  البهية الدررالروضة الندية شرح  
 المعرفة دار
 

محمد بن إسـماعيل بـن       صنعانيال.148
صلاح الأمير الكحلانـي    

 ـه1182(ثم الصنعاني 
 )م1768

  .ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام

دار إحياء التراث بيروت الطبعـة الرابعـة        
 .تحقيق محمد عبد العزيز الخولي

  الروضة البهية شرح اللمعـة الدمشـقية  الدين بن علي بـن   زين عاملىال.149
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أحمد العـاملي الجبعـي     
) بالشهيد الثاني (المعروف  

 ).م1559 -هـ 966(

  دار العالم الإسلامي

المهدي لدين االله الإمـام      مرتضىال.150
المجتهد أحمد بن يحيـى     

 -هــ   840(المرتضى  
 ).م1437

البحر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء         

دار الكتـاب  : الطبعة المعتمـدة  .الأمصار
 .الإسلامي

 
موســوعة .151

الفقهيـــة 
 الكويتية

ــة مجموعة من العلماء ــة الكويتي ــوعة الفقهي  وزارة -الموس
 .الكويتالأوقاف في دولة 

دائرة معارف القرن العشرين دار المعرفـة        محمد فريد وجدي وجدي.152
 .م1971بيروت لبنان الطبعة الثالثة 

 الكتاب المؤلف اسم الشهرة 

ابــــن  .153

 الجوزي

 بن  نعبد الرحم بو الفرج   أ
 بن علي بن    علي بن محمد  

 بن حمـادي بـن      عبد االله 
ابـن   حمد بـن محمـد  أ

  الجوزي

بعة الثانية دار الكتب ، الط  تلبيس إبليس
 .العلمية بيروت لبنان

أبو عبد االله محمـد بـن        الحاجابن  .154
 محمد العبدري المـالكي 

الفاسي المعـروف بـابن     
 ).هـ737(الحاج 

  .المــــدخل لابــــن الحــــاج

 .دار التراث

أبو عبد االله محمد بن أبي       القيمابن  .155
بكر المعروف بأن القـيم،     

  هـ،751 توفي

مكتبة نزار مصطفى الباز    ،  دائع الفوائد ب
 1416الطبعة الأولـى ،     ، مكة المكرمة  -
هشام عبد العزيـز    : تحقيق  م،  1996 –

 .وآخرونعطا 
أبو عبد االله محمد بن أبي       القيمابن  .156

بكر المعروف بأن القـيم،     
دار ،  روضة المحبين ونزهة المشـتاقين    

 – 1412 بيــروت ، -الكتــب العلميــة 
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 .م1992  هـ،751 توفي

أبو عبد االله محمد بن أبي       القيم ابن.157
بكر المعروف بأن القـيم،     

  هـ،751 توفي

دار ،  إغاثة اللهفان من مصائد الشـيطان     
الطبعـة الثانيـة ،     ،   بيـروت  –المعرفة  

 محمد حامد الفقي :تحقيق، 1395-1975

محمد بن إبـراهيم بـن       منذرابن .158
المنذر النيسـابوري أبـو     

 .هـ 318بكر توفي 

ــاع، دار ا ــكندرية، الإجم ــدعوة، الإس ل

هـ، تحقيـق فـؤاد     1402الطبعة الثالثة   

 .عبد المنعم أحمد

عبد العزيز بن عبد االله بن       بازابن .159
 باز

أدلة تحريم الغناء والمعازف والرد على      

 .هـ1424من أباحها، دار الألباني، 

 عبد بن أحمد الدين تقي تيميةابن .160
 ، الحراني تيمية بن الحليم
 هـ728  توفيالعباس أبو

 : المحقق، الوفاء دار، الفتاوى جموعم
 : الطبعة ،الجزار عامر - الباز أنور
 م 2005 / هـ 1426 ، الثالثة

 عبد بن أحمد الدين تقي تيميةابن .161
 ، الحراني تيمية بن الحليم
 هـ728  توفيالعباس أبو

  بيروت-دار المعرفة ، الفتاوى الكبرى
حسنين : تحقيق  م،  1386الطبعة الأولى ،    
 محمد مخلوف

 عبد بن أحمد الدين تقي تيميةابن  .162
 ، الحراني تيمية بن الحليم
 هـ728  توفيالعباس أبو

 مؤسسة قرطبة، منهاج السنة النبوية
محمد .  د :م، تحقيق 1406 الأولى،الطبعة  

 رشاد سالم

 عبد بن أحمد الدين تقي تيميةابن  .163
 ، الحراني تيمية بن الحليم
 هـ728 ي توفالعباس أبو

 الراعـي   إصـلاح السياسة الشرعية في    

  دار المعرفة:الناشر، والرعية

 عبد بن أحمد الدين تقي تيميةابن  .164
 ، الحراني تيمية بن الحليم
 هـ728  توفيالعباس أبو

 جامعة الإمام محمد بن     :الناشر،  الاستقامة
، الطبعة الأولى ،   المدينة المنورة  -سعود  
 سالم محمد رشاد :تحقيق، 1403

 

 محمد ناصر الـدين    :تحقيق،  الكلم الطيب   شيخ الإسلام ابن تيمية تيميةابن  .165

  بيروت-المكتب الإسلامي ، الألباني

 1977 - الثالثة :الطبعة
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حجر ابن   .166

 الهيتمي

 علـي  بن محمد بن أحمد
 السعدي الهيتمي حجر بن

 الـدين  شهاب ،الأنصاري
 العباس أبو ،الإسلام شيخ

بيـروت  قتراف الكبـائر،  الزواجر عن ا  
دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع     ،  لبنان

 ، 1987 

 :  المحقق، الأندلسي حزم ابن رسائل ابن حزم الظاهري حزمابن  .167
 العربية المؤسسة :  الناشر، عباس إحسان

 .والنشر للدراسات
على بن أحمد بن سعيد بن       حزمابن  .168

حزم الظاهري أبو محمد    
 .هـ456توفي 

راتب الإجمـاع، دار الكتـب العلميـة،        م

 .بيروت

على بن أحمد بن سعيد بن       حزمابن .169
حزم الظاهري أبو محمد    

 .هـ456توفي 

، والنحل والأهواء الملل في الفصل

 .المكتبة الشاملة

 

رجـب  ابن  .170

 الحنبلي

عبد الرحمن بـن رجـب      
 الحنبلي

دار ،  نزهة الأسماع في مسألة السـماع     
 1407ة الأولى ،    الطبع،   الرياض –طيبة  

 وليد عبد الرحمن الفريان: تحقيق ، 1986 –
رجـب  ابن  .171

 الحنبلي

أبو الفرج عبد الرحمن بن     
 أحمد بن رجب الحنبلي

 

 – دار المعرفـة     ،جامع العلوم والحكـم   

 .ـه1408 الأولى،الطبعة ، بيروت

عبــد ابـن  .172

 الوهاب

سليمان بن عبـد االله بـن       
 محمد بن عبد الوهاب

لحميد في شرح كتاب يسير العزيز ا

 مكتبة الرياض الحديثة :الناشر، التوحيد

  الرياض–
 

شمس الدين المقدسي أبي     مفلحابن .173
عبد االله محمد بن مفلـح      

 هـ763المتوفى سنة 

جمعية الآداب الشرعية والمنح المرعية،     
 .إحياء التراث الإسلامي الطبعة الأولى

 عبـد االله    نعبد الرحم بو  أ أحمد.174
 حنبـل بـن     بن احمد بن  

دار الكتـب   ):لبنـان   ( بيـروت    الزهد،
 1978  والتوزيع،العلمية للنشر 
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 إدريـس  بن   أسدهلال بن   
 .بن الشيباني

 آل حسن بن الرحمن عبد الشيخ آل.175
 الشيخ

 :الطبعة،  التوحيد كتاب شرح المجيد فتح
ــة ــرالخامس ــؤون وزارة :، الناش  الش
 - والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية

 :النشـر  تاريخ،  السعودية العربية كةالممل
 هـ1421

 السنة فقه على التعليق في المنة مامتالألباني الدين ناصر محمد لبانيالأ.176

 الرايـة  دار الإسـلامية،  المكتبة :الناشر
 1409 – الثالثة :، الطبعةللنشر

، مكتبـة الـدليل   ،  تحريم آلات الطـرب   محمد ناصر الدين الألباني لبانيالأ.177

 1416 – الأولى :ةالطبع

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلـى        حافظ بن أحمد حكمي حكميال.178

  الدمام-دار ابن القيم ، علم الأصول
 1990 - 1410 الأولى،الطبعة 
  عمر بن محمود أبو عمر:تحقيق

محمد بن محمد الغزالـي      غزاليال.179
 أبو حامد

 بيروت- المعرفةدار ، إحياء علوم الدين

دار القلـم، الكويـت،     فتاوى معاصـرة،     يوسف القرضاوي يقرضاوال.180
2005 

 

دار الجامعات المصـرية     الناشر،  لتوحيدا أبو منصور الماتريدي ماتريديال.181
 فتح االله خليف.  د:، تحقيق الإسكندرية–

محمد بن على بن عطيـة       مكيال.182
الحارثي المشهور بـأبي    
ــوفي   ــي ت ــب المك طال

 .هـ 386

ملـة المحبـوب    قوت القلـوب فـي معا     

ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد،      

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة      
 .الأولى

 ذكريـا  أبي الدين محيي نوويال.183
 النـووي  شرف بن يحيى

بيـروت،   ،الفكـر  دار،  النووية ذكارالأ
 .م1994 -هـ1414
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  ـه 676 توفي، الدمشقي

ــف .184 يوسـ

 العالم

 العامـة للشـريعة الإسـلامية،       المقاصد يوسف حامد العالم

 الـدار ، السعودية الرياضالطبعة الثانية، 
، ؛ فرجينيـا  الإسـلامي العالمية للكتـاب    

 1994  ، الإسلامي المعهد العالمي للفكر

 كتب الفقه العام والعقيدة والرقائق والأخلاق

 عامةكتب 

 الكتاب المؤلفاسم الشهرة 

البشائر الإسلامية، الطبعـة    ، دار   لسحرا إبراهيم كمال أدهم أدهم.185
 .م1996الأولى، لبنان 

دار الندوة الإسـلامية،    السحر والسحرة،    إبراهيم كمال أدهم أدهم.186
 .م1991الطبعة الأولى، بيروت 

دار القلـم،   التداوي بالإيحاء الروحـي،      أمين رويحة رويحة.187
 .م1974 لبنان، -الطبعة الثانية، بيروت

دراسات في الصحة النفسـية والإرشـاد        هرانحامد عبد السلام ز زهران.188

 .طبعة عالم الكتبالنفسي، 
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أبي الحسن على بن محمد      فاسيال.189
ــي،  ــان الفاس ــن القط ب

 ).هـ628(المتوفى

كتاب النظر في أحكـام النظـر بحاسـة         

 بيروت، الطبعة   ،دار إحياء العلوم  البصر،  
 .م1999-هـ1419الثانية 

لشفاء بالتنويم المغناطيسـي والطاقـة      ا عبد الحميد الجوهري جوهريال.190

 ،الشــركة العالميــة للكتــابالروحيــة، 
 . لبنان،بيروت

 المؤسسة العربيـة،  باب النوم والتنويم،     على كمال كمال.191
 . لبنان، الطبعة الثالثة-بيروت

 شركة المطبوعـات،  كتاب الطب البديل،     نعمان نعمان ماهر ماهر.192
 .م2003 الطبعة الخامسة ، لبنان-بيروت

مؤسسة حمادة  عالم الروح وقواه الخفية،      غالب محمد رشيد رشيد.193
 .، الطبعة الأولىلدراسات الجامعيةل

ــل .194 عقيــ

 والدنشاري

عبد الرحمن بـن محمـد      
عقيل، وعز الدين سـعيد     

 الدنشاري

مطابع جامعـة الملـك     التثقيف الدوائي،   
 ـ1408سعود، الطبعـة الأولـى،       -هـ

 .ديةالمملكة العربية السعوم، 1987

كنعــــان .195

 والخياط

أحمد محمد كنعان، محمد    
 هيثم الخياط

 ،دار النفائس الموسوعة الطبية الفقهية،    
 ـ1420بيـروت    ،الطبعة الأولـى   -هـ

 .م2000

، عمان، الأردن،   دار صفاء علم السموم،    سمير غازي القماز قمازال.196
 م2003-هـ1423 ،الطبعة الأولى

ــاعر ال.197 شـ

 وآخرون

بى عبد المجيد الشاعر، ر   
 الطالب، رشدي قطاش

عمان،  دار اليزوري العلمية،  علم الدواء،   
 .م2004 الطبعة العربية ،ردنالأ

ســـامية .198

 عزام

 ،فاق الجديـدة  دار الآ دليل البدائل الطبية،     سامية حمزة عزام
 ـ1408ولـى   ، الطبعـة الأ   بيروت -هـ
 .م1988

ــب .199 زينــ

 حسين

دوجلاس وبايبر، ترجمـة    
 زينب حلمي حسين

الـدار  الأدويـة والعـلاج،     مبادئ علـم    
  الطبعة العربيـة   ، مصر ،ة القاهر الدولية،

 م1990م، الثانية 1978ولى الأ
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خطيـــب ال.200

 وآخرون

براهيم الخطيب، عبـد    عماد إ 

الرحيم مصـطفى الشـاعر،     

هشام إبراهيم الخطيب، العبد    

 عبد القادر العكايله

الأهلية كتاب علم الأمراض البـاثولوجي،   
 .للنشر والتوزيع

دار الإسلام والرعاية الصحية الأوليـة،       عز الدين فراج اجفر.201
 .الفكر العربي، القاهرة

الهيئـة  الطب الوقـائي فـي الإسـلام،         أحمد شوقي الفنجري فنجري.202
 .المصرية العامة للكتاب

دار ابن  المسئولية الجسدية في الإسلام،      عبد االله إبراهيم موسى موسى.203
ولـى  الطبعـة الأ  ، لبنـان،     بيروت ،حزم

 .م1995-هـ1416

مؤسسـة  الطب النبوي والعلم الحـديث،       محمود ناظم النسيمي نسيميال.204
 الطبعـــة ، بيـــروت،الرســـالة

 .م1966-هـ1417الرابعة

ــد  عيسويال.205 ــرحمن محم ــد ال عب
 العيسوي

دار الراتـب   الإسلام والصحة النفسـية،     
ولـى  ، الطبعة الأ   لبنان ، بيروت ،الجامعية

 .م2001-هـ1429

القرآن وعلـم الـنفس، دار الشـروق         محمد عثمان نجاتي نجاتي.206

-هـ1404بيروت، لبنان، الطبعة الأولى     

 .م1982

الحديث وعلـم الـنفس، دار الشـروق         محمد عثمان نجاتي نجاتي.207

-هـ1409بيروت، لبنان، الطبعة الأولى     

 .م1989

ابــــن  .208

 خلدون

عبد الرحمن بن محمد بن     
 .خلدون الحضرمي

  دار الفكر، بيروتمقدمة ابن خلدون، 

مدخل إلـى علـم الموسـيقى، الطبعـة          هيثم كامل المغني مغنيال.209

 .المحلية
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 ملخص الرسالة
تعالج هذه الرسالة حكم التداوي بالمحرمات عامة، سواء كانت حسية أم معنويـة،             
ومهدت فيها بمدى اهتمام الإسلام بصحة الأرواح والأبدان، وهذا ما يظهر في كثير مـن               

ية بصحة النفس والبدن، كما تحدثت عن حقيقة التـداوي          تعاليم الإسلام، وما فيها من عنا     
وحكمه ومدى مشروعيته وأنواعه، وبيان الحكمة فيه، وبينت أن الأصـل فـي التـداوي               
 .الإباحة وأنه مأمور به شرعاً، فهو يقرر مقصداً من مقاصد الشريعة ألا وهو حفظ النفس

 :كما سلكت في بيان حكم التداوي بالمحرمات مسلكان
 بيان حكم التداوي بالمحرمات الحسية من النجاسـات ومـا فـي             : الأول المسلك

حكمها؛ كالتداوي بالخمر والكحول، والتداوي بالخنزير والدم والبول والميتـة وعظامهـا،            
 :وبينت أن التداوي بهذه النجاسات والمحرمات لا يخلو من حالتين

تها وحرمتها، وبـذلك     فهي أن تبقى على حالها ويبقى الحكم بنجاس        :الحالة الأولى  
 التداوي بها إلا بالضوابط والشروط التي ذكرت في قلب الرسالة، وعلى رأسها             زفلا يجو 

وجود الضرورة، وأن تقدر بقدرها، وعدم توفر البديل، وأن تتعين طريقاً للشفاء بوصـف              
 .طبيب ثقة

  وهي أن تتغير ولا تبقى على حالها وهو مـا يسـميه الفقهـاء              :  الحالة الثانية 
بالاستحالة، فإن هذه النجاسات والمحرمات إن استحالت وتغيرت عن حالها ووصفها تغير            

 .الحكم عليها، وجاز التداوي بها، مع اشتراط الاستحالة الكاملة
وكذلك الطاهرات المحرمة من المحرمات الحسية؛ فهي كالسم والمفترات وبعض          

فإن هذه الأشياء طاهرة في ذاتها      المعادن كالذهب والفضة وثياب الحرير في حق الرجال،         
 .ممنوعة في استعمالها، فإن التداوي بها جائز بالضوابط آنفة الذكر

 بيان حكم التداوي بالمحرمات المعنويـة والروحيـة؛ كالتـداوي           :المسلك الثاني 
بالسحر والرقى والتمائم غير الشرعية، وما فيها من شعوذة وطلاسم شركية، فإن التداوي             

 .شياء لا يحتمل إلا قولاً واحداً؛ وهو عدم الجوازبمثل هذه الأ
أما التداوي بالأمور الروحانية والنفسية الأخرى؛ كالتداوي بالتنويم المغناطيسـي،          

 :وكذلك التداوي بالموسيقى والتداوي بالنظر إلى المحرمات، ففيه تفصيل
يشتمل على  أما التداوي بالتنويم المغناطيسي فهو جائز ولا حرج فيه، بشرط أن لا             

مخالفة شرعية؛ كالخلوة بالأجنبية، فقد ثبت أنه علم وله أهله المتخصصون في ذلك، وقـد               
 .ثبت نفعه ولم يثبت العكس، وأن من أفتى بحرمته تعجل من غير دليل

وأما التداوي بالموسيقى وكذلك التداوي بالنظر إلى المحرمات، فلا يجوز البتـة؛            
سفيه للعقول، وهتك الأعراض، ومن قال غيـر ذلـك فهـو            لما فيه فساد الدين والدنيا، وت     

 .مشكوك في دينه وفقهه
كما ختمت الرسالة ببعض التوصيات، من تطويرٍ لصناعة الأدوية، وتوفير البديل           
الحلال الذي يغنينا عن هذه الأدوية المشتملة على مواد نجسة أو محرمة، وأن يتقـوا االله                

 . بأن تكون الأدوية على مواصفات إسلامية نافعةفي أبحاثهم، ويراعوا الجانب الديني،
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Abstract 

This research discusses treating disease with forbidden things and 
shows Islam care for individuals' physical of psychological impact. It 
presents the legitimacy of treating illness as it meets Sharia goal in 
protecting human. 

The research shows the idea of treating illness in two approaches.  

First, treating illness with physical things like alcohol or pig's meat or 
bones etc. as using these should be after responding to these 
conditions: 

-should e obligatory without exceeding the amount of necessity, in 
case of not finding alternative and prescribed by honest doctor. 

-should change totally into another material. 

Second, showing the right in using forbidden spiritual treatment as 
magic and myth which are illegal in Islam, while using things like 
mesmerism and music needs classification as the techniques used 
should be legal in Islam like psychological ones. 

The research recommends developing legal alternative drugs for 
illness and respect religion instructions. 

  

 

 

 


